1 


1! 


| 

ينان جك يعر بعالم ؤناارش 
| 

١ 


7 ئ/ييسشسية 


1 
ُ 
![ 
ا‎ 
١ 


| 
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ف 3 9 


مول 2 اليه الا 2 


من فسسو عسك 3ل فلسسك ُ 

هو 'تاريم موجن الممغرب العربى 1 القرون الهحربة ا ا 0 201 
المقابلة للقرون المبلادية : 12 138 14 15 ب شمل دولا كسرى قامت 
بالمغارب الثلاثئة ‏ مراكثس ‏ تلمسان ‏ ثونس لا » ودويلات محلية متخلفة 
من فوضوية ال سحفة الهلالية المعروفة كا ننتك تظهن احيا 8 فى ظروف الفتن و لخدفى 
عند الاستقرار ٠‏ 

والغرضص الاساسى منه دوين تاريخ الدولة الخفصية دنسو لس بحييث كان 
مؤلفه شاهك عيان 01 عاصره منها 0 وروابة نا 355 عن المة اعلام عب 01 سمياية 
سن اخيارها 3 

ولا كانت هاه الدولة متفرعة عا الدولة امو حا بة بالمغري نه ميك بر كه 

ل سن و 0 ل 
التوحيد التى قأم بها عبد المؤمن بن على سمنة الإاخماس 555 فقد اثى المؤلئف 
بمحمل قار بح تكوينها ونطورها وحركتها - خصوصا فى ملاحقة الموارقة اعقاب 
خصدومها المرا بطين بالتراب التو نبى وعيه نشأت الدولةه الخقصية عن حركة 
من تلك الحركات أخد 'التاريم اتجاهه وتخصص بموضوعه الخقصى فى تونس 
النى كانت تلحئضن اذ ذاك طرابلس ونحو تنصفف جزائثر اليوم 3 و لم عسل 
مصاحبة الاحداث الكبرى فى المغربين الاوسل والاقصى جامعا دز اء المغغعرب 
فى يك الحقمة الزمنية التى تنتوى سمنة 0602 راب (1410م) حبك دون آخر 
حدث انلقف عنده النسخة التونسسية ,» وآخر امتداد يمكن اعتباره لذلك ما ذكر 
من التغيسر فى رحال دولة السلطان عثمان سنة 887 (ص 1358) 

ب هما ورد فى أثر نجمية الأؤرخ بالاعلام نازر الى (192/6) من امتداده الى سنة 
5032 3-3 اى ما يقارب تصسفت قرف آخر 55 كما نسخة بار سس م مسشرعدك حدا 2 
لات حياة المؤرم لا يغان بها البلوعغ أ ذلك كما سيةكر فى ثر جمئه ممع ما بقال 
من ان الاحداتث اللمزيدة بنسحخة دار يس منقولة من «المو نس » الحقها النساسخ 
اعتباطا »:ولعن كان هذ القول محتاجا الى. تتبيك ووقوف ,عل النض فهو عل 
كل حال مما يشكنك فى رواية الإعلام وبغفرى تتعحقيق ذه الزيادة على عبن 
النسيخة البار سية ومقابلتها بغيرها من الإاصول والتواريخ 8 ومأ ذلك على هم 
المحققين بعزيز «٠‏ 
قيمئه التارهية : 


-م ب لهو 

التاريم التونسى بالاخص * فالقرن التاسع الذي ياتي بعد نهاية تاريخ ابن خادون 
لم بأت من بؤرخه بمثل تحقيقه وربط احزا نه ووصل منقطعانه ,2 وكل ها لدينا 
من المعلومات عنكلك مسئتمكل دن كا الكتاب 5 ونا نقطاع» عويث الاخسار وضت 
السيل , حتى ان ابن ابى دينار فى ثاريخه الأو نس لم اردد فى الاعتراف يذلك 
اذ يقول : 

« وهنا انتهى النقل الذى قيده ١ازر‏ كشى ولم اطلع على ما سواه الا مأ ثلقيته 
من أعمل الحاضرة وانا ناثى دله حوللا لذ لفصسيلا 4 ولم اقيد نفسى بقاري الوقائع 
لقلة الف يهل "( 

ففى هذا الظارزف بالإاخصى تاك الللاجة اأى هذا الكتاب الذى سسفغل لل_سلاد 
ناأهية مهمة من تار مها الدولى والعامى والقضاثى وأرخ شخخصيات من رحالها 
كانت بمدرحة الفسيام لولام هم ما أسمتعر شمكه من تاريخ ١لوظا‏ لف والعمالات 
والاعراف والعادات والحرف والصناعات, وغير ذلك مما لا يكاد يعرف من سسوام 
وكان ب لعنايمه بتاريخ الاعي'ن ب كلما ذكر انتقال قأضى او مفنت او لخطيب ار 
موقاف سام ستهى حافا فى الخملة يعدي يتاتى من صمسنعك» #مجممم لت مالم سال 
الحلقات وى هلان الوظائف العليا ٠‏ مع المامه بانوقائمع العدربية واسسبابها وننا لمعحها 
وآثارها ٠‏ 


تعتتاسساك ومعيب_أدره : 


هو كغا لب التواريخ المعروفة كك ذلك افير 57 هرالب عل السنين دالجااع نان 
خل احيا نا » عوك لك ف اتنقل اسن خلدون فى تارمق 08 وابدن قنك القسنعايئى 
فى الفارسسية ب وبعير عنه باب الخطيي فاذا حرج عنيها أصارت عبارانه 
واعتورتها العامية ' وقك إبءامهلىء فيوآ اموق دارج عن 3 نس اكوفياة العقنا أى 
رمن 0045) وقك: بضهعار ب فيوا عمقو سايق من مره اتتعدال امد تتصس الشلافة 
(سين 33 37) بل وماهو فى عصره كوذأة ابن ابى هسلال شيخ الموحدين 
(بسن ص 152-1) وفيما عدا ذلك لا" للخرج عن تهج الصواب 0 
الأصبل المعئمسك فى الطيسع : 

ال حضرة الناشسر قد اعجلته اروف الطبع عن اغداد نسحم متعددة للمقايلة 
الهد ين السسيدةة الال فة ببالمايفة رويك در فيه عيرية 01200 ديلت ويك 
الطبعة اسه وكا عت وار سا لبه دن التصسحيف والتجر ينف 0 ذو لذعت مر اجعة اصول 
لقلها يمقا بلنها بنقو لل الاؤلنف وامكان الوصول الى أصماتدات مله سسراية "نادت 
لسبلةن بها 00ظ الطبعة على أسناسن العدة لولا ان ندت اخماك مليعية و سم 
لبعضها جدول تصويب » وباقيها يدركه الذوق السليم : ومما يقف كل عقل 
عنده ؛ ان اكتمال لله 52 


#0 


ا لاي لقب ا شو هب 


أأه السسمساة . 


هو ثقمدك دن آدر ايم دن الاؤاق اأزر كقتى نح للد اتسعنيي لق فى قانسة شر ديك 
على الدمامينية ب وكى عاك اشهاده الآأى حدديقه ١‏ (اللؤاؤى) والكا يعتران 
نار خا سل نسي الى هده اللؤلؤءولا روجك فيما ليد دلي اليه أعلى من وذلك دل 
0 انك مملوك مجديوال الأصدل 0 نمس وسلك ذى تكودن عا انه والسمية بنيةه 
مفسلك ابناء البلاد ء اما سياه اشن جم فولاد 45 بتونس وحريته لا داسك فيهما 
لكان عله لأنافى لكر فق » وميلاده يقدر على سسب مأ سسيذكر من ثاريم عليه 


بتحدود دمنة 8280 وكل عدا على سبيل التقدير اذ لا يوجد مدر لترحمته تمكن 


الاسستفقادة ملا اخقدك المعلومات عن سر ه . 


لي كن 


اما عصيرهة ا ل لعنى القرن التأسيع بالاحمن فهو افسى عهير على العا ليسم 
الاستلامي كله 0 حبك ققد الاتصسال دون اعدزا نك وضصار ماو 5ك لمضمع م لعفن 


التو اديع ا 210111 ديرا يل 0 شاعن 8 شار التارصسية 


عدوا لا ينذار الا د ظ 


ِ 
الى بادانت: تجامد المجميمع ا بال كر المتوالية المؤدنة بأكاره ل موه العاقية 4 
فالا ندلس تعا فى حالة احتضنار , والمغسرب تلدول فيه دولة دلى هر دن 
العتيدة الى الاشرافب ثم الوطاسيين وتسقل ثغوره تبأعا . وتونس #سعارب 
بالروات القبلية واطاروب الإهلية لكدها 5 لف أستعد دالا مهديك فدرة اسمتقرار 
سيقت القرنث المذكور بقليل فى مدة ابى االعداسن احمك امتفعى ثم ابنةه ابى فارس 
عبد العزين ثم حفيده ابى عدرو عثمان , هؤلاء انثلاثة هم امجاد بيته-م واغيان 
زهنهم » تداركوا رهق دولتهم واقاموا لها هيمتهأ ومكنوا نفوذها » وبذلوا فى 
سسبيل ذلك حهودا . وواحهوا حروبا تلفى مفصلة بهذا التاريخ 2 وآخرهم ساطا 
فى ذلك هو عثمان الذرى لانت مدنه حتى حاوزت الخمسين عام (893-838) 
و تعددت حركائه فى سبيل توطيد الامن حتى استقامت الدولة على وهن . وقالت 
ثزوات الفثن »: ولكن نكل شىء تهاية . ففى شيشضوخته بدات نواشسب الفساد 
تعمل و ى كيان الدورلة ب وانما اوقفتها موقننا عوامل هييئة ل وبانطواته بان 


العجز ونفاقم الخلل حدى آل الإامسن الى الاحتلال الإاسسانى كما هر معازم 0 


وكا نت له نذر من فتك كفاة الرجال الذين يقدرون الغاروف ويسددون ويقاربون 
وقيام اخلاف لا يهمهم الا بقاء العادة التى بها يدينون , فرجال الدولة جمدوا 
على تقاليد ألفو ها » ومنافسات تثوارثوها ٠‏ وهتحم استطا دو ها و لم يشكر احك مانهم 
فى اعداد قوة او تجديد سلام او تحصين ثغر حتى سقطت البلاد سهولة عند 
اول صلمة والعلماء عكفوا على تدوين مختصدرات الفقه التى راجت فى ذلك 
العصدر وقصيروا جهودهم على دراستهبا ومناقلتها وال يعوا بغيرها حتى لى 
سق فى البلد كاثئب يدون اشباره . او اديب ينضكد اشعاره ,2 وقد احمسى 
المؤلف فى آسسر شرحه عبل الدمامينية ب الشعراء الذين مدحوا السلطان عثمان 
فذكر منهم : ابا على عمر الغر ناطى ء. وابا الخير المالقى » وابا على منصور 
الدزيرى - من الاندلس ل واحمك بن ابى العمر الفاسى ‏ من المغرب ب وابا 
العياس دن اطلوف القسنطينى وهو الو ديد الذى حلاه ونوه به ونقل من شعره 
موا بال على ان الاخرين هران ك4 دو الأو ن 371 قيم لوم ولا شعن هدم 7 ولم دك كان 
من التو نسيين الا عس ابن قليل الهم وضسو موغلف من رجال الدولة (انفلس 
ص 835 1/ قل وشاعر مناسسا تلم ببق له الدسي ذكرا و لا شعرا ٠‏ 

ببد انه من السدين باللاسئلة إن عذا الفقر الإدبى لم يكن فى تونس لخاصا 
بهذا السمس سا وانما عو فيه اظهر ل بل ككاث ساريا مع كامل مدة الدواة 
اللحقصسية التى درت على اعقار بلدهعا دار فقه معين ؛ لا دار ادب وثفدن 2 
ولذلك لم تعن بااتترحين على غير المايج الفقيى كأنن عصغفور واليفرنى وابن 
الحساب وابن خلدون وامتاليم ٠‏ فقل الاقيال على اللغة والادب والتاريخ محتى 
نمست مواردها ء: وام سق من دن اولها ويراودها ء الا من اعيته متسار لع الفقه 
وروافدها ٠‏ وكان مؤرشنا من هذا الثبيل ,2 لم بوااته الحظظل فى العلم وفق 
رغمته . فتعاطى ما امكنكء حسب مقدرته ,. وقد رعى هشيمة حين صوح لبت 


طيقته ٠‏ 
شيو سك ونعرحسه : 


العلماء الذين انتسب الى متسيشتيم خمسة : احمد القلشانى ٠‏ وسفيده ثقمد 

بن عمر . واحمرد القسنداينى . وموك البيدمورى ؛ وابو البراكأت محمك ابن 

عصفور , اما الأول فنقل عنه فى االتاريثش ‏ بلفكل شيخنا ‏ ل غير مرة . ويظهر 

انه كان معنيا برواية الاخبار عوادا الثانى فحلام في الشسرح بشسيشنا وبركتنا 

ومفيدنا وعمدتنا الخ ولعله كان مختصا به . وقريب منه انثالث والرايع » 

واما الأضير فذكره فى الشرح بلففل شسيخنا الفقية المتحدث الكثر الور م اازاضك 
ا 


ابو اليركات محمد ابن الشسيخ انفقيك محمد ابن عزرز ! (كذا) واسند هنك 


1 هّ أ 


روايهه للقصيدة المشسروسة عن اليحافظ ابن الجزيرى عن ناظمها. , زلا وود 
مدر سس فى ذلك االعصير تنطيق عليه الكسة و الاسم والنسب الا ادن عصفور 
لا سسيما وقد كان حين هزاولة الزركشس للتعلم مدرسسا بمدرسة ابن ثافراجين 
(انقار ص 139) فهو المقصود جزما ب ولففك ابن عزوز من تحريف النسام ٠‏ 

وبؤخاء من جمعه هؤلاء المشيخة ان عيد دراسته بعد 840 لالهم حميعا كانوا 
فى للب الحقية مدرسين ولذلك شواهد من نفس اأثار بم عند ١‏ لتشيع ٠‏ ومع 
اذه عن هؤلاء يغلهر ان دراسته كانت ششيدوا دون ملازمة لان بشساعته فى 
تأليفيه ليست بضاعة عالم متخرج عانى الطلب واثقن الأخذ ٠‏ 


مؤلفسانسسسه : 


لا يعرف له غير هذا التاريخ » وشرح الدمامينية » وهى قصيدة فى مدس 
ابى العباس احمد الحقصى بعثها اليه من مصر سنسة 98" ناظمها بدر الدين محمد 
بن ابى بكر الدمامنى الاسكتندرى (09" 828) وهو مترجم بالضوء اللامع 
(/284) ونيل الابتهاج (287) وطبقات مخاوف (200) وبغبة الرعاة ((ن) 
ولم .بتعرض لها مصدر من هذه المصادر , وشرحها مخماوط باللمكتية الاحمدية 
حت عدد 4598 وطالعها : 
نجنى فاخفى الجسم والوجد يظور 
ولا بنكر الاخفاء فاللمظ يسحصر 
ونعم ملى الطسرف تعمسان خده 
على اله للصب بالقئل هتلذر 
وسدمر فى غزلها الى ان يتخلص بقوله : 
طدوق شمر ه ذكسر الغوالى كانه 
روى عن آبى العباس ذكرا ي«طسر 
وخنامهنا : ّ 
قدم كامل العليا ,2 فضيلك ظطاهسر 
وعزمسك متعسور وانث االلفسر 
وعدد ابياتها 99 روى الشدارح ان الممدوح اجازه بعددها دثائير قبلغه اله 
استقلها فجعلها له سنوية ٠‏ 
والشرح يميل الى الاختصار ويخدم القصيدة ببيان الغريب والمعنى 
والممضسئات البديعية » وهو فى فئه لبس بذاك اولا ها فيه من الفوائد التاريخية, 
وليس بآخره تاريخ اللتأليف يعين على معرفة حياة الموءعلف ٠‏ 


سخ و 5 


ما رواه من الاخبار فى ثاريخه يدل على اتصساله بالدولة » والمفروض انه »عن 
كتابها لكنه لم تكن له رئاسة تذكر » وقد عثر على عقد اشهاد برسم تحبيس 


ص.ادر من السلطان عتثمان سمنة ثانا بسمة شرج من نقوشة و شكله « معدمك بن 


ابر انيم الؤاؤى» والاسم والاب واشسعمان شن الأول والنسيب في الآخر مقارب 
والمرحح موافقة التاريخ (انقاي ين 1 كن رلاية الزواعيى 00 الأذذدة ومموق ممشل 


لعمور نه الاضة : 


ار 1 
ا 


2 
: 0-7 
الي يواوه 
4 لما؟ 


00100 07 


ويتدقيق النظار فيه ومقار ننك بنطيره 00 كور اهيا واثر الش ةو خة 


فى دها» لعدييك لا يظن امتداد ديانه دعاب ماما التاريخ كثيرا 


وقد كف هذا العقد وكونه عطفا على عدل اول ان هذا المؤرخ كان يمسغل 
عملة عدل مختص بالدولة لكنه كان ثانويا بالإضافة الى الكتابة لان كتساب 
الدولة كانوا يشهدون على رجالهاهن قديم ٠‏ 


اذا كان و 01 التاريخ عنك سكة 002 فالئيتث المتضعمن رجال الدولك العاتنا 3 


9 


من 104 قا اأحق رحالا ولا دتهم بحك 311 السنة كالزرانى ايه ان 2 دول 


ان كون هذا الحاقا من المؤلئف * 

كما ذكر فى قضماة الجماعة ولابة الرصاع والوشتاتى وكلاعما تجاوز مرقف 
التار بخ 0 والرصااع متوافى شيئة 8204 فيكون المؤ لف موحودا فى هيده السانة 0 
وليس بعدها شيء يظفر بالتسليم 3 «وفوق كل ذى علم عليم» ؟ 
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وااصلاةٌ والس ادر فوس يدن كود ومساو/1لر كك «أصعين 


الحمد لله الذى جعل الايام دولا * وصير بعض الناس لبعض خولا * وجعل! 


الدوئة الأوحدية بالمغرب 


مؤسسها الامام المهدى ابن تومسرت 


وبعد فان الامام المهمدى رحمه الله تعالى هو : محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان ش 
ابن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفغوان بن جابر بن عطاء 
ابن رباح بن محمد بن سليمان ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ابن آبئ 
طالب (2) رفى الله عنهمء كذ[ لسيه الكائب آبو عبد الله محمد آبن نخيل (2) 


(1) هنا النسب اورده ابن خلدون وعزاه لابن نخيل واشار الى الاشطراب فيه بنقل سلاسل 
نسب اشرى باسماء بربرية عن ابن رشيق وابن القلان وغيرهيا هن هؤْرخى المغرب , كما نقل 
الخلاف فى ننس النسب العلالبى وسعله من زعم المؤرخين على افتر(شى التحامه فى هرغة من 
قبائل المعامدة المتحدر منها المهدى , ومن المملوم ان الاخبار المبشرة بالمهدى تنص على كوه 
هن آل البيت ولذلك كان لافتحال النسب هن أوازم المهدوية فى الاوائل والاواخر © هذا وقد 
جاه بنسخة الطبعة الاولى تصحيف سفيان بشعبان واسقاك الحسن وانها النسب الى الحسين 
بدل الحسن واصلح ذلك اعتمادا على سياقة ابن شلدون 


(2) ابن نخيل بالخاء لا بالجيم كما فى الطلبعسة الاولى , وحمو اول كاتب للدولة المقصية نوم | 
به ابن الشماع ص 45 واورد له ابن الابار عدة رسائل سللمطائية فى اعتاب الكتاب صن 887 ب 
وله تاريخ نقل عنه التجائى وابن شلدون كثيرا , وكانت نهايته فى محئة ثالته اثرٍ وفاة مخدومه 
الشيخ عبد الواحدا آبن ابى حفص سئة 818 كبا فى ابن خلدون » 


4 4 -: 


فى تار بيخه 7 اواحاكى ادن سعيد في البيان المغرب ان والد الامام المهدى يقال له 


:عبد الله وثومرت وثامئار وان الامام ولد سئة احدى و شسعين (1) وار بعماثة ١‏ 
وقال ابن خلكان سسئة اربع وثمانين وقال اين الخطيب الاندلسى سئة سنت 
وثما لين وقتال الغر ناطى سئةاحدى و سسعن واربعمائة وقرأ بقرطبية على القاضى 


أبن حمدون (2) 


شم ارتحلال لمهدنة واخل عن الامام الما ازرى ثم لم انتقل الى الاسكندر بة وهو 


ابن ثمانى عشرة 55 واخد عن الامام ان كر اأعل رطوشى لم انتقال الى بغداد 0 


واخذ عنالامام الغزالى * ولما وصبل كتاب الاحياء الى المغرب اثار هن اشارعلى 
الماك المتولىعلى لمتونة :بتمزيقه فبلغ ذلك الفزال فقال : اللهم مزق 
ملكهم ,فقال المهدى له : على يدى يا سيدى » فقال : على يدك , فاكدت 
هذه الدعوة ما فى علم لمهدى من ذلك ؛ فتوسه الى المغرب ل بعد 


ان قام بالمشرق خمسة اعوام - بوقيل دافر بقية بن امنمائة اربع عشرة وخمسمائة 


ومللر بالمهدية فغتن المنكر بها وذلك فى هدة على دن بحيى بن ثميم دن اللعن ٠‏ 


الصنهاجى ايديا 2 وله بمدينة زويلة مسجد حوب باسمه ‏ قال الشيتح 
ابو الحسن البطر : ف 5 شيخنا خليلا المزدورى قال رانت الشيم 00 
انا عبد الله محمد اتصقلى المدفون بشابر من. عمل مرناق احندى قرى الو 

قال احتاز عل الامام المهدى وانا اسكن بزويلة فقاللى : يا شيخ »2 الامام 0 
نيمات يسلم عليك ! قال البار ذ نى وبلغنى ان م عساش جاده سة 


0 وانلاث عضر 9 شح 


قم ان المج دي انتقل, الى تسوس هدة بنى خراسان البولاة عليها: 


(1) ياهر ان التسعين هنا مصحفة عن السبعين ‏ لتمارب اشروف ‏ - وبذلك يرجم تقل ابن 
دعنك الى الغرناطى 2 بتر جسح ذلك بان هر لضع المهاءق من الشرقل كان فى سن 8505 كما فى 
الاستفصاء ؛ فلا بتعور أنه رحل أن الاتلس وافريايا والشدرق وتعلم ورجع ونه لا انتجاوز اربع 
عشرة سن , ولا يعقل قيامه بالدعوة وانقياد الاشياخ اليه وهو فى مدل :هده الحن المبكرة 


) 8 ) كذئا بالاليعة الآرلى ؛ ولا برف فى دنسيشة عصره ابن وان 5 قافنا عو ابسو حمسي 


شيخ القاضي عياض المتوفى سنا 508 المترجم فى ازعار ريض اج 38 من ون 


ييا 


ا ا 


ثم انتقل الى بحاية ‏ وبها وال العزين ابن المتصيسور ابن الناصن يميم 
علناس بنحماد ا ب وكان يجلس على صخرة بقارعة الطريق قريبا 
من ديار ملالة وهى معروفة بهالى الانذ» وهناك لقى عبد المؤمن بن على 
بحاجا مع عمه فاعحيه فعله وثئنى عزمه عن سفره وشومر للاخدذ عنه » فارتحل 
الاهام الى المغرب وهو معه ولق بوالشريس وصحبه منها جلة 
اصحابية » ثم لحق بتلمسان ‏ وقد تسامع الناس بخبره ل فرحل الى فاس ثم 
الى مكناس و تهى فيها عن المنكر فاوجعه الاشرار ربا فلحق بمراكشس فى 
منتهصيف رسع 
ادن يوسف اللمتوثى ١‏ 


القول 08 فغا رضن الفقهاء فى شانةه هه وكانوا ملئوا منه رعبا و-حيسك! عا كاك 


بنتحل مدهب الاشعر بين فى اويل المتشابه و 0 عليهم واعفضسسن 


للمناظرة بمحضر على دن وساب فكان له الخاهور عليهم . فضرعج وكن متهسام 8 


من بومه فلحق باغمات وغير المنكر بها على عادته ء فافرى به اهلها على 


9 يوسف فخرج هو واللامذتنهو لمق بمسيعدة (3) ثم بهنتانة واقيه عن اشياخهم 


1 الشسيخ ابو سجاهين © دن السحيى 
بلاد هرغة فندزل على قومه ‏ وذلك كله فى سنة خمس عشدرة وخمسمالة وبنى 


بها رابعلة للعادة واستمع عليه الللية والقبائل فعلمهم التوحهيك 
وكا نقاضى مر اكش مالك بنوهيب حذر مله الامير علىين دوسف لانه كان حزاء 
ينار فى النجوم وقال أله : احتفقلك على الدولة من الرجل واجعل على سه كتبيلا 
لاعلا سمعك طبلا لإنه اظنه صاحسب الدرهم المر بيج * فبرعث عل بن بوسف 


الخيل فى طلبة ففائهسم وداخصل عامل السوس وهو انوكين بن محناك 


'(1) لعل سوابه : بمسفيوة كما فى ابن خلدون ‏ وغالب مله النقلات ملخصة عنه 


الارل عام ك1 000 وحمينيها نه ٠:‏ 4 واقام ١‏ بها ولقى افيرهاأ على 1 
داسجا الجاممع فى صسلاة الممعة فو عفله وزغلظ له ٠‏ 


الهنتائى » ك2 ار نسل الامام عنهم الى ابكلين من 2 
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اللمنونى بعض اهل هرغة فى قتله وتذر بهم اخوانهم فتقلوه الى معقل 
امتناعهم وقئلوا من داخل فى قتله ٠‏ 


ببعة المهدى 


ثم دعوا المعامدة الى بيعتئه على التوحيد وقتال المجسمين ( 1 ) قبويع يوم 
الجمعة الرابع عشر من شهر رمغان من سنة خمس عقرة ٠‏ فاول من بابعه 
آأصحابة العشرة نحت شجرة خرنوب وهم عبداللومن بن على : والشيخ ابو على 
عمر الصنهاجى , والشيخعابو حفص عمر الهنثاتى : واسماعيل بن ميخلوف 
وابراهيم بن اسماعيل الهرنغىواسماعيل بن مومى ؛ وابويحيى 
ابن مكيث (2) ومحمد بن سليمان , وابو محمد عبد الله بن مالوثات 
(3)» وابو ميحمك عبدالله بنعبد الواحد الكنى بالبثير ٠‏ ثم بايعه من هنثاته 
يوسف بن والودين » وابن يغموروابن ياسين ؛ ومن ينثمى الى عمر اإن 
تافر احين و جمسع قبيلة هرغة, ثم دخل همعهيم واكرعوه وكلفوه ٠‏ ولما كملت 
بيعته لقبوه بالمهدى وكان لقبه قبل الامام وانتقل بعد يبعت شلاث سنيين 
الى جبل تيئمل فاوطئهة وبنىداره ومسجيده بينهم حوالى منبع وادى نفيس 
وقائل من تخلف عن بيعتامن المصامدة حتئى استقاموا ٠‏ 


سم عزم على نزو لثونة فجمسعمع سائثر اعصل دعوتبهة 
هن المصامدة وزحف اليهم والتقى بهم فين ميم وا تمعهم الموحدون الى اغمات ,2 


فلقيتهم هنالك جيوش لمتونة مع بكر بن على مسن يرسف وابراهميم بن 


(1) يعنى لهم المرا بعلين وحاشاهم عن .ذلك وانما “م دعاية سياسية لتبرير قعالهم انظن 
الاستتصاء ج 5 سن 1040 اج 8 ص 103 
(2) صوابه ؛ يكيك كما فى ابن خلدرن والاستقصاء 


)2( صوابهة : ملويات كما في اولها دفي بعض.ي هده الاسيماء خلاف مع بنية المصادر 


مغ 7 هم 


'تاعياست في هم المو حدون ء واتبعوهم ان عراكش قن" 0 البحيرة للدي زهاء 


ار بعين الغا كل كلهم رحالة ها بهم الا إربعون خارسا فقيل ار ربعمائة ب وذلك فى 
0 اربع وعشراان فاقاموا عنيها تعدوى ار تعين 5 معخام ردن لها أشاء المصار 


شجمع على دن دوسش الناس يرز اليهم من داب ايلان فهز لهم والعدن اشيهؤسم 
خضلا وسنما : وفقد الشني هن اصحاب المبدى . م وابلى فى ذالك اليوم عبد المومن 
ابن على بلاء دنا 

م رحصل المإسدى عن مراكتى وتوثى لاريمسة اشهسشر يعدهسا 
فن ليلة الاربعاء لشغلاث عشرة شاسون مسن ار رمضمان المعفظلم سنة 
أربع وعنسر بن المدكورة سكذا كاه ادن نخيل فى نار يخه (]) فكانلت مددته من 
حين بويع سع سئين ٠‏ وحكى ابن خلدون ان المهدى ثوفى سنة ثنتين 
وعشردن وخمسمائة والله اعلم * قال وكان حصورا لايانى النسا. وكان يلس 
العباءة المرقعة وله شدم ف اله تقش”تب والعيادة 0 ولم 'تحفظ. عند ذلمة فى البدعة 
الا ما كان من وفاقه الإمامية من الشيعة كك القول بالامام المعصوم 0 ودفسن 
لمسحده الملاصق لداره دن ثيثمل ٠‏ و وكتم أصحا به مواله ٠‏ 


دولة عبد المودن إن عل 


وبايعوا متهم بعده الشيح ابا على عمسر الصنهساجى 
تدرف الصفصيا فى ثم قال لهسم بعدايام : هذآا هو 
الذى عهد اليه الامام يعئى عبد المودن بن على ل قبويع وملك كثيرا مب 
بلاد المغرب ,2 وقام بامر الموحدين وانفذ الغزاة واجمع على غزو بلاد المغرب »2 
فغزا غزونه الطويلة ل من سنة اربع وثلاثين الى سنة احدى واربعين 7 الحسرج 


اليها من تيئمل وخرج 'تاشفين بن على بن بوسف ابن تاشفين صاحب مراكشس 


)00 أعله اعتبى في هذا التاريخ املان الوفاة بعد كتمها بخلاف ابن شلدون 


3 والناس شرون منه الى عبد المومن س 


الغرم لا 1 ا 1 
ال ذلك على دَنْ 3200-5 مصأ حب مراكس و نالث رحب 
سنة دوبع وثلا نين يه الذى إحدتك مر اكش فين سنك عدى دن وخمسما نه وادار 
مورها وبنى سقادتها وجامعها وقصر امارنها وجعل دورها سبعة اميال وكانثت 
قل ذلك شعرأء سكنها البر در فاشتراها ابوه تو ساف دن تأشفين منهم بسيعين 
درهما ف الى فيها دحك | بالطوب وامر التر بن سكناها فعماوا فيها خوصضا 
وسكدوها الى زمن بناثها * وزاحات عمداطومن دمن معكه من 'لمساث الى وعران 
ففمدا لتونة بعسكاره فقهر هم ونحا ناثفين الى رابطة هناك واحتفى فيها حى 
دن الليل م ل 6 منها وما زال فارا حتى ار دى عن قرسا من يعن حافات 
١‏ 1 8 0 3 5 0300 0 

ايل فهلك سبع وعشرين خلون من شهر رمضات سنة لسع وثلانسن وبعث عمد 
المومن براسه الى تينمل , ولجا فل السكر الى وهران فانحصروا مع اهلها حتى 
1 1 

مجه ارم العطش فنزلوا جميعا على حكم عيك المومن دوم الفطلر دن نين السسة 


فامر تعر دب بلدهم وهدمها ٠‏ 


لم بعث لفتح تلمسان. وزحف على فاس فائته بها بيعة 
امل سبتة فدللى عليهم بوسف بن مخلوف الهنثاتى ومر بسلا ففتحها ٠‏ 
ثم وصل الى مراكشس نحمرها سعد اشير واميرها اسحاق بن على بن يوسفف 
بويع سبيا صغيرا عثلا يلوم خبر اميه ٠‏ ويعد طول الحصيار جهدهم الجوع 
فبرزوا .الى مداقعسة 

ا لوحدين فانوزموا وتبعهم الموحدون نفتحوا عليهم المدينة اواخر شوال سئنة 
إسدى واربعين , ونجا اسحاق بين يدى عبدالمومن فقتله الموحدون فىثامسن 
غصر شنوال + واسنعوق عبد المومن على جميع بلاد المغرب وانقضت منها دولسة 


ققدم على عاك المسومن وقد اشييلية ديرا كمن بقدمهسم القساضى ابو بكر 


واشتعلتك نار الفمنة وامتنع ابرعايأ من 


| ١ -2 9 سور‎ 


ا العو تيك فال أ ولده عبد الله فى فتم اشبيلية ‏ (5) فقبل طاعتهم 
وانضرفوا اه ائن والإقطاغات' لجميع الوفد سة: النقس 0 لماكت 1 
1ش وانوذى القافن ابو بكر 8 اطرايقة فى حمادى الاخرة سنة ثنتين أؤارتعينعنك وإضولة 
الى 'مديقة “قاس كدلان” بروظة" أطيائن بفاس وهو "ابن حمس :وشبعين سئلاة اد 
وقيل توفئ فى سنا بيع ل بيع الاول وقيل فى ربيع الاشن سلية. تسبلاث واربعين 
اقاله ايخ حبشن ب (2) بقال. انة سي ما بين فاس م * قالابن الد بساغ 


35 00 
بهوعى يفتى ار بعين نملئة ٠‏ : 8 1 3 0 
وفى سلنة ثلتين واربعين المذكورة تلسوفسى القاضنى ا 
الامام ادر معدمك عدك اق سس غالب المعروف دادن عطية فس اشر آن العظيم ِ َ 1 
ا ٠‏ 0 د * 4 5 
وقال الغبرينى فى غنوانة توقى سنة احذى وأربعين س سمعت شيخنا القاضى ا 
المفتى أحمدك 0 مدمد اتقفلحان, 0 إن بعضص الإدباء دخل سحلة عبد الأومن* ١‏ 
0 2 اا ل قانشد 00 4 ها 


قالوا لنزندق عبسك الحتثى قلت 
واللة ما كان عبيد الحق زنديقسا 
اهل المرئة / قروم لا حسام لاق لهتسم 
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بشقون قضماة الفدل سقف تسنسنا» 


(:) لا الحذها الموحدون هن المرابطين سنة 841 وجاء الوقد هذه السيئة واقام بمراكشس ا 
مسة ونصغا فى انتظار عبد المؤمن , الظلر الاستقصاء ج #8 صن 108 الطبعة الجديدة 
له اد ل لو ل رهد 


وانظر اج 3 من إزهار الرياض العقيقى قبر. اب زالعربى 2 . : حي اي : : 


(8)«صوانة ابن حبيقن بالفتج ‏ انظى” ج 8ض 1184. لفح العلبب --. 


-مقرٌ 10 21> 


فلار أشيفة نانع على اكع عن دواعي عا 
نوفى بمراكشى القاشى ابو الففل عياض وقيل فى شهر رمضان : وقال ابن 
سعيد مئة ثنتين واربعين , وبالاول قال ابن عات والتجانى - 

ومؤولده سياية فى منتصف شعيان سئة سث وسبعين واربعماثة قالة ابسن 
بشكوال وحفيده ٠‏ وقال ابن سعيد منة خمسءوولى القضاء بسبتة سنة خمس 
وعشرين ٠‏ ثم انتقل الى قضاء غرناطة فى صفر سنة احدى وثلائين » وصرف عنها 
فى شهر رمفان سنة ثلاث وثلاثين , واعيك تقغاء سبتة سنئة لسع وثلاثين * 
وذكر إبن المعلم انه تولى قضاء قرطبة ولم يطل مقامه بها ثم اعاد مقامهبها ثم 
اعيك الى بلده * ولما اجتمع بالخليفة عبد المومن وجده قد تغير عليه (5) فاستعطفه 
بالنظوم والمنثور حتى رق له وعفا عنه فلازم مجلسه الى ان رده طضرة 
مراكشس فلما وصلها بقى ثمانية ايام وتوفى بها * ومن نظمهفى صيفية باردة - 
تان كانون اهدى من ملابسه لشهر تموز انواعمها مان الحلل 
ام الغزالة مسن طول المدى خرفست قما تفرق بين الجدى والجمسل 
ومن نظمه يصف خامة الزرع امالتها جيوش - 


انظ إلى الزرع وخاماته تحكى وقد مات امام الرإياج 
با كنشسة لضيراء «وبسؤزر مة ثقائق التنعفسان فيها جسرام 
ولما نهس عك المومن للحهاد واختل سلا قيد.م عله هنالك وفك الاندلس سشة 


ثلاث وخمسين وفيهم خفصة الادبية المعروفة بابئة الحاج الركونى (2) وكان 


9959 3 


(1) لانتقاضه عليه غير هرة ب الظلسرالاستفصا , ج 2 ص 502 ففيه بيان لظروف 
لقاه القاضصي لعيد المأمن واله ابره بسكنى مراكش (والظاهر إله ابعده بذلك عن بلدم 
سبتة التى تكرر انتقاضه بها) وهو معئى رده اليهيسا. 

(2) هن اديبات غرئاطة , شاعرة فاتنه ,عابثة ماجله , واخبارها مستوفاة فى النفح 
3 2 من 2077 وما بعدها : 
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سمع عنها وهما توصف به من الجمال الباهر والادب الظاهن فاهر ياحضارها 
فاحضرت فقال لها :انت حفصة الساعرة ؟ فقالت : نعم خادمئك وصلت 
/تتبرك بغرنك اسعيدة ٠‏ ودنت فقبلت يده ثم انقدنه ستدعى منه ظهيرا 
اوضع فسئلت عنه فقالت ب 

ياسيد الناس يامن يؤمل الناسن رفده 


خط يبيتاك فيه اليه للية ‏ عن 1 


فاعجحب عبد المومن بها ووقع لها. بالقراية المعروفة بر كونة واليها تلنسب فعاشت 


2 8 | .د وك 8 1 
فتح المهدية من يد الثرهان 


ونؤل عبد المومن المهديبية فى ثاني عشر رجحب فيندق منة [ربسع 


ابراجها الشامخة من جبءة البر ركب فى سفيئة وطاف بها من جهة البحر وقال . 
للحسين + كن مف نزلت عن هذا المعقل العظيم ؟ فقال :.لقية مبن يوثق. 


به من الرجال وعدم القوت وحكلم القدر (01 ٠‏ وكان التصارى قد اخلوا مديئة 
زويلة فامر عبد المومن بادخال انورق المحلة اليها وان يدخل من اهل المخلة 


من يعمرها فصارت من حينها 


نهارم بالمحلة وسبسث الليل بدار داخل زويلة وحخاص :المهدية .برا اوبحصرآ :)م 


ولما دخل بمن معه حصن المهدية واقام بالمدينة شعار الاسلام امر باصلاح ما ثلم 
هن سورها بعد حصار سستة اشهن * وكان دخوله اليها فى المحرمم من سنة 


0م , 
00 
2 


(1) تسويب السسؤال والجسواب فسسئ الاسينتصاء ج 2 صن 122 


مدينة عامرة فكان عند المومن' ربقعدك" فى فسطاطه. 
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وقدم عبد المومن هلى الميدنة محمد بن قرج الكوفتى 


ولزلقدمية امن بن على الصتهاجى الذى كان صاحبها * ووفد على عبد المومن 


شيتح صفاقس عمر بن ابى لسن الفريانى بعد ان غدر بالنصنازى الذين كانوا 


بسفاقس وماكها ٠‏ ووفد عليه ايغا ابن مطروح شيخ طرابلس بعد ان قام 
على التعارى الذين بها | فاحين اليهما عبد المومن واكرم مثواهما ٠‏ ووفد عليه 


ابغا بحيبى بن تمنم ابن المعئن سس الرند صاحب قفصة وكان بطلا مشسهورا 


وولده كذلك وهيا من مغراوه من سيكان نفزاوة فاكرمة عبد المومن ووصيله 
واعره بالانيةءل الى بجابة يحاشيته واعله فانتقل ومعة جده المعتئز وهو صيرم. 


اعمى قاقامرا ببجابة برهة. من الدهر وثوفى المعثن الاعمى لم عاد 


ملكهم بعد ذلك إلى قفصة * ودل فى طاعة عبد المومن جميع ثوار افريقية 


متهم صاحب بنزرت عيسى بن مقرب دن طراد بن الورد اللخمى ودخل فى 
.طاعية منيع بن بزو كس الصنهاجى صاحب زرعة وطيربة ٠‏ ولاسةخس عحيب شلاصته 
إنه كان هن فرسان صنياحة وكانت اخته عند العزيز بن المنصور ماضيت 
بجاية وكان العزين سامره فجعل العزين ليلة يفخر بما له ولابائه من املك 
فجغل بزوكش يصف ما جرى لهمنالمواقف فى القبائل ثميتمثل بهذا نل 


3 00 كتب القتل والقثال علينا وعيل الغانيات جر الذيول : 


م 


5 اله العزين وأصيمن الايقاع يه ففهمت ذلك اخته اقلت ا 0 
اإأحقداتك ملكا تقيم في بده 9 انظار أنفسيك فهرب 55 ولق بباحة فا كر مه 
د والغثه على زرغه +٠‏ 


و انمي ورك علينية محمد بن عفر التيفاشى والشد 
( ما هن عطفيه بين البيض والاسل مثل الخليقة عبدالمومن ينعلى ١‏ 
وكانبثالسئة العى فتح فيها عبدالمومن دن على المهدية 'تسمى سنة الاخماس لانها ' 


. 
بريه معوعمر 0 
05 1 ف لاا 6 0 1 5 ماه 00 
0 35 00 ع بو لشي اس وعم 7 


م19 13 0 


وَسْمسسن وخمسمائة ب والعرف عبد المومن الى المغرب وولى على افريقية ولده 
إبا استحاق ابراهيم ٠:‏ وعلى تونس الشيخ ابا محمد عبد الله ابن ابى بن فيسان 
الهرغى ؛ وولى على اعمالها المخرنية ابا 55 عمر بن فاخ رالعبدرى ,2 واحضر 
امراء العرب واحلفهم فى مصحدف عثمان بن عفان على السمع والطاعة والسيسر 

ممعه الى الانداس لققال العدو فلما سار نكثوا ايمانهم ٠‏ وإلشد قاضى توس 
ابو الحسْ على بن احمد الابى بعد واقعة وقعت فى الاعراب وهزيية فى خبر 
يملس ول «27) 00 


ولى الشبساب امام اليب منيزهمنا 


نكما يعس_ول وذا شاك مى الهرب 


ولما كانت سنة ثمان وشْمسين استدعى عبدالمودن ولده ابا يعقوب يوسف من 
الاندلس لمراكش 'أولاية العهد عوضا من ايه محمد فلحق بمراكش وشرج 
مع ابيه للجهاد فادركت عبد المومن منيته بسلا فتوفى فى ليلة الخميسالعاش 
لجمادى الاخرة من سنة ثمان وخمسين وخمسمائلة ودفن بتيلمل: بازاء قبسر 


افق وكانت شلافته ثلاثة وثلاثين عاما وثمانية اشهر ونصفا وخلف متسة, 


عشر ذكرا وبنتين ٠‏ 


دولة بوسف دن عبد المومن 
إن 


فولى عسي كه ولده وولى عهده أاسىو يعقوب لو سيفب لم نْ قيد اللوهسن 


وفى سنة خسن وسسبعين وخمسياثة ثوفى السيدك الوزبر ابو حففضلن 


عمر بن عبد المومن ٠‏ 


(3) ليس هذا بالابى تلميذا بن عرفة الى هو محمد بن لخلفة كما فى ليل الابتها 
وينبفغى البحث عن هذا ولعل الؤلف إشار إلى "لو نه كان قاسنيا بتونس فى هذا المود ا 5 
هن ولوعه بتدم بتدوين السلك القضياثي والا فسلامئاسيبة لانشاد البيت ١‏ ٍ 


ا 
١‏ 
1 
١‏ 
0 
1 
1 
ا 
3 
1 
0 


وي و 
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ثم بالغ الخليفة يوسف المذكوران على بن المعسل ويعمرف 
بالطؤيل من اعقاب بنى الرند (1) ملوك قفحة قد ثار بها سئة خمس وسبعين 
فرحل الخليفة اليها من مراكش فوصل الى بجاية وسعى عنده بعلى دن المنتصر 
تقيض عليه ولخد ما“بيذية: « ورحل الى قفسة قتازلها ووفنتغلية مقيشة 
العرب من رياح بالطاعة فقبلهم وم يزل محاصرا لقفصة الى ان نزل على بسن 
المعز على -حكمه والكفًا راجما الى نونس فعقد على افريقية والزاب للسيد 
ابى على اخية وعلى بجاية اللسيد ابسى موسسى ٠‏ وقفل الى مراكس 

وتهض سمنة ستبع وسبعين الى سلا وإثاه بها ابو محمد ابن اسحاق بن جامع 
من افريقية بحشود العرب ٠‏ 

وفى السنة المذكورة عقد الخليفة للقاضى ابى الوليد ابن رشد الحفيد 


: لم حاز الخليفة البحر من سسيائة فسنى صفر همان سشة ثمانليسن 


وخسمائة فاحثل بجبل الفدع وسار الى اشسيلية ورحل غازيا الى شنثر يسن 


فحاصرها اياما ثم اقلع عنها وامجرن الداس الوم اقلاعه فلخرج التعارى ميسن 


الطهدن فوجدوا الخليفة فى غير اهبة فابلى بالحهاد هر ومن حضره وانصرفوابعد 
جولة شديدة وهلك الخليفة فى ذلك اليوم من سهم اصابه فى ساعة القثال * 
وفيه يقول ابن الخطيب رحمسة الله تعالى 5 


فرزق الشهادة المعلوهة كانت بها اعماله مختومة 


وقيل من مرض طرقه وذلك فى يوم السبت الثامن عشر من ربيع الاخر 
سلة ثمانين وخمسمائة ودفن برباط الفتح فكانت خلافته احدى وعشرين سنة 
وعشسر اشهر وثمائية أيام وخلف من البنين ثمانية عشر ولدا ذكرا ٠‏ 


لاصم سمو مخية بيب لصي بي صصص سق تامع 


(1) كذا صوابه "كما فى ابن شلدون 


ٌ لا 


“وجي وه كو ع دن 
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دولة يعقوب النصور ابن بوسيف 


فتولى بعده ولده ابو يوسشف يعقوب المنصور بنيوسف يزعبد المومن ابن 


تسلى مو لوه فى العشسر الا واس مبان ‏ ذىق احخحصةه سئة” 


از بع وخمسين بويع بالمحلية يعد وئقاة وال ده او جسدع ش 


بالناس الى اشيلية فاستكمل الببعة و استوزر الشيخ ابا محمك عبد الواحك 
انق الضية ابى حفص واستئفر الناس للغنزو مع آخيه السيد ابى يحيى فاخن 
بعض الحصون واوغل 'فى بلاد الكفار ٠‏ ثم جاز يعقوب المنصور فى البحر الى 
مراكس ولا دخلها قطع المناكير واقام العدل وباش الاحكام وكان من اهل 
العام والتوقيع فى الجواب باحس ذو قبع 2 طلب وما من قاضيه ان بخثار له 
معليا اد معلمين لتعليم ولد عشالاه وضل. أواهمره ثمماء برحاين وكتب له رقعة 
يعفهما له : احدهما هو بر فى دينة والاخر هو بحر فى علمه , فاخشسرهما 
السلطان بنفسه فاكذبهما فى اخشاره ووجاهما لسن ذم قال القافى فكتب 
على رقعة القاضى : ( اعوذ بالله من الشسيطان الرجيم ظهر الفساد فى المر 
والبحر ) وهذا من التوقيع الغريب فى الاجادة ٠‏ 

وفىئ صفر سنة احدى وثمانين ولخسمائة قدم على أبن 
اسحساق بن محميك أبن غاسة الميورقى من مبورقسة فى 
البدر الى بدابة ومعه اخوته فى الدتين وثلاثين قطعة فنزلوا سداية على حين 
غفلةً من واليها حينئذ السيد ابئى عبدالله محمد بن عبد المومن () وكان 
شارحها فى بعش مذاهيه فاسطو عليها 0 


وفى سينة احدى وثمانين توفى الفقيه القاضى الامام الشهير ابم محييد 


عبد الحق الاشبيلى ببجاية وقيل فى سنة اثنتين وثمانين وهو صاحبالاحكام ' 


والعاقبة وغيرهما ٠‏ 


(2) فى ابن ملدون : ابو الوبيع ابن عبد الله بن عبد الؤمن 
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ولما انصل بالخليفة يعقسوب المنعسشور ما بول بافر بقية 


نهض من مراكس سئة ثلاث وثمالين لحسم هذا الداء 
فوصل الى تونس وامتراح بها ثم سرح فى مقدمته السيد ابا يوسف يعقوب 
ابن ابى حفص ابن عبد المومن فلقيهم ابن غانية فانهزم الموحدون واخذت 

اسلابهم ٠‏ ورحل المنصور الى | 
فى 'شعبان وافات ابن غانية وقراقوش وبادر اهل قابس وسلموا 
عندهم ,من الموحدين وحملوا الى مراكش * وقصد المنصور توزر فبادر اهلها 
بالطاعة ثم رحل الى قفصة فحاصزها حتى نزلوا على حكمه فقتل من كان بها 


ادن غانية وقراقوش فاوقع بهما فئن ظاهر الحامة , 
من كنان 


من الحشود وامن اهل اليلد فى انفسيهم وععل أملاكهم بيدهم على سكام 
المساقاة * ثم غُوا العرب وقتل كثيرا منهم وقفل الى المغرب سبنة اربع وثمانين 
وخمسمائة وعقد على افريقية للسيد أبى زيد اسن ابى حفص ابن عبد 
الموهمن . 

وفى حدود عام تسعين وخمسنمائة توفى الشسيتخ الصالم الولى القطب 
ودفن هنالك وكان قاصدا من بجاية لمراكس لاستدعاء الخليفة له لما اشتهر 


من امره -ببجاية ٠‏ 

وفى سنة خمس وتسعين امر المنضور اليهود بعسل الشكلية 
وجعل قمصهم طول ذراع فى عرض ذراع وجعل لهم برائس وقلانس زرقا * 
واختلف فى موثه رحمه الله فقوال 'فى إوائل سنة شخمس ونسعين وخمسماثة 
طرقه المرض الذى كان فيه حمامه فاوصى وصيته المشهورة ثم توفى فئى ليلة 
الجمعة الثانية والعشرين من ربيع الاول سنة خمس وتسعين وخمسمائة ودئن 2 
بمجلس سكناه هن مراكش ثم نقل الى رابطة تينمل * وقيل اله خرج من 
الخلافة خرابط ببلاد الاندلس * وقيل انه مقى حاجا قاله ابو سعيك «اخبر نى 
الحاج ابن مزيئة قال اخبرئى بعض المشارقة ان قبر ,يعقوب المنصد هلك 
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المغرب' ببلد الشسام يتبرك به واللة اعلم * فكانت خلافته اربخ عثرة منة * 


والحد عشر شهرا واربعة ايام وخلف من الولد ثمانية ذكور ٠‏ 
دولة محمد الناصر ادن المنصور 


فتول بعده ولده ابو عبد الله محمد بن يعقوب المنصورا بن ابى يعقوبيوسف ١‏ 
بن عبد المومن بن على لوسم يوم وفاة والده وثلقب بالناص لدين الله واستوزر 


ايا زيد ابن ابى (3) سيان وهو ابن اخى الشيخ ابى حفص كم أسسثو زر الشييخ انا 
معحمك عيك الوااحد اب نالشيخ الى حفص ٠‏ 


واتصسل الحبس بالشساصر يدراكش بحلول اين غانية بافريقية 
وما دهم افريقية من الفتنة فرحل اليها سنة احدى وسئمائة 
وبلغ ابن غانية خسر مجيئه فوجه ذذائره الى المهدية وكان الوالى 
علها ابن عمه على ابن الغازى وخرج من نونس الى القيروان ثم الى قفصة 
واجتمع اليه العرب واعطوه الرهين على المظلاهرة ونازل طرة من حصون نفزاوة 
فاستباحها وانتقل إلى حامة مطماطة ٠‏ ونزل الناصر ونس ثم قفصة ثم قابس 
وانخصن منه ابن غانية فى جبل دمر فرجعم الى المهدية عنه وعسك بها واخذ فى ' 
حصارها ٠‏ وسرح الشيخ ابا محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابىحفصن لقثالابن . 
غانية فى اربعة هالاف هن الموحدين سسنة ثنثين بوستمائثة فللقيه بجبل ثاجرا. 
هن تواحى قابس فهزمه الشيخ ابو محمد وقتل اخاه جبارة بناسحاق واخل 
جميع محلتة واستنقد من بده جماعة من الموحدين من معثقلهم منهم السيد 
ابو زيد الذى كان واليا بتونس ودخل عليه ابن غانية بها ٠‏ ولم يزل الناصر 
محاصرا للمهدية حتى فتحها يوم السبت السابع بوالعشرين لجمادى الاولى 


اجيم حي مم ومسي سمي سس 


(1) فى ابن شخلدون ؛ ابن يويجان 
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سسئة ثنئين وسثمائة بتسليع صاحيبها على بن الغازى أبن عم آبن غانية 
31 : 0 ا 0 4 . أن 0م 0 5-0 
فقيل الناصر على بن الغازى واكرمه ولم يزل معه الى ان آستشهد * دول 
الناصر المويدية احمد بن نعمون من الموحدين ورحل الى نونسس فاقام بهما 
دولا الى منتصنف سنة ثلاث وستمائة و مسرن م أثناء ذلك ااه السيد ابا 
اسحاق لتتيع المفسنين “فسار الى ان دوخ منا وراء طزائيلس وثارف ارضن 
سرت. وبرقة وانتهى الى سويقلة آبن مذكور ٠‏ وفر ابن غانية الى صحراء برقة 
وانقطع خبره وانكفا السيد ابو إسحاق راجعا الى تونس ٠‏ 


مبدا الدولة الخفصية بتونس 


وعزم الناصر على الرحيل آلى المغرب فنظر فيمن يوليه أفريقية فوقع اختياره 


3. 


على وزيرنة الشيح ابى محمد عبد الواحد ابن اأشيخ ابى حفص فعقد لهعليذلك 


سنة ثلاث :وسثمائة بعد امتناع من السب ابى محمد وبعد ان ارسل الثامن 


اليه ولده يسوسف وقال له : آماان ثتوحه انت الى المغسرب 
واجلسن. انا بافريقية واما ان تجلس انت وانلصرف اناء فاجاب 
الشيبح ابو محمد الى ذلك على شريطة اللحاق بالمغ_رب بعد 
قضاء مهمات افريقية فى ثلاث سنين وعلى ان يختار من رجال الموحديين من 
يجلس معه وكون عونا له فى جميع طرورياته وان لايتعقب عليه فى اموره 
فى نواية ولا عزل ٠‏ فقبل الناص شرطه ورحل عن ثونس في شهر رمغان سنة 
ثلاث فدخل مراكش فور بيع سنة اربع و سثما نه 

واستكتب ‏ ابو محمد عبدالواحد الفقيه آبا عبدالله محمد بن احمد بن نخيل 
المشهود له بالط+جود وحنين.الوساط ةوسن التدبير واصلح الاحوال ورتئب الاجناد 
واخترع زمام التغييف للوفود ٠وكان‏ يجلس كل يوم سبثلسائل الئاس وكان 
عاما فاضلا شجاعا محسنا ذكيا فطنا '* 


ثم ان آبن غانية جمع العرب من الدواودة وغيرهم فجاء بهم لقتال 


الموحدين بتونسن فخرج اليه الشيخ آبو محمد عبدالواحد مع بئئ عوف من 


ألدة ارين ونه اليم لحن غاية يلا الى جوسسة 
ب شان لخلدات لاسرال لغ شما مما عالت لأيةه عمسن 
ا ل 

أ 0 أذ 1 1 5 ار 3 0 وام بحسي ليقت 


3 ب و 1 لوت ا ا ا يا : 0 ٠‏ 10 رخ اصرراء 
ع ١‏ لانت رلته ريم لالتلاقل لالاشى أنمراف من سنة عفر ومتوائة وكان 


ع 


له ميا وفائك من لذب 


اشون والسيعا عقيل ١امة‏ . الاين لورتمت وا 5 
0 5 0 
1 
02 2 لص فلألض لين 
1 ل 95 
000 ؛ : ٠‏ ا 
ولى بعسدة الللاقية راضم يوميات أبن اق قييسك اللسة 


1 امس سان سد 


دود لوم وذاة امه وسنا» 000 هه 3 


1 ا ا 000 1 
ابن «دتهم ومقيسك ألو حون فزأموط! نأحوره 


ابسن ابين - 


ابن سج أ م.م رح أ عي الاششسان سيكت 1 


ميج وات عماء الل 36 دن ل 


0 


(1) في ابن خلدون : المستنصر 


مز 20 4 


مقبرة وهئ قرية من قطر قرطبة وكان كلما وصله شىء من ذلك جمعه ووجه 
به الى الحرمين النتريفين ٠‏ ونولى بعده السيد ابو العلاء ادريس بن يوسف بن 
عبد المومن ٠‏ ولا ثوفى اتشيخ ابو محمد قام ابن غانية واشتهر نفاقه وكثشر 
فخرج اليه السيد ابو زيد (3) وتزاحفوا بظاهر تونسن فى اوائل سئة احدى 
وعشر بن فالهرم ابن غائية وجموعه وامثلات ايدى الموحدين بالغنائم وكان 
نهوارة - واميرهم يومئك شاب اسمة حناش ب فى هذه الزحفة الرمذكور ٠‏ وكان 
بلغ السيد ابا زيد المشمر وهو اذ ذاك بالقيروان مهلك ابيه بتونس فالكفنا 
راجعا الى تونس ٠‏ وكان مهلك ابيه بتونس فى شهر شعبان من سنة عشرين 
وستمائةه 

ولوفى المنتصر فى يوم السبت من ذى الحجة من ذلك العام مسموما 
سمة الوزسن ابو سعيد ابن جاميع هيع الفنتى مسرور كدا ذكره شئ 'ثرجمان 
العبر ٠‏ وذكير ابن الططيب الالدلسى اله طانل مولعا بالبحيوان 
ونفابج الحيوان فنومسطه يوما قطيعا من البقر فانكرته احدى طغائهن 
فعلعننه فانت علسه ٠‏ فكانت خلافئة عمس سئثين واربعة اشهر ويومين٠‏ 


مبدا اضطراب الدوئة الموحدية بالمغرب 


فئولى بعدمعما بيه ابوءحمد عبدانواحدبنيوسف بن عبدالمومن وهواخو المنصور 
وهو المعروف بالمخلوع وذلك انه لما توفى المنتصر اجتمع ابن جامع والموحدون 
بمراكشس شبايعوا له فقام بالامر وكتب لاخيه ابى العلاء تجديد الولاية 
على افرقسة ٠‏ 
وخلع الموحدون بمراكشس الخليفة ابا محمك عبك البواحد سيوم 
السبث الموفى عشرين من شعبان منة احدى وعشرين وسئمائة فكانت ولايسه 
ثمالية اشهر ونسعة ايام ٠‏ 
وبعث الموحكون ببيمتهسم الى العسادل صياحب هرسيسسة 
وهو ابو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور ابن ابى يعقوب بوسف بن عبد 
المومن بن عبل ٠‏ ولما بلغت السبعة للعادل وبلغه كثاب الوزير ابى زكريكه ابن 
ابى يحبى الشهيد ابن الشيخ ابى حفص رحمه الله تعالى بنقض بيعة المخلورم 


(2) هوبن الوالى ابى العلاء ويعرف بالمشسر ويالى عله حديث بعلا 


-ز 21 4 


ودعوثه أنفسه وشغل أبشانه وبعث اليه ااه ابا العلاء لحصاره ٠‏ وجان العادل 
الى العدوة وفوضص اام «الإند لس :الى أنحيه الي العلاء * ولما كان فصر 8 : ان 
لقية أبق وتحمد عبد الله المعروف يعيق أبن الشيح الى حفص تساتة» عن 


الحال فانشد مدمثلا 


حال مثى علم ابن منصور بها بجاء السؤمان الى منها نالا 
فاستحسئه اوافقته للحال اذ العادل هو ابن منصور فولاه افريقية٠وكقب‏ 
للسيك ابى زنك المشيور ابن عمة ابى العلاهء ادر سن بالقدوم عليه بمراكشس 
فارتطال ووصل ابو محمد عبد الله عبو المذكور لثونس وبين يديه اوه اليل 
الامير ابو زكر ياء يبحيى فى دوم السيث سنأ بع عفس ذى القعدة من عام ثلالة 
وعشرين وسكمائة ٠‏ فلما اسستقر بتونس عهد لاشيه المولى ابى زكرياء حيسي 
المكور على مدديئة قابس واضاف اليها الجامة وسائر ثابك البلاد وعقد لاخيه 
ابى ابراهيم على توزر ولفطة وساش بلاد قسطيلية 

فلم يسول المسولى ابو زكريساء واليا عل قاس واعمالها 
الى ان وقعث بيعيهة وبيسين الحيسة ابى محمد عيتسىو وعشية عزله 
سببها من قاس واعمالها واصر الحاه ابا ابراهيم صاحب قسطيليية 
بالسير الى قابس والقبض عليه ٠‏ فسار اليه ٠‏ خبلغه فى اثناء طريقه ان المول 
ابا زكرياء يحيى كثب بيعثه للممامون فنكب عنه الى المهدرية وخاطب اناه 
ابا محمد عبسو بذلك ٠‏ وخرج ابو زكرياء يحبى ابن ابى بحيى الشهيدا 
واوساف ابن ابى الحسين على الى قبائلهما فائفقا على خلع العادل والبيعة ليحيى 


ابن الناصر 'وقسصدوا مراكدئن فاقتحموا عليه القص والدبيره ٠‏ وقثل العادل 
0 ا م - 3 0 3-3 6ل 


)21 الجملة المحصورة لالغهم الا إبمن تعس اسليها هن ابن خلدون رمي قوله 5 فى صر أب 
لا ”ب « فارن ذلك ثغيره للبياسى © ومدكًا البياسى هو اببى محم ابن مصمد ابن ابي سقصي 
ابن عبد المؤهن مسااحب ٠‏ جيان 
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ضيقا فى الثائى 'والعشرين أشوال سنة اربم وعفرين وستمائة قكانت 
الجلافته من حين بويع نمرسية ثلاث سكين 'وثمانية اشهر وعشرة ايام ٠‏ 

' وبوايع بعدهبمزاكشابوزكرياء يحيىالمعتصم ابنانىعبدالله الناص ابن يعقوب 
الماميور بن توسيف بن عبك المومن ٠‏ وكان السيد ابو العلاء ادرسن الماهون 
ابن المنعور لا بلغه النتقاض اأموحدين والعرب قبل أيه العادل وثلاشى أمره 
دعا لنفسة باشيلية فبو بع بها فى يوم اميس ثانى شهر شوال سينة ار بسع 
وع سردن وسنائم ائة بو بابعه 5 كثر اهل الاندلس وبايع له السند ابو زيك صاحب 
بلنسية وشرق الاتدلس * ثم للا قدم الموحدون على العادل وقثلوه بالقصر 


وبابعوا حيبي بن احية ال امس كانتب ابن نْ بوحسان سرا وعمسل على فساد 


الذو 4 فدااال هسكورة ار العر ب على الغا رة على مرا نس فاغاروا عليها وهزهوا 
عشاكر اللوحدين 0 وفطسن ادر زكر ساء دسيى ابسن ابى يعحيى الششهيد لذيك بيسن 
الى لزيد بن بوحان فقدله فى دااره * ل خرج بحيى آابن الناصر الى معصمةه 
لاخلعه اأوحدون بمر اكش وبعثوا بيعتهم الى المساهموث اصاحب اشبيلية وصق 
ابو العلا ادرسى المأمبون 'ابن يعقوب الاتصور ادن ابى يعقوب يوسيهما 
ابن يسك المومن دن على 5 وك'ن الذى ول لس جسع الى ١‏ 0 التساصضصن 3 
و كنب السبعة للمامون الحسان, القر يفرى )2( واسىق حفص الاد.ن ابى حفس 
ابن عبد المومن ٠‏ فبلخ خبرهما الى يحيى بن الناصر ولابن الشهيد ى 


معهمأ فنزلوا الى مراكشس سئة سنيث وعنسر دن وسدائما 3 وقتلوهما . 


و بايع للماموناهلفاسور صاحب تلمسان محمد ابن ابىزيد بن بوجان وصاحب 
سيتة ابو مومى ابن المنصور وصاحب بجاية ابن اخته ابن الإاطاس ٠‏ غبعث 
المأمؤن الى صاحب .افريقية ابى معدمد عبد الله ابن الشيخ اببى محمك عييد 
الواحد لباخد له البيعة فتوقف وظن انها مكيدة عليه وقال لالرسول تحن 
مقيهون على ديعة العادل فاذا تحققنا موته بايعنا اخاه فرجع الرسول بغير كتاب 


و 


((1) فى ابن خلدون ؛ الغريس وما هنيسا "له ملخصض منه 


0 : 
مق ههه دبعن سففس فطل ' 3 
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ولا جواب * وكتب للامير أبى زكرياء بحيئى ابن القنيشع ابى محمد غيد الواحد 


أدن ابى حفص واكان أذ ذاك وانيا على قفاسنى بالولاية على اثريقية بوبعزل اشية 
أبى معحوك لقيك الله شمو لاجل امتناعه من امعلكه فبادر الأو ل ل دو كن دأء بتحيى 


بالبيعة للمامون فاتصل ذنك داحيه أبى معديملك عبدالله المذ كور فخرج من لو نس 
متوحها أنه كلما وصل الى القبروان جمع دن معة دن اشياخ الموحدين وعر فهسم 
يما عزم عليه من قال احية ظهروا الكراضة لذنيك لمحدبتهم فى المتووكن 1 
زكرياء واعتذروا له فلم دقل هنهم وانتهرهم فقاموا قيام رجل واحد واغاظوا 
عليه ورحجموه بالحدارة فقام اولاده دوته يقونه. با نفسدهم الى ان دخل فسطاطه 3 
فوجه الناس اشياسا همهم الى المول ابى زكرباء بعر كو 41 بذك ويطلبون مفة 
المسادرة با أودهول فدادر المولى ابو بل أن باء صحرة اولئك الاشباخح ال الممللم المسكسر 
دن اخية وسار الى لونس وحول ااه محتاطا عليه فادخله ليلا الى انقض المعروف 


بقصر ابن قُ 0 فاعتقل4 اليه 0 


مدأ دو لة ابى زكرباء بعى دن عبك الواحد. 


مسوط_كد الدولة اطتعسدة لسو نس 


وكسان دخول اللسيتول: ‏ ب زكر سساء لحيرى الى الاو نس سوم الإربعساء 
الراسيع والعشسرين هن روب سئة خمس وعشر بن وستثمائفة واسم يكن 
اهم لديه من تقيض على ابى عمرو كاثب اءصة فاخدذه وسط عليه العذاب الى 
انمات ورعيت جنته |وكان يغرى اخاه به ٠‏ ثم ان الاميرابا زكرياء وجهباخيه 
ان محمد عبد الله عبو الى المغرب فى البح ٠‏ 


ا ل اا م ١‏ الا 3-0 5 مومس 2113101116ظ 


ثم ان المامون . بعك عمالا لم والببو خالفت + من ذلك الول 3 ذكوياء القت فهير 
من حيث اقيلوا وخطب بللاوقس لابى زكرياء بحيى اللعتصم ابن. الذاصر وهو حينئئل 
الدازع اللمامون فى الخلافة وك لشب المولى ادو نز داءالى جميع بلاد افر يقية بخلعابى 
العلا, الأأمون اسقط الأولى ابو زكرناء ادم ابى ذكرباء بحيى المعتهم ابن الناص 


0 


24 هد 


هن الخطبة فى بلاد افريقية واقتصر على الدعاء للمهدى والخلفاء الراشدين ب 
وئان ذلك اول درجة فى الاستبداد . وذلك فى اول سنة سبع وعش دنوسثماثة 
وسمى نفسه بالامير وكتبه فىصدور كتبه ولم يتعرض لذلك فى الخطبةسيامةمنه 
واغتيارا لاحوال افريقية فلما ثم بر منهم انكارا استبد الاستبدادالتام وعقدلنفسه 
البيعة العامة , روذتك فى سنة اربع وثلاثين حسبما ياثى ذلكان شاء الله تعالى 


5 4 جد لاما 1 ل م ا كي 
فى اللوفى نلانين لشهرن. رمغات سن نه حمسن فى ل ل قو مما نه عدرل ابق 


4 
م 


زكرياء يحيى قأضى الجماعة بتو نس - طلب من السالطسان ذلك ب وقسسدم 


عوضيه ابا عبد الله ابن زيادة الله القابسى (2) ٠‏ 


للم ان يحيى سن اللتاأصسر زحف الى النامون فبشرج اليسبة فهزمه 
وقدل هن كان مهةه ى صب رؤوسهم بمراكشس ولق لعحيبى ابن الناص ببسلاد 


هر فسة وسحكلماسة ٠‏ 


وفى سئسة سسسع وعشرين وسثمائة بويسع بتونس السلطان المولى 
الامير ابو يبحيوى زكرياء ابن الشيم ابى يدوك عبدائواحد ابن اأشيجع ابى حفص 
عمر » والشيخ ابو حفص هو عمس بن يحيى بن محءك بن والودين بن على بن 
احمد بنوالال بن ادريس ابنخالد بن اليسع بن الياس بن عمر بن ياسين 
ابن |محمد بن انجبة إبن كعب بن محمك بن سالم بن عبد الله بنامير المؤمنون 
عس بن الطاب * كذا سيه ابن نشيل 2) وغيره من المؤرخين حكاه ابن خلدون 


فى تر جمانل العير فى الخشبار العرب واليرر ب بويع فى السئة المذكورة ونس 


)نغ هذا اول فاض سلعئ مثعور بناء على ابهام سلفه المستعفى , ولم تقع لنا ترجمته 


(2) كذلك اورده ابن خلدون معزوا الى ابن نخيل (وكاله معمل. الساب) وتكلف الامتذار 
له بقوله : ويلهر منه ان هذا النسب القرشى وقع فى المصامدة والتحم به الخ , ولئن كسان 
ابن خلدون ل فى نسب المهدش وعبد المؤمنى محتوزا بنش الشسىه فهو فى تسب المحفميين 
اشد احترائا لاله فى وسطل دولتهم , ومسو يعلم الهم اتخلوه آلة لادماء الخلافة .ب. بعسد 
اقول نجبها بالمتشرق ب كا ورد هن انها فى فريس 


١ م‎ 26 - 


ويلادها * وكتب علامتة بيده ت الحمدللة. والشكر لله ب هآبقى اسم المهدى دس 
الخطية وغيرها ولم يذكر.هى اسمة فى الشطبة * ون فقييا عارنا ظريفا له 
شعر كثين: هدون مع ال+زالة فئ الامور وصلحن به البلاد ورخصت الامعار وامنت 


العارق ل جوع من الاموال والسلاح ما لم الجمعة احد + 


السسسة المذكورة بنى المولى ابو زكر يسا المصصلى 


5 0 


وفى 
خسارج باب المنسارة يونس وجقل له ابراجا وشرائف 
كائة يلد صغير ومساحته قدر اساحة بنزرت ليس بينهما طائل (5) بولما استقل 


المولى ابو ذكرياء بتونس وخلع بيعة بنى عبدالمومن نهض الى قمنطينبة 
فى سدئة ثمان وعشرين وسثمائة فنزل ساحتها وخاصها ايامننا شم داخله 
ابن علئاس فى شالها ومكنله مدن غرئلها فدشلها وقبضن على واليها 
وولى عليها ابن النعمان ورحل الى بجازية ففتحها وقبض على واليها وصيرهما 
الى المهداتة معتقلين فى البحر بوبعث باهلهما وولدهما الى الاندلس فنزلوا 
باشبيلية , وبعث معهما ( صاحبرا معتقلا )(2 الى المهدية محمد بن جامع وآبن 


اخيه جابر بن عون بن جامع من شيوخ هرداس بن عوف وابن ابى 
الشيخ ابن عساكر من شيوخ الذواودة فاعتقلوا جميعا بمطبق المهدية * وكان 
اخوه ابو عبد الله اللحيانى ابن الشيخ انق محمك عبد الوحد ابن ابى حفص 

صاحب اشغال. بجاية فلما افتشحها اخوه المولى ابو زكرياء صار فى جملته 


0-0 
5 0 - عم اي ا :1 0 5 ٠.‏ 
قرلاه بعده الولايه أجبيله د لكأن سل ةخلفه بثم نس شى معسبة 3 لام ان ال مول 


بن موسى واخك اموراله ؤوبعث به الى 


م 


ابا زكرياء قبض على وزيره ميمون 


قابس واعتقل فيها مدة طويلة ثم صرفه الى الاسكندرية واستوزر مكانه 


4 هذا المصلى هو الذى بنيت به قشسلة المركاض "كما فى التاريخ الغميافى (مركز الحرس 
الوطنى الآن) ويؤيده .ماورد فى بعض كب المناقب من إن جبانة الشرف (القرجالى) غربيه 

(2) اشبر عله منقول عن ابسن خلماون بقصور 5 وعبارله (وبعث معهما الى اللمهدية .فى 
الاعتقال محمد بن جامع وابنه وابن اخهه جابر 


جأميم الل ان هلك قأماةتوزنل بعانة اديس أبنن 


آنا بحيى أبن ابى الماث لان 


|سحيك عبى ال ان ملك فاسثت ل ادا ريك ابن لضياك ومنوك الاشون الى إل 


٠ هسنتك‎ 


وفى ليلة الالنيسن النادسة عفرة لقعيان من سضة ثمان وعشرين 
وسادوا 4 0 ك 1 ل لدي الث 3 0 العم عبات 75 امب دنْ ا 0 


أرسبى بحر به من المدارة ٠‏ 


الها حى ودفن بحيانتةه المعر ونة 


دى 3ل 


ف أبى سا لسسع مار بن سلمأ نك ابعدا الساطانابو زكرباء بياث ناديم 
القصيا 4 ل رجاه إرسيم ١‏ لقم 5 2 4 وا اميك العوريه سك فى سال 


0 ييل راذن يها اميا 0 


ا عوك ١‏ 
ل 


'وفى السنة الم تورة التفيعل الماهو ياهب در كس اخوه ابو موسبى نسيكةا 


ودعا سيك السجويى أله للد 


: | ا 
فى دم الات يا 


خا :4 3 ان لخ دا مايا 0000 لاي (ث وداد عه اوسن وخا من الأولاد 


0 0000 0 0 5-00 

للع لبن ام لحل رالييضك © كيت ميس الس ايه اث لامرث ابو دود واه ساك 

الوا 1 0 | 1 الس ا 2 0 أي اسح لمات ال لسار اميا اللنصور بسن 
5 0 0 ا 000 4 5 

له تنمسا دن 0 الى أ حزن الى شل 9 م امات ايا 3 0 را دار شيك وكتموا مسو ان 


م 


ناص فى ظر لهسم لعسسك 
سوه رتل اكثر من مسةا 


انما واغذوا السس الى مرالةيى 


ان استضلف تمراكثي لبا سميف ابن رااردين 


واحاك للم درن سيقة مايرا لمواتعي تلصريف الرقيد يمرا كس فامتنووا عليه 


1 0 


ساعة ثم حرءورا الا 0 8 


و3 


ىَ م اطمعة السابع لفون اللنر 


3 3 أنه 


جع يم كه موججبايم <١‏ سمب سسجت ٠.‏ ٠ه‏ مدوم جيه 


للك أسبدياا الجاع على زكر يا لأسيسسا 5 ا الم رلما التصنة تعب سنوما ولم تكن 


في نا 


مذاكورة في الدولة الكرامائية وما قبابا . دن لكلل المتية لذب لابن ططرب أن مؤسسها 


1 


ممياء المؤحن دن 0006 سه الاحباس 


1 فرغ من بناء دامع القصة بمديئة لولس 5 


دفى سئة اربع وثلا نين وسكمانة ذكسر اللولى ابو زكر بساء نفسسة فى 
الخطبة بعد ذكر الامام مقتصيرا على ذكر الامير وبويع البيعة الثانية العامة 
١‏ لدي لم اشع انب فيها احدك من الناس 5 ألم لشمدم دامير امو هنين وعرض له بعضص. 


اسع اء فى ذلك بقوله 
35 0 م 


'الاصلتى اميس المومئيئ نا فانت بها احق العا ليسا 


فاما بلغه هذا انكره وقال : ما للشعراء والدخول فى هذا الففول ؟ 


سعة الاندنلس لانى زُْ 051 باء 


0000 


وبايع اهل بلنسية المولىابا زكر ياء صاحب ثو نس فى ر | اميحر معام سيتة وثلاثين 
وستمائة بعد إن كانت وقعة كبيرة قفل قبها الحافظ ابو الرنيع ابن سالم (2) 
وغيره وكانت الوقعة فى الموفى عشرين للنى اللجة من عام اريعة وثلاثين ودنا 
العدو مدها وضيق عليها فاضطر صاحبها زيان اسن مردنيش الى الاستغائة 
بالمولى ابى زكر ياء فوجه اليه بيعته مع رسال من اهل دولته فيهم كائبة 
الفقيه الشهير ابو عبد الله محمك بن عبد الله بن ابى كر ابن الاناد 
القضاعى موصاوا الى #ثولس والشد :ابن الإبار دين سي الأول اسى زكر يساء 
فى درم التلاناء لمسلح شهر رجيب من عبام سنة وثلا نين المذكسو ر قعيك يسة 
المشهورة التى اولها 


ادرك بخيلك خيسل اللك اندلسنا ان 'السيل الى متحائها درسسا 


إل يمينا لها هن عر بن التصر 15 لشيقية فلم ينك منك يل النفس مل ةمس سسا 


7ك 


رن التلاعى حلاظ الالد لس صاحب السرة وير ها ثوفى سلةا 534 الدباج 7< 


مز 28 :4 


أ آخرها وى سئة وسللاون بينا فعاجلهم المولى ابو زكر ياء فى الوقت دما 
امكنتة المبادرة من طعام والعام وكانت قيمة ذلك ماثة الف ديبار فامجل 
تغلب العدر عليهم عن ثمام تصيرلة لهم واغشط ابن الابار بافريقية وعاد الى 
الاندلس فاحتمل اهله واقبل الى حضرة تولس فاقبل عليه المولى ابو زكرياء 
واستكتيه ثم ترقى بعد موت ابى عبد الله ابن اغلاء الى كشب العلامة حسيما 


يذاثى بعك ٠‏ 


وفسى السة المذكورة نهض المولى ابو زكرياء من لولس يؤم بلاد زنائنة 
بالمغرب الاوسط فسار الى بحاية ثم ارتحل الى الحزاثر فافتشتحها وولى عليهسا 
من قبيله ثم نهضص. منها الى بلاد مغرارة قاطاعه بدو منديل وتجاهر بدو توجين 
بالملاف فاوقع بهم وفيض على رثيسهم عبد القوى هن العباس واعناتقلة وبعث 
به الى نونس ء واقبل راجعا الى حغرثه , وعقد فى رجوعه على بجاية لابه 


الامير ابى بحيى وانزله يها ٠‏ 


وفى يوم الخميس الثانى لشهر رجب من منة ثمان وثلاثين وستمائة كتب 
بجاية وخطب له على جميع مناس افريقية ٠‏ 


وذى هذه السنة 'لوذفى ابو عبد الله معدمك بِنْ محمك بن الحلاء اليجاثى صاحب 
ملة الانشاء والعلامة (3) بتونس للمولى ابى زكرياء فقدم بعده لذلك النقيه 
انا تيد الله محمد بن عبد الله ابن انار فبقى مدة سيرة ثم اخسنل عنهالس, 
شلقه واقدامه على التعليم فى كثب لم تومن بالتعليم فيها ققدم سياه للانشاء 
والعلامة احمنا بن ابر اهيم الغسالى واستمر على ذانك الى ان توفى المولى ابو زكرياء 


(61 هذه اشطدٌ مناكبر خط الدولة بافريقبة والاندلس ولصاحبيا مقامرزيي. فاذا صمث اليدمهمة 
مياءياة عت بذى الوزارئين السففب والقام ب والعلامة بمثابة الطغراء والشدم فى الشيرق وبها تكسى 


الاوامر سبغة التشفيذ . ولذلك يشتار لها مهرة الكتاب المتموزين عن شيرهم كتميز الشدانى باشطء 
المشسرفى #حرنل| من التقلد 


سل 39 له 


وكان الغسانى يكتب العلامة بالط المسرقى بما نصمه ( .من الامير ابى زكرياء 


ا 


ادن انين محمد اسْ الشيخ ابى حفص ) 


وفى شهر شواك هن سنة نسع وثلاثين الذكورة نحرك الامير ابو زكريا 
صاحب ونس الى للمسان فى حيشض جملثه اربعة وستون الفا من الفرسان 
فحاصرها حتى اخذها عنوة فى شهنر ربيع الاول من سنة اربعين من باب كتوط 
على صاحيها يغمراسن بن زيان العبد الوادى فلما راى يغمراسن ما احا بالبلد 
قصد باب القصبة لابنا سلاحة فى خاصئة فاعترضته عساكر الموحدين فقصد نحوهم 
وجدل يعن ابطالهم فافرجوا له وق بالمحراء وافتئحت جيبسوش الموحدين 
تلمسان من كل حدب وعاثوا فيها ٠‏ ثم ا الجلى غشاء نلك الهيعة اعمل المول 
ابو زكرياء نلره فيمن يقئده امن تلمسان والمغرب لاوما وكان بغمراسن 
صاحبها خلال ذنك و قد ارسل الى المولى ابى زكرياء راغبا فى القيام بدعوت»ه 
بتلمسان فخاطبه المولى ابو زكرياء بالاسعاف واتصال اليه 0 حب مراكس 
ووفدث ام يغمراسن بواسمها سوط اننساء «الاشتراط «القبول فاكرم موصلها 
واسنى جا ثن ثها واحسن وفادتها' ثم ارئحال المولى ابو زكرياء الى لولس ورد 
بغمراسين الى بلده تلمسان فكانث غييقه سعة اشيل ٠‏ 


وفى السنة المذكورة اشذ محمد بن محمد الجواعرى ماعب الاشغال ( 7 ) 
بثو لس وكان اول من ثولى النظر فى دار الاشغال من غير الموحدرين وذلك اله 
كان ثمكن من المولى ابى ذكرياء لاله كان اظهر نجابة فى جباية مال العمود 
الذى كان ماكلة للعمال فقربه بسبب ذلك وقدمه للاثغال فاقتنى الامواك 
وصنع الرجال وعزم عبل اله مهما ظهن له تغير لجا الى من اعشده من الفرسان , 
وكان يعادى رئمس الندرلة ابا على ابن النعمان وابا عبد الله ابن الحسين فالقيا 


) هذه اطملة ببثابة وزارة المال ٠‏ ويدل على ذلك ترقى صاسدبها الملثكور اليها عن احد فروعها 
سباية مال العموم ب اى ايام كما فى ابن خلدون , والجواهرى جاء هنا زإثي (بن الشباع بالالفة 
وفى ابن شلدون يدولة ويربجحة ما ياتى من الشمن ( كمقل عام الجوهرى ) وبق نص 


ل 80 :4 


فى سمع الامير ابى ذكرياء ما ذكن اله عزم عليه ركان ايغامن اشد هن يشنمع 


لحن ابن مكمه فلما 00 الوزس الملكورلم 


عليه الوزير ابو يحيى ابن ابى 3 و الى 


بصا | أعمواهر ق دبموتهك وانيك : 


وان محساة المرء بعك عياوه ولو ساعة من عمسزه لكتيسن 


ُ فكان تادر درق ل أسناأ 4ه فلم بعشي بعاده آلا ماده السيرة مداى ادر 4 قاعماكء 
وحمل الى مو ضع دن القصية ومسو الإن معروف بأسمة 2 فيه ثم ادر تعد بيه 
اماد ريج فنك الإدوال دعاك ولم شين دن الأدن ل شيئا م أصبس يوما ذى 
اوضع الذي سيس فيه ميتا قد شرق نفسة بعواد 42 فجن الى نخار 3 الحضرة وعاينه 


ف 5 5 "كان إالله فيك اانه 5 


+ 


8 
52 


وفى سنة اد بعين اخى الرلى نابو بزكرياء ابا القاسم المريشى ( 1 ) عن قضاء 
0 


ل نس وفك مم عق هه عساك الرحمان دن عور بن 0 2-0 


فى بو ماطمعةعاشر سعادى الاشترةمنئسدةار بعون:رستماثة كا نتوفاةالرشيدعاحمب 
در اش غر يها زعموا فى بعضص جوابى القدر ويقالانهاخزج من الماع صح لو فنه 


فكران فيها حدفه ذكانت خلافته عش سنين وخسة اشير إوعشرة ايام »* 


فتولى بعده اخوه ابو الحسدن عل السعيدا بن ابى العلاء ادر بس اطادونابنا:ى 


: 325200 لعقوب المنتصمور ادن بو سات دن عياب الموممن. لخب م وفاتث ايهو لقب 


بتع سك 0 واسادرزر السعيك أأسميك ادا اسعداق ' ابن ابراهيم 08 المنصور 9 


في سنة مث واربعين قرفى ببجاياة الادين ابو يحيى زكرياء ابن ابى زكر ياء 
٠‏ 


لخدن مأب ىو لس أمكتدتب هاده ااانه الممتامين واثى ع الار بعاء ثانى ضفر 


0 الستةك الاذكورة اشر الأفين آد : زكر باء عاك اأر سما ان دن عمر ادن نفيس عن 


0 


أ هو ثالى قاكن ساني ذكر ويبوتك ان بكرن لقبه محرفًا زوق وده فى تعلوق ابن السام 


١‏ كينس ) وورد ا عملا أبن زاون فى دماج ان دخ ما شنا ابن اراس قلصبة هر 


4 31 


قضا :ونس وقدم عوضه عيد الرحمان بن على التوزرى عرف بابن الصائغ * 


- 


وقعل ١‏ سي و والسمةة الندسق معر كاله طسول ذكرهيسا والتييب 
محلئية ليق عيسد الوايد واششمن غدمراسين اس لأا 
الساطان 6 ما فيه من النشضا تفي مغل معدت عثماك امن عفان يزعمون له انه أمنى 
المصاحف التى انشسخت فى حيانه رخشلائته وانه كان ذى خزائن قرملية عدعه 
ولد عبداازحمان الداخل 'ثم مار فى خز اثنلتونة ثمالى شزائنالوحدين وهوالان 
فى زا دن الى مران بفاعن 2( اخذوه من حر اتن بنى عبك الو أعهكت 253 
امتولوا على تلمسان حسبما نذكره ان شاء الله تعالى * ثم نظن يغمراسن فى 
شان مو اراة السعيد فجهزه وام برفعه على الاعواد الى مدقئه بالعياد دمقيزة 
الشيخ ابى مين وكان مقئله يوم الثلاناء منسايخ صفر سائة سنت وار بعبن وسدماثلة 
فكانت غملافته شخمسة اعوام وثمانية اشهر وعثرين يرما * ولما قتل السعيد 


فرت عساكره الى هركشن واجتمع احم و الى عسماكره على وله عبك الله فا بعبوه 


ا 


مبدا دولة بنى حرين بالمغرب 


ووصل الخبر الى الامير يحيى ابن عبد المق اميبن بنى مرين وهو بجهات 
ببى بزناسن وقد خلص اليدابن عمه ابو عبياكد والبعث 
الذى معه من سنى همرين فالتهسز الفرصضة وارصسد 
لعسا 03 المى حدين ى اهم 05 © سدت فا اقمع م وامثئلات ابدى بنى هحرين ل 
اسلا بهم إوااتتزعواا الالات من اددهم وصار اليه : كثيبية ارقم والناشية من 
الغرى وانخذد المركب الملوكى وهلك الامير عبد الله بن السعيك فئ جاتب 


تلك الماحمة ٠‏ فلا بلغ الخس الى من كس قام بأمر الا و حددن بها ابو لمفسمن 


(3) سسقق في الاستقصاء اج 2 ص. 5 طضيافعه فى كارثة المريدى البحربة سةد 7889 


حم 932 2 


عمر آبن آبى ابراهيم اسحاق أبن ابى يعقوب يوسف بن عبد اللؤمن بن عل » 
وذلك آنه لما هلك السعيد وولده عبد الله ويلغ الخير الى مراكشن يتذالك 
!اجمتمع ألو حدون وكشوا بمعتهم الى ابى حفض عمر المذكور ا يندا 
فلقية وفدهم بتامسما من طريقه ومعه إشيائ العسرب فبايعسعوه وثلقب 
بالمرئضى ودخل مراكس فى جمادى الاخرة من عام سثة واربعين وسثمائة 


وفى سئة سبع واربعين نزل الفرنسبيس ملك 'النصارى على القاهرة وحاصرها 
حصارا شديدا الى ان امسر بها فبعث الى السلطان به وهو الملك المعلم 
ابن الماك الصالمح ابن الملك الكامل ابن الملك العادل ابن نجم الدين ايوب 
الكردى وهو آخر ملوك بنى ادوب فطلية ان يعطيه مالا كثيرا يعظلم وصفسه 
على ان يطلقه فشاور الملك المعظم الاثراك على ذلك فابو الإ قئله فخالفهسم 
ومال آلى الصطح معه سرا ففطنو١‏ بذلك وارادوا قدله فتحصن منهم فى برجةه 
فاحرقوا عليه البرج فائقى نفسه منه فى االنيال فدخلوا إعليه وقتلوه فى الماء 
فمات فتيلا حريفا فريقا وبه القرضت دولة بنى آيوب بعد مكثهم فى الملك 
ثمانين سنة واربع اشهر واياما قلائل وانشقل الملك الى الاتراك البحرية 


وفئ ليلة الجمعة الثانية والعشسرين من جمادى الاخره سنة سميع وار بعين 
وستمائة توفى المولى ابو زكرياء بحيى صاحب ونس فى محلته بظاهر بولة 
ودقن .فى اللعد الى امع بوقة الى .يكانب"الشيع المالع ابى مرواق قم شن 
بعد ذلك الى قسنطيئنة ودفن بها وكانث ولادثه بمراكش سئنة رتييع و تسعيسن 
وخمممائة وكان عمره سعا واربعين سعنئة وكانث خلافتة بثوئنس عشقربن 
سئة ونصف سئنة ١ ٠‏ ش 


وتولى بنعله البسلاد الافريقية ولتده وولى عهسده السلط ان 
ابو عيد الله محمد ابن المولى الامير ابى زكرياء ربحيى ابن الشيخ ابى محمد 


4 33 - 


عبد الواحد ابن الشسيخ ابى حفص بويع اولا ببونة وكان الذى ادك 
له البيعة على الخاصة وسائرأ اهل العسكر عمه محمد اللحيانى ‏ وكان طوينل” 
اللحية ب ثم بويع بعد وصوله هن بونة إلى حضراة تونس وذلك فى يسوم 
الثلاثاة اثثالك لرجب من سننة سسع وازيضين وشمانة وهو ابن التفين 
وعسرين سئة امه رومية اسمهاءعطف ونسدى بالامير ولم يتسمى بامير المومنين 
الا فى يوم الاثئين الرابع والعشرين لذى الحجة من سنة خمسين ومتمائقة 
وذلك كا قدمث عليه الببعة من مكة بانشاء عبد الحق آبن سبعين قدمت 
عليه ببعة الشام اىالاندلس وثلقب ادالمستئصر بالله وكان كائب علامته وانشائه 
ابو العياس احمك بن ابراهيم الغسانى كائب علامة اببه ٠‏ واستوزر محمد 
ابن ابى مهدى الهنثائي * وفى الثامن والعشرين من شهر بيعته قيض عسيلل 
القائد كافور وسجنئه بالمهدية ٠‏ وفى سنة ثمان واربعين ثار علييه يتيوس 
ابن عمه ابى عبد الله مسحمد اللاحياتى بمداخلة الوزير ادن ابى مهدى افسعث 
المشنض يما مم قائده ظافر التق معه بالمضل النى غاري بات للتبارة 
فقمله القائد ظافر واقدل معه ابن ابى مهادى ومن قام معه وسسار القائد 
ظافر الى دار اللحيانى عم السلطان ققتله وقتل فى طريقه الخاه ابا ابراحيم 
ابن الشيخ ابى محمد .ابن الشيخ ابى حفص وجاء برء وسهم الىالمسستئص 
لم بعد خمود هذه الثائرة سعوا للمستنصر بوولاه القائد ظافر وقبحوا عنده 
ما فعل من الافئيات فى قل عمه اللحياتى من غير جرم ونذر ظافر بذلك فخسى 
البادرة وطليق بالتواوده وكان المتولى لكبر هذه السعابة هلال مولى السلطان 
فعقدك له السلطان مكالسه 

وئى هله السئلسية بنيثت السقابة شرقى جامع الزيتونة », وفيها 
ابادىء البناء فى رياض ابى فهر ء وفيها جعلست أشكلة لليهود 
بتونس »2 وفى شهر جمادى الاخرة منها نصبت المقصورة بجسامع اللوحدين 
وفى يوم الاثئين الرابع والعشرين لذى الحجة من سنة خمسنين وستمائة 
راى المولى المستئنصر الاقتصار على تفظ الامير قصسسووا فشسمى دامين الأومئين 
وآمر ان يذكر ذلك في الخطبة ويطبع فيالذهب, وفى ذلك اليوم تلقب 


سوسم هد 


حمل 34 :9 


بالميشتصر يالله كمامر واشثار تلعلامة ب الحمد لله والشكر نله ‏ قبايعةالثاس 
بذلك البيعة العامة واثبع ذلك برد المظاام ٠‏ واثفق ان كان المطى قد احتبسر 
ففى ثالث يوم من هذه البيعة نزل المطر قهناه الشعراء بذتك * ثم راىشيسة 
الدولة ابو سعيد عثمان المعروى بالعود الرطب ب حين تقزر من امن العلامأ 
ها تقرر س ان الاوار السلطانية قد ثنفك بامور صغيرة لا ينبغى الكدب بمذاهس 
عن الخليفة فقسم الكتب الى علامة صغيرة وكبيرة فالارامر الكبيرة اهادر: 
عن الطحلياة تكتب بالعلامة التى وقع الاخعيار عليها والكدب الصغيرة الثم 
بكير قدر الشليفة عنها تكثب عمن يعينه الخليفة لذلك وتنفسك بعلامة اخسرم 
تشعر بان ذلك عن امر اطليفة .فانقسمت العلامة الى كبرى وصغرى 
فالكيرى موضعها .فى اول الكتاب بعد البسملة والصفرى معلمة فسي:آخر 
تصندوره عسسن الالبسسسة 
وفى يوم الخميس الخقدامس لريبييع الاول من السب 
المذكورة ترفى بدونس الشيخ لسالح الجاع ابو هلال عيادين مخلوف العميمم 
الزيات ودفن بجبانته المعروفة به حوفى جبانة الشيم مالح ابى زيب 
عبك الرحمان المناطفقىئ ٠‏ 
وفيسى سنة احدى وخسين بوستميائة بدىى قيية الملء..وسر 
بتونسس التى باساراك المشرفة على باب ينتجمى وبنى المشى من القصبة الم 
الى راس الطابية لكى تحتجب فية حرعه واوصلة الى رياض ابى قهسسسن: 


وفىاواثل سناست وحمسين وسامائة تسرك خاقفان ملك التاثار لاخك بغدك 
من اذك صاهيها السناطان المممثعصم كان مواعا بالحمام سوادى دمع منه عل بن الف 
وكان سنيا وانخفذ وزيرا رافضيا بعان بسب ابى كر وعس رضى | المهعتهمت 
لاسقتر يذلك وكانالجيقن مائة الف وثلانة عش الفا فلما ظهن الشاثار وغلمو 


على خراسان واعمالها عمل هذا الوزير اللعين على قساد ملك بنى العباس مر 


ع 5د هه 


العراق فاخد خاقان المستعصم وقتله فى ثلاثة عشمر الفا فقيه غير من سواهم 
فى حكاية طويلة وذلك فى يوم الاثئين السابع عشر لصفر سنة ست وخمسين 
وسكماثة واقام القتل فى بغداد والنهب نحوا من ثمانية ايام وانقرضت 
دولة بنى العباسى وفنى ملكهم ٠‏ وجملة ملوك بنى العباس من السفاح الى 
المستعصم اربعون ملكا ومدانهم خمسمائة سنة واريع وعشرون سسنة غير اربعة 
وثلاثين دوما فسسبحان فدبر الامور ومقلب الليل والنيهار لا اله الا هوا ٠‏ 


وفى سنة سبع وخمسين عزل السلطان القاضى عبد الرحمان (2) عن قضاء 
نونس وقدم الغانبه ابا القاسم ابن على ابن البراء المهدوى ٠‏ ثم اخره عن القضماء 
وقدم أبا موسى عمر ان بن معمر الطرابلسى ؛ وكان فقيها صالحا حسن الاخلاق 
وطىء اجانئب حافظا للمذهب عارفا بالمسائل بصيرا بالاحكام ولى قضاء بلده 
طرابلس واطشاطبة والصلاة بجامعها ثم ثقل عنها الى حضرة لونس قدم سنة 
ثمان وخمسين فلم يزل قاضيا الى ان نوفى * 

وفى صبيحة بوم الثلاثاء الحادى والعشر بن للمحرم عام ثمانية وخمسين 
المذكور امر السلطان المستنصر بقثل الفقيه الاديب العالم الناظم الناششر المجة 
أبى عبد الله محمد بن أبى بكر القضاعى عرف بابن الابار فقتل بعد ان ضرب 
بالسياط كثيرا بمقصورة المحتسب من ونس خارج باب ينتجمى ثم لدم 
السلطان بعد ذلك على قتله » وكان سبب قتله ان جرى يوما فى المجلس ذكر 
مولد الواثق ابن الخليفة فلما كان من الغد جلب بطاقة يعرف بها ساعة المولد 
والطالع فلما وقف المستنصسر عليها قال : هذا فضول ودخول منه فى ما لا 
بعليه من امورنا ب وامر بتثقيفه سقيف القصبة وبعث إلى داره الغسانى 
وبينهما من العداوة ما يكون بين صاحب خطة الحذها احدهما من يد الاخر 
فورجد فى تقابيده ابيانا منها : 


طفيم سوس خليف ستمسسوه ظلما خليفة | 


, (2) الراجح انه ابو الغنم عبد الوجمسان: بن يمقسوب الشناطبى النايج من طنجة فى اول صولة 


المستلفس حيث ولاه القضناء كما في ابن خللاون مس 625 املد 6 


عل 36 ]هم 


فلما قراها السلطان امر بضربه ضربا شديدا ثم قل مرشوقا بالرماح واخذث 
كتبه واتقاييده فاحرقت. فى موضع قله وكانت لحو خمسة واربعين ثاليفا (1) 


عق اباه وجحف أ اميه ولم بقل من عشرة عمسه 


فالله اعلم 5 وفى اول لدم من المحرم افااشيح سينة لببسع و خمسين وسثمالة امن 
السلطان بالقبض على أبى العباس أحمد الليانى وكان اضله من ليانة من ضياع 
المهدية وتعلقت همثه بقتراءة الادب والفقه حتى اشير اليه فى ذلك ووضع تقييدا 
على المدونة لم انه تنهالك على الخطط المخزنية وساعده السعد فيها فاخذ ديوان 
السحر ل بره و سعى, به ابن اابى 'الحسين وغيره زعموا انه اخحتزن لئنفسة مالا 
جليلا واله عزم على ان يحدث ثورة فى المهدية وامثلا سمع السلطان من هذا 
فلم يشسر وهو فى منزله حتى اوصل فائدان: من العلوج روهحما على داره واخدا 
صندوقه ذوحدوا فيه ذخائر من بواقيت وزمرد ولؤلؤ فقيل له ما هذا وانلت 
زعم الامانة ؛ فقال : ائما ادخرتها لمولانا السلطان ! فقيل له : حسن قد 
وصل اليه ب ثم قبض عليه بعد.ذلك وطولب يمال كبير فاحضره وسوح بعد 
ايام فاستشعر دزوال النعم وعزم على الفرار فى مركيه الى حزبدرة صقلية فبلغ 
المس الى السلطان واستخفى الى ' ان صلح حاله وخرج فلما كان اول ىم من 
المحرم سنة: نسع وخمسين حضر الغسانى بين يدى السلطان فى القبة الكبيرة 
فنزل المطن فقفال السلطان : اليوم لوم المطر 


فقال الغسانى ‏ ويوم رفع الضرر 
فقال السلطان ‏ ايه فما بعدها ‏ فقال الغسائى : 

والعام هام ثسعة كميشل قعالم الموهفسرىق 
فاحضر السلطان اشياخ الراى وقال : :اسمعوا ما قال الغسانلى وجعل 


يردد البيث ثم قال : ينبغى ان لا برجع عن هذا اقبضوا على الليالى لنرضى به 
الله والخاصة والعامة ب فقبض عليه ومن الغد قبض على ابن العطار وكان ابن 


“(3) نهج الكائبون قديسا وحديثا بعشنيع هذه الفملبة وليست غريبة عن طبيمة املك المطللق 
ودسائس: ذوي الاغراض ولا يبعد ان. هنذا الشعر مدسوس من. المبعؤاف الي. ذاره 
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العطار بلى اشراف (2) لونس ثم اشراف بجاية ثم جعل عل مختص الحضرة 


(2) فحعلا يمكان واحد بالقصيية وركل بشدر با وطلب امال منهما ابو زيا 


5 


100 ع 5 ا 0000 سا1 فاه 5 7 05 5 5 
ابن لعمون الهنتاتى ١‏ قالوا كانا بحملان فى قيودهما يحجلان فيها ثم يركبان 


حمارين ويخرجان من الباب الكبير فيحمل اللياتى الى دار الاشراف فينفدذ 


الاثقال منها وهر على سا ييه و تحمل العطار أ داد المختص لقن ذلك وما زال 


امرهما كذنك الى رحب والميل على الليائى والاموال توْشْد منه كل يوم الى ان 


فنع ما عنده وتحصلمنه ما شاع لدو ثلا ثمانة الفديئار فحمل الى دار السكة 


وعذب الى ان مات لم الخرحت حتكة الى الصبيان يجرونها ورموها فى البحيرة 


أوسرح ابن العطار ورد الى دار المتختص فستيى مصنابية بما آل اليه امر الميالى * 


رفى سيئة لسسع وخمسديون توفى الضيخ الصااح المعروف بابينا عبك |إلمه ودفن 
بجبانية الشيسوخ بالمرسى ٠‏ 


ببعات الخلافة للمستنصر 


وفيهسا وصلت بيعسة مكة شرفها الله غلى يه الشيسخ 


ابى مجمك فبك الحمق ابن سبعين وكان الواصل بها الملحدث الراوية ابو ميحميك 


ابن برطئة (3) وانشد بعض السعراء 
اهنا امير المؤمئين سجعة وافتك بالاقيبيال والاسعياد 


قلقفاك حساك بيلكة رب الورىق فسان 0 بافتشاح مسلاد 
واذا الست آم الفسرى منقسادة ين المسرة طاعية الاولاد 


5 وطلياة جبائية عليا ١‏ 


(2) المختص امطلاح شالع بالمغرب والالدلس على ميلك الدوللة 
(3) نص البيعة ملبث بابن خُلدون ومنشئها ابن سبعين صوفبى مرسي متمجق توفي بمكة فسارا 
مني المغري ب بابب برطلة فيه عدي وكلاهيا مل سدم في الطبقات 
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وفى السئة المذكورة توفى الفقيه المحدث ابوبكر بن سيد الئاس (2) وفيها 
توفى ابو المطرف (2) ابن عميرة والقاضى التوزرى (3) وابو محمد يوسف بن 
ياسيين 4) * 

٠‏ وافى سئسة سكين وسكمائة فى شهن ريع مثها صتع اللدروس وهي 
فلوسن النحاس يتونس ليتصرف الئاس بها وقطعت فى شوال من السئة 
املذكببسورة ٠*٠‏ 

وفى عاش ربيع الاخر من سنة ستيسن توفى قاضى الجماعة بتسونس 
ادو موسبى عمران بن معمر الطرابلسى وتولى بعده ابو عبد الله محمد بن على 
بن ابراهيم المهدوى المعروف بابن الخباز * , 

وفيها ثوفئ الشسيخ المالح المعروف بالمققل لمتقدم الذكر ٠‏ 

وفى لسالث شهسن رمشبسان من سئسة اثنفين وسشسيل مزل 
ابن الخباز عن القضاء وقدم الفقيه ابو العباس العمد ابن الغمالل ٠‏ 

وفى الرايع لر بيع الاول من السنة المذكورة ثوفى بتونس الفقيه الامام المصف 
إعهد العزيز بن ابراهيم القرشى شهر بابن 'ويرة (5) شارح الارشاد * 


ف سيسة ست وستئين ل السلطسسان 
اصلاح الحنايا 50 الى ابى فهر * وفى رابع شزى رهيع الآخر بن الي" 
المذكورة قدم لقضاء الانكحة بتو نس الفقيه محمدابن الرايس الر بعى * الى 

:'رابع شنوال من سنة سبع وستين اخر القاضى الغماز - ١ 9 ٠‏ 


(1) امام محدث لغوى مؤرخ اثبيلى الاصل , استدعاه السلطان الى توبس واحظاه الى ان مات 
بها وترجمته فى ثيل الابتهاج وعنون الدراية وفيرصما 

(2) فى الطبعة الاولى المعأرف وه خطا والما هى كليته واسمه احمد إن عيد الله بن عميبرة 
عالم محدث مترسل ترحمئه فى الديباج وغير» 1 ا 
: (3) هو الذى ولى القضاء بعد ابن تفيس سدة 646 وام جد له تر سمرة 
(4) له ترجمة فى شجرة الدور لمجلوف 

(5) له ترجمة بئيل الابتهاج 


لل 


مز 39 4 


وقدم الفقية الصاليح ابو العبامن احمد بن ابراهيم المفسن * ثم فى التاسع عشن 
تذى القعدة من العام المذكور اعيد للقضساء الفقيه ابن الخباز المقدم ذكره ٠‏ 

وفى سنة مان ودين وسكمائة قرئت ببعة صاحب المغرب الاقصى الامير 
ابى بيوسف يعقوب بن عبد الحق على المولى المناتصن ٠‏ 

وفى السشئة المذكورة ثوفى الكانب للانشاء والعلامة الفقييه 
احمد الغسانى فقدم للعلامة ابو عيد الله محمد بن 
الحسين وللانشاء ابن الرايس الربعى وا ابن الراسن الربعى عن قضاء 
الانكحة فى منسبلخ شوال من السنة المذكورة ٠‏ 

وفى ليلة الاحسد الخقامس والعشرين لذى القعساددة مبن 
سنة الس بع وسثئين- توفسى الاسساد التحجوى اندق ابسن 
على بن موسى الحفرمى عرف بابن عصفور بتونس ولد باشبيلية سنئة سبع 
والسعين وخسماثة وكان سبب موثه فى ما نقل عن الشيخ احمساه القلجانى 
وغيره اله دشل على السلطان دوما وهو جالس برياض ابى فهر فى القبة التى 
على الجابية الكبيرة فقال السلطان على جهة النفن ذولعة : قد اصبيم ملكنا 
الغداة عظنما ) فاحابه ابن عصذور بان قال : ينا وبامثالدا ب فوسدها السلطان 
فى نفسه فالما قام الاستاذ ليخرج ادر السلطان بعض رجاله ان يلقية بشيابه 
فى الجابية المذكورة وكان ذلك ايوم شديد البرده ثم قال أن حفسره ‏ لا 
ثر كوه لضصعد ب مظهرا اللعب معة فكلما اراد الصعود ردوه ويعد صصوده 
اصابه برد وحمى بقىثلاثة ايام وقغى نحبه فدفن بمقبرة ابنمهناقربجبانة 
لشيخ ابن نفيس شرقى باب .ينتجمى احد ابواب القصبة ( 2 ) ٠‏ 


ل 


وفى بوم الاربعاء حتادى عشسر شوال من سئلسة 


0 ٠ 


لسع وسدين توفى ابو عبيسسك الله همبحمسد أسسن ابسسى الحسسسن 


(2) ها يزال قبره هاثلا سوق القماش وكانتك الجبانة تتمل بجامع الزريتول يومئك وترصيفة 
قبى سميج كنب الطبقاب 


فعين بعده لكتابة العلامة ابو الحسن على بن ابراهيم ابن ابى عر فكدبها الى 7 
ان نوفى فى الثالث والعشرين من ربيع الثاني من عام اربعة وسبعين فعين ' 
لها بعده ابو عبد الله محمد ابن الرايس فكتبها الى ان ثوفى المستنصر وقدم 
بعد ابن ابى الحسين للتدفيذ الفقيه الشهينر ابو القاسم احمد بن يحيى ابن ' 

اشد ابن الشيخ الاتصارى 


5 0 ف 


وفى يسوم الاحيك راتسع عششسر حم سادى الاسى 
شمس وسبعين وسكمائة ابثدا السلطان المستنصر المرض الذئ: مات منه وكان 
مسافرا ذاصاية ذلك بعين اغلان فسيق الى #ونس فى محفة علتى اعناق الرجال 
أبى شسوف القمن وادخل الى قصسبته وكثر رجاف الناس بموثه فجعال يسوم 
عبد الاشحى فى محفة من شب واصعد الى قبقة ورعاه الناس واتجلد لاظهار 
سركة عام منها ان فيه بقية ردق ثم عاد الى منزله وتنوفى من ليله بسد 
صلاة العشاء (((*: ” ليلة الاحد الحادى عقسر لذلى الححة سنة خمس 
و مسبعين وستمائه وكانت شلافته ثمالية وعشرين عاما وخمسة اشهسر واثلى 
شر دوما * ويقال ان امل عرضسه انه كان فى صيادة فقام بين بدرسهة روحس 
فطردنه الجوارح فدخل مغارة ودضل وراءه الرجال فالفوا بها رجلا قائما 
يصلى فسلم من صلائتة وقال لهم هذا دخيل الثقراء الركيوهة ب 
فلهيوا الى السلطان فعرفوه فقال نهم ائتوا بالصيد ‏ فرجعوا الى المرابط 
فملعهم منه فرجعوا الى 'السلطان فقال لهم . ان منعكم اعطوه الرماح ‏ فرجعوا' 
الى المرابط وعرفوه فقال لهم - وانا قد امرث للسلطان بالرماح ثم طلبوهفلم 
بجدوه وسقط السلطان من حينه مغشيا عليه ثم افاق بعد زمان ولم يزلذلك 
إلرض يتعاهده الى ان توفى 

وفى السنة المذكورة نوفى. الملسك الفلسباهر صاحب ممصن ٠‏ 


+ 200 دولة الواثق ابن امستنصر 


ذفيها ثولى المولى الامير ابو زكرياء يحيى ابن السلطان المستنضر ابن 


1 41 إل 


المولى الامير ابى زكر ياء بحيى "ابن الشميخ ابى محمد عبد الواحك' ابن الشيخ 
ابى حفص امه ام ولد رومية يا ضرب ولد سئة رسع وار بعين ومعثمائة .؛ 
بويع ليلة مات ابوه ليلا فاصبح سشليفة وبايعه دن بق فى صبيحة ثلكالليلة. 
وثلقب بالوائق وكاننتث وليته على بيد ابى عثمان سمعيد ابن ابى بسوسف"آبن. 
الى نري صاحب الاشغال بتونس وهو ابن عم ابى عيد الله محمد ابى ابى:, 
الحسين منقذ ابيه ٠ولا‏ ثميهد للوائق الام الخد النسة كاتب! الفقيه لتحى .بن 
عبد الملك الغافقى المكنى بابى اللسدن ويعرف بابن الخبير 'فاس.شد: بامور. مملكته 
وكان يعادى آيا عثمان سمعيد ابن ابى الحسين فما زال يغرى به الوائق حتى 
امه لوم السبت الثانى ل+مادى الاخزة من سنة سسثك وسبعين وستمائة وثقفه: 
فى الدار :المعروفة بدار الجوهرى داخل القصبة وضر يه حتى اسنتاصل :ماله 
وسلط عليه. من العذاب ما اثلفه وتوفى يوم الخميس الثانى 'عثس 'للى المجة 
من العام الملكور والخدرجتك جثته الى دار صاحب الشرعلة ويرجة الى +ادميه 
ابن صياد الرحجالة “وابن ياسين وقيل لهما ‏ هذا صاحبكما قد مات فاخبرا 
بموضيع ذلائره ب فانكرا وثقفا فالتزم ابن ياسمين :مالا واداه واطلق وقتسل 
ابن صياد الرجالة نحث العذاب 


وفى يوم اخذ اببى عشثمان ابتدا العمسك بالاصلاح والتهذيب والكسوة 
فى امع الزيتونة وتسم العمسسيل يسوم اللمتدعيس المسسيامس 
عش من شعبان امن العام لمكو ر * ومن غريبالاتفاق, أن ابن ابى اطسن. 
لما قتل اصاب حائط الدويرة شىء من دمه ثم مانا بيسين لفقب ابن 
اللحبين بالدريرة المذكورة فكان اول ما سال عنه حين ادخل اليها :الدم ال ذكور 
فاخبر انه دم ابن ابى الحسين فاشئد جزعه وعظم خوقه ولم .يمضن الا يسير 
حبتى جاتميع دمه بدم متكويه فى ذلك الحائط وضرب من السضياط 'قدر اما ضرت 
ابن ابى المسين واظهر من المال قدر ما ظهر لابن ابى الحسين وسلط علية ‏ 
العنياب نحتى مات كما مات ابن ابى المستين وكان اشبد الناس على ابن امبر 

غبد الوهاب اين قائد الكلاعى و بمثل عوثه ايشم مات حسيما ‏ سن بعد ان شاء 
الله تعالى * 


12 أ 


وكان الوائق فى اول امره قد سترج المسيجونين وامر إرفسع المظالم 
واحراق ازمة الخمطايا والمكوس واتلنظر فى بناء جامع الزيتولة وغيره من المساجد 
واحسدن الى الجند غير انه لم يمسك بعنان الملك حق الامساك حتى استبد عليه 
ابن الحبير كما ثقدم * وكان ابن الحببر هذا كثير الاعجاب بنفسه مفرطا فى 
التعسف والكبر مشتغلا بالبناء والملاهى واقتناء الاثاث ولا.يحسن شيئا من 
تدبير الملك وسياسة الرعية فافضى استيداده الى فساد الحال وثفير القلوب 
عليه * وكان قد قلد ااه ابا العلاء ادريس ولاية الاشغال ببجاية فصدر منه 
بها من الاستبداد والتعسف ما صدر من ابن الحببن بتونس الى ان ثوامر عليه 
مححدوى ابن ابى هلال صاحب الاشغال بيجاية مدة المستنصر وقثله ٠‏ ووافقذلك 
حلول الامين ابى اسحاق «#بن ابى زكرباء عم الواثق بتلمسان لانه كان عنيده 
. باو الحسر انيه بوفاة إخيه المستتصر وفسماد الخال بتولنس قد اجمع امره عللى 
الاجارة لطلب حقة بالملك بعد ما ثردد مدة وقام لمورده بتلمسان ابن ذ سان 
بغمراسن المتقدم ذكره واحتفل فى مبرثه فانتهزاين ابى هلال ومن ٠‏ وافقه 
على قتل ادريس الفرصة خفية من بورادر ابن الحببر ووافدوا وفدهم للامير ابى 
اسحاق يستحذونه على القدوم فاجابهم ودخل الى بجاية ويايعه اهلها * قم 
زحف منها الى #سنطينة وبها اذ ذاك عبد العزين بن عيسى بن داود احد اقر باء 
اين الخببر فامتنعت عليه فاقل..ع عنها زاحفا ‏ لى جهية المضسرة * 
وكان الوائق فى اثناء ذلك جهن العساكي بتدابيسر ابن الحبيسر 
لمصادمة عمه الامير ابى اسحاق وعقد عليها تعمه الامير ابى حفص واستوزر 
له ابا زيد ابن جامع وكن عند حلول المحلة بباجة اضطرب راى ابسن 
الحببر فى خروج ابئ حفص واراد الففخاض عسكره فحمل الواثق على ان يكتب 
لعمه ابى حفص ووزيره ابن جامعيغرى كل واحد منهما بصاحبهفتفاوضاوائفقا 
على الدعاء للامير ابى اسحاق وبعدا اليه بذلك ٠‏ نوما بلغ الخبر الى الواتق 
وهو بتونس منكبذا عن الحامية والبطائة ايقن بذهاب ملكه فخلع ثفسه 
وبابيع لعمه ابى إسحاق وذلك يوم الاحد الثالث لشبهر. ربيع الثالى عام 
ثمالية وسبعين وسلمائة فكانتث خلافته سسئثين وثلاثة اشهر راثنين وعشردن 


عمقل 43 م 


وما * و حكى الغر ناطى انه خلع نفسة لعمكه يوم انجمعة دن ربييع الاول سنئة 
لسع وسسعين: * 
وذى سئة مسد دست مع ل دعبن وسيتامانسة توفى الفقي هك القساضى الف ةسسسى 


ابو القاسم بن على بن عبد العزين ابن البراء التدوخى ٠‏ 


ومسا حك _سسع اللسوائق نفسيهة تول بعيده عمه الْولى 
الاميسار ابو اسسحاق ابر اهيسسم اسن الولى اب زكرياء اسن 
الشيخ ابى محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابى حفص امه ام رلد اسمها رويدا 
ولد سئة احصدى وثلاثين وسثمائة ووصل من تلمسان الى بحابة يوم عيك 
الاضحى سنة سبع وسبعين وستمائقة وصل بالمصلى هناك صلاة العيد ودخل 
بجابية من يومه ودخل تونس يوم الثلاناء الخامس لربيع الآخر سئة ثمسان 
ومسعين وسئثمائثة ب وقال الغر ناطى سينة تمع وسعين ‏ وحددت له البيعة 
دوم الاربعاء ٠‏ وانتقل الواثق المخلوع من القصبة الى دآر الغورى بالكتبيين 
ومكن بها اياما ثم ان انسلطان سميع عنه انه بعث الى قاقد النصارى 
وتحدث معه ان يثور على عمه بليل فرفعللقصبة هو وبدوه وكانوا ثلاثةالفضل 
والطاهر والطيب فثقفوا بها وذيحوا جميعا فى صفر سنة نسع وسبعين وستمائة ٠‏ 
وفى ثالث يوم من دخول السلطان ابى امحاق لتونس اخبك ابن الحبير 
رئيس دولة الواثق وقعله نحت العذاب كما تقدم * وكان السلطان ابو 
اسد'ق فيه غلظة وشجاعة وكان لا ينظر فى ع_واقب الامور فكان وإسدء 
الامير ابو زكرياء يرت ععلية اكثر اوامره بالتلطف واستولت العرب فى ايامه 
على القرى وهو اول من كثب البلاد الغربية بالضهارة للعرب ٠‏ وقى اول 
ولايته قدم على علامته بتونس الفقيه ابا محمد عبد الوهاب دن قائد الكلاعى 
فامثمر على ذأن الى يوم السبت الخامس عشر لصف من عام سعة وسبعين 
ففي عيذ اليوم خاف على نفسه واختفى اللا سنذكره فقدم عوضة على العلامة 


حمق ياي افيه 


الكبرى الفقيه القاضئ احمد بن الغماز وعلى الصغرى ابراهيم 'بن محمد بسن 
الرشيد فكشاهما [لى ان القرضت دولة السلطان ابن اماق ٠‏ 

وفىبومالاحد الموفىعشسر ينلر بيع الثانى من سئة تسووسبعينقتل ابوالعباس 
احمد ابن ابى بكر آبن سيد اشاس اليعمرى وكان سبب قتله انه انتهى 
الى السلطان ابى اسحاق اله يبغض دونته ويسبب فى زوالها فاستدعاه 
السلطان لراس الطابية فجاء مدرعا فلما حضصر شرج عليه رجال شهردا 
سيو فهم فايقن بالموت وتنشهد فقتل على <الته وحفر له حفرة رمى فيها " 
وكان ابو العباسس احمد هذا يدم الامير ابا فارس ابن السلطان ابى 
امداق فى شفية حين كان فى ثقا'ف عمه قلما بلغ الامين ابا فارس يبر 
قتله اقبل لاسا ثياب الحزن الى ابيه فاستدعاه والده والسه وعرقفة اله 
كان فاسد النية وازال عنه ثياب الزن بيده واستبلخ فى ثائيسه ثم عقسد 
لفل بجابة واعدالها واتفك مقا ايه ماحد انق ابى: يكن ين اهس ابن 
علدو وغاللان تيه عد وهات العلامن افىقدل زبن نيد التالس كين 
سعى فحقد عليه ذلك الامير ابو فارس ولم يزل يحض اباه على القبض عليه 
الى ان قبض عليه واخك مأله وبقى مثقفا الى ان قام الدعى وعزم السلطان 
ابو اسحاق على الشوجةه آلى بسساية فارسل ححينئدذ من قتله فى السجن وذلك 
ف العارسس الاو نكن من كبو الرسسة ابعدى وثمائيق ومعوالة.1 22 


وفى رحب من سنة تسع ومبعينوستمائة اخر الفقيه أيوالعباس الحمداين حسن 


ابن الغماز (2) عنالقضاء وقدمالشيخ الفقيه ابومحمد عبد الخميد ابن ابى الدنيا 
ثم عزل فى شه رمطان من السنة المذكورة وقدم انفقيه ابو القاسم ابن زيتون*' 

وفى|الميلةالسادسة والعشر ين لهذا المشوروالسنة قثل الشيخ ابو عبد الله محمد 
ابن ابى هلال المقدم ذكره ذبحا بعد اعشاء بامر الملطان ابى اسحاق * 


(3) موابه ابن الخباز لان آخسرولابيلة كانت له سئسة 667 ولم يكس ابن ٠‏ 
|الغمااز بيده عسل شندة ١‏ 0 
عداينه بذلك ٠»‏ ويؤيده ان اعن الغماز نان فى هذا الشارف كاثتب علامة كما ذكر قريبا , وسميذكني 
في وفاة ابن «لخباز اله ولى القضساء مرثين : 20 و ترم 


0006 
حصقز 45 ع 


وفيها ايضا راى الناس عاية عظيمة فى الزرع : اكل القمع فريكا ثم عدم 
فى سئبلة فاذا حصد بجمعت الإغمار وثم يوجد فيها شى. فك.ان البقر الذى 
أكل ذلك الزرع ثلف وكان ذلك فى جميع افريقية ٠‏ 

وفىالثامنعشر لربيعالاولمنسمنة ثمانين وستمائةعز [القافى ابى زيتون(1) عن 
واعيد الفقيه احمد ابن الغماز ٠‏ وفى الرابع من المحزم مفتتس عام احد وثمانين 
وستماثة ظهمر عند دباب رجل ادعى انه الفضل. أبن يحيى البوائق ابن 
المستنصر واله أنفلت من السحجن وصدقه الفثى نصير المعروف بدو بى مولى 
الواثق فصح عند دياب اله الفغل ان الففضل قشل بدتونس حسبما تقدم 
وكان الفتى نصير ا راى هذا الدتى ثبين له فيه شبه الفضبلمولاه. فطفق 
يبكى ويقبل قدميه ذقال له الدعى : ما شانك ؟ فقصن عليه لسر فقال 
له : صدقنى فى هذه الدعوى وانا أخذ بشارك عمسن قتلوي.م فاقبل تصييس 
على امراء العرب مناديا بالسرور بابن مولاه حثى خيل عليهم وكسان الدعى 
قد ابر بمحاورات وقعت بين العرب وبين الوالق فقصها عليوسم تصيسسسر 
فصدقوا واطمانوا وبايعوه والقيت محبسه فى قلب ابى على مرغم بن صابر 
ابن عسكر شيخ دباب فعضيده وجمع عليه العرب ونازل معةطرابلس وصاحبها 
دينئك من قبل السلطان ابى اسنحاق متحمد اسن عيسى الهنداتى المعروف 
بالمكان بعنق الفضة فاغلقها لوقع القتال مدة ثم رحل عنها وجبى للك 
النواحى ثم رحل الى قابس وقد ظهر امره ولم يقك اهل الاوطان اله من 
البيث الحفصى فخرج اليه عبد الملك بن غثمان بن مكى وفتم له قابس فدخلها 
وبابع له «هلها فى يوم الاربعاء السابع عشر لرجب من سمنة اخدى وثمانيسن 
المذكورة وفيها جاءته بيعة جربة والحامة ونفزاوة.وتوزر وسائر بلاد قسطيلية 
ثم فحت له قفصة فدخلها يوم اطمعة سابع شهر رمضان من العام المذكور ٠‏ 


(1) اصمه ابو الاسم ابن الى بكر بن سافن اليملى فقيه ادولى ‏ يكئى ابااحمد 
وابا الفضل ذكره ابن رشيد وقال عنه انه ممن اعز العلم وصان نفسه عن الضعة والابتذال 
واعماده على ذلك الحدة وسعة اطال له ترجمة حافلة بالديواج ذكل. فيها: اله توفى ا سسة 69 '١00‏ 


46 4ه 


واخرج له السلطان ابو اسحاق من تونس جيشنا عظيما امر عليه ولده الامير 
ابا زكرياع يحبى فنن ل القيران ولاغرم اهلها ادوالا ثم الوجه نحو الدعى ونزل 
قمودة واتداس يتسللون منئه حتى كاد يبقى وحده فرجع آلى ونس ورحل 
الدعى من قفصة الى القيروان فدخلها وبايعه اهلها وجاءته فيها بيعة المهدية 
وصفاقس وسوسة » ثم خرج السلطان ابو اسحاق من تونس للمقائلته فى جيشس 
عظيم ونزل المحمدية فى العشر الاواسط من شوال من السنة نفسها واخرج من 
العدث حمل سعين بغلا فنهب ذتك كله من منزل المحمدية وفر اكثر الئاس 
عنه الى الدعى »2 لم فر الى الدعى الشيخ ابو عمرانث موسنى بن يباين فى جماعة 
عظيمة من الموحدين فانتقى به على «قربة من شاذلة وبايعه ورجع السلطان 
ابو اسحاق الى سبخة ونس حثى اخرج نساءه واولاده من المديئة وازتحصل 
مغر با فلقى شدائد واهوآلا من الامطار والثلوج والأجوع والاوف فكانيبذل 
الاموال للقبائل مصائعة على نفسه واولاده واهله حتى وصل الى قستطينة 
فاغلقها صاحبها ابو محمد عبد الله بن ثوفيان الهرغى فى وجهه فطلب منهما 
ياكل فانزل له من اعلى السور الخبز والتمر فاكلوا ورحل من يومه الى بجاية 
فمئعه ولده ابو فارس عبد العزيز الدخول اليها فاقام بروشى الرفيع على شاطى 
وادى بجاية وسكن بقصر الكوكب ؛ وكان فراره من تونس ليلة الثلاثاءالخامس 
والعشر ين من شوال سنة احدى مالي وسثمائة فكانت خلافته بتونس من 
جيل خلع الوائق نفسه الى حيل فراره ثلاثة اعوام ونصف عام واثنين وعشرين 
يومنا' 


دولة الدعى 


وبعد فرار ابى اسحاق بيومين اى يوم الخميس السابع والعشرين من 
شوال المذكور دخل الدعى الى لولس وبويع بها على اله الفضل ابن ابى ذكرياء 
يحيى الواثق وائما هو احمد بن مرزوق ابن ابى عمارة المسيل امه فرحة من 
فران من بلاد الزاب مولده بمسيلة سئة لنتين واربعين وسثمائة وثر بيشسه 


1 1 له 


ببجاية وكان خامل الثناء كثير التطور مرث نه مغائطة عظيمة على الناس كلهم 
وخطب له بهذا الافثراء على منابر افريقية ولقد احسمن ابن الخطيب الالدلسى 


حيث قال يشمير الى قضيته 
غربية من لعب اللبالى ما خطرت لعاقيلى بأل 
وكان الدعى قتالا سفاكا للدماء ظالما يظهر قطع المنكر ويائيه ويوم دخوله 

ونس عاث العرب فى الناس فاخذ منهم ثلاثة وضرب اعناقهم وصلبهم ثم 
اخرج جيشا وامر عليه شيخ الموحدين الشيخ ابا محمد عبد الحق بن تافراجين 
وامره بقتل من ظفر به من 'العرب اورافع عن 'النئاس الانزال :وكانوا يلقون مضه 
امرا؛ عظيما ومات يوم دخوله لدونس فى زحام باب المئارة ثلاثة عشسر رجلا منهم 
الفقيه القاغى ابو على حسن بن معمور الهوارى الطرابلسى ٠‏ (2) 

وفى ثائى يوم مندخولهلتو نس الشامنوالعشرينمنشو الالمذكورقدملعلامته .طاحب 
الدولة ابا القاسم احمد بن بحيى بن الشيخ فكتبها نه الى ان انقرضت دولته 
وقدم أوزارته ابا عمران موستى بن ياسين وقبض على صاحب الاشغال ابى 
بكر بن الحسين :ابن خلدون وراخد ماله وقدلهخنقا وصرف خطة الحجابةالمعبد 
الملك بن مكى * وفى الخامس والعشرين من.يوم دخوله !خذ امراء العرب 
الملاقين له وكأنو نحوا من ثمائين » وفى يوم السبت بعده الخحذ الزنائييين 
واخخرجو من القصبة الى السجن عراة وكانوا نحوا هن ثلاثمائة وخمسيل » وفيه 
اخدذ النصارىوكانوا نحوآ مزمائة وثمانينفارسا ٠‏ وفى الثالث والعسرين من 
فى الحجة اذ قرابة السلطان ابى اسبحاق كلهم وسعجنهم واستاصل اموالهم 
وهم شتلهم فمنعهم الله منه * ذل الثالى عشر: من صفر سرئة اثنثين وثمانين 
وسمئمائة خرج الدعى من نونس يريد بجاية لما احس بخررج الامير ابى فارس 
صاحبهيا اليه ٠»‏ 
وفى تامسبسع عشر دفر المذكور وصل الامر من المحلة لتسونس 
بقطع الخمر وهدم الغندق الذى لبارع فبه وبئى موضعه جامع للخطبة (2) وصومعة 


(1). هلما شين قاضى الجماعة عمران بن معسن «اتوفى سللة 660 كما تقدم فيمكن ان يكون قاضى 
الكمة او تواحى 
(2) سق جاممع باب البحن ف 5 


واقيءت فيه الصاذة 55 0 وفى 52000 200 حن شعيان من اأسنك المذكورة 0 


وكا نالامس ابوذا: 30 .امب بحا ةقد سحيشن 5-1 بدكن فججم اأجمورم وخرج قاصدا 
لقاء الدعى وخرج عمه الامير ابو حفص عم نحافه بتاج على راسه تعظيما له 
لأنك جرت عادة ملوك هذه الدولة الطقعية باسشتعما لك وانما ثرك من دولية 
اللحيانى إلى هلم نجرا ٠‏ فالتقى الجمعان بغج الابيار قريبا من قلعة سنانيوم 
الاثفين الثالث لربيع الاول سئة اثنقين وكأمانين الملدئورة فكان يوما يا لهمن 
يوم عظيم خانت فيه ابا فارس الإلصار واحتوشته الإدبار فقتل وقطع راسية . 
و هسك ممحاته واكات مغناريه وخناننه وسيق براسه الى الدعى لم سسيق الخوم 
عبدالواحد حيا فقنا». الدعى بحربة كانت بيده ثم سيق اشواه لإبية عمن وخاله 
فامر بقثلهما فقتلا عبرا ثم سيق مصمك ابن اشنية عبد الواحد قامن بقتاب»ه 
نقئل وفى مثلهم إنشند 

أراقها «“لعدوارا ولع سدسم على فج الابيسار ماثوا جميعا 
وانضسدك ايضا 


ولعين ائاس لا توسسط 2520-7 الصسدر دون العالمين ار القير 


ثهون علينا فى المعالى تفوسئسا ومن طلب الحستاء لم يقلة المهر 


فكانت ولاية ابى فارس ببجاية واحوازها ثلاثة اشهر وثلاثئة عفس. يوما 
وسيقت رءوستهم الى ثونس فطيف بها على اطراف الرماح فى الاسواق فى يوم 
الخميشس الشاددن أن بيع الاول من سنة تثدشين وثمانين الملكورة وعلقت على 
باب المدارة ولم ينج منهم الآ الامير ابى حفص ابن الامير ابى زكر ياء فاله 
فر إلى قلعة سنان وهو على رجليه ولاذ به فى ذهابه الى القلعة ثلائة 

من صذاتعهم ابو الحدن ابن 'ابى كر اميه الناسوالوزير ابن الفسزآرى 
ومحمد دن ابى 5 ن ابن خلدون وريما كانوا يتناقاونه على ظهورهم اذا اصاسه 
العلل آلى ان بلغ القلعة وتحمن بهاء واما الامين ابو زكرياء ابن الامير ابى 
اسعداق فانه كان بقى ناثئبا ببسداية ومعه ا شيخ ابوزيد الفزارى ولا بلغ يبال 
الوقعة الى نواه سهان بعت اضطر ادا شديدا واجتمم الئاس فى الجامع الاعظيم 
وفيهم القاذي ابو محمد عبد المنعم ابن عتيق الجزائرى ومعه ابنه فتكلم بكيلام 


حل 9 7ه 


اغضب بها العامة فوثبوا على الولد فقتلوه فى المحراب وحملوا القاضى من 
مجلس حكمه الى السجن ثم الى البحر وصرفوه الى بلده الجزائر وخاف الامير 
ابو اسمحاق عل نفسه فخرج هاريا من القصبة يريد للمستان ومعه ابنه الامير 
ابى ركرياء وعامة اهل بجاية يتبعونه فخرج اهل بجاية فى طلبه مع الشيخ 
ابى عبد الله محمد بن اسنرغين فادركوه فى جبل بنى غبرين وقد ستقط عن 
: فرسه واندقت فخذه وئجا ابنه الامير ابو زكرياء الى تلمسان وكان له بها 
ات “فى عصمة والى نلمسان عثمان بن يغمراسن بن زيان فاكرمه ورحب 
بة واخذ الامير ابو اسحاق ورد الى بجاية فدخلها راكيا على بغلة عليها 
برذعة والقى بدار بحرمة ساباط الاموى ببجاية الى ان ارسل الدعى فى 
قمله محمك بنْ عيسى دن داود الهنتانى فقتله يوم الخميسن اسابع والعشرين 
هن ربيع الاول المتقدم ذكره ثم رفع راسه الى نونس وطيف به على عصا فى 
الاسواق والسفواء ,يضحكون والنساء يولولن وفى ذلك اليوم عيرة للمعتيرين 
وذلك مادس عشر ربيع اثانى من السة المذكورة وقيل فى ذلك 


فقل تلشامتين بنا انيخوا 2 ميلقى القامتون كما لقينا 


٠'‏ وفىالسنة المذكورة 'نوفىالقاضفى ابوزيد ابن نفيس٠‏ وفى يومالثلاثاءالخامس, 


عشس من المحرم سنة ثلاث وثمانين وسثمائة قبض الدعى على شيخ دولتبه 
ابى عمران ابن ياسين لاه سمع عنه اله كتب للامير ابى حفص عمر اله 
يريد الذرر له واشك معه الشديخ ابا الحسن 'ابن ياسين والشيخ ابن وانودين 
والحسين بن عبد الرحمان الزناثى سلط على جميعهم العذاب وذرب ابسن 
ياسين بالسياط مرات ثم طربت عنقه عثية الخميس ثانى صفمر من السة 
المذكورة وقثل ابن وانودين ايضا * وفئ يوم قتله خرج مسافرا يريد قال 
الامير ابى حفص لانه ظهر عند العرب وعظم ملطانه فى البلاد واجتمع عليه 
' خلق كثير لكون الدعى كان اساء فى العرب وقتل منهم فسمعوا بالامير ابئ 
0 فى قلعة سئان فرحلوا اليه واثوه ببيعتهم ف 'ربييع الاول مسن ) السئة 
ل وجمعوا له شنيئًا من الالات والاخبية وقيم يامره ابو الليل ابن ايجمد 


شيخهم وبلغ 0-0 الدعق فيخرج هن تو لس دن بك القعال فارحك به اهل 


مز 50 5 


عسكره ومالت انشسهم الى الامير ابى حفص فاما ثبين ذلك للدعى رجع الى 
لولس رجوع ملدهزم وذلك فى دوم الخميس الامس عقس من و بيسع الاول مسن 
سنة ثلاث وثمائين وطوى الامير ابو حفص البلاد الى ان تزل قريبا من 
الونس سبخة ميجوم فخرج اليه الموحدون واتجند وقائلوه اياما كثيسرة 
ولم يظفروا منه بشىء ونهب العرب البلاد الى انث لخرج الدعى يؤم . الاحد 
الثانى وااعشران لربمع الاخر فاقام برهة بذيل السبخة فلما ايفن اله هالك 
فر دنفسه رغبة في الحياة واختفى فى دار دمقربة من الصفارين باونس عند 
0 فران الدلسى يقال له ابو القاسم القرمونى وذلك فى ليلة الاثنيسن 
الثالث وانعشر ين لر بيع الاخر المذكور ٠‏ وكانت دولة الدعى بتولس سنة 
وخمسة اشهر وسبعة وعشردن بوما واقام الدعى فى لك الدار سبعة ايام الى 
ان دللثك عليه امراة فاخدك واخرج منها بعد صلاة الظهر وهدمت 'ئلك الدار 
لحينها وحمل الى الامير ابئ حفص فقرره بحضرة القضاة والشهود فاقن اله احمد 
ابن مرزوق ابن ابى عمارة المسيل وشهد عليه الشهود بذلك ب وقافى الجماعة 
حيتكك ابو سياس اسمد ابن الغمار ب وامن الامير ابو حفص يغربه فضرب ماثتى 
دورط ثم ضربت عنقه وطيف بشيلوه على حمار اشهب وجي الى السيخسية 
بخارج باب البحر فرمى بها وطيف براسه على عصم وذلك يرم الثلاثاء الشالسى 
من جمادى الاولى وكان الذى ”ولى قئله الشيخ ابو محمد ابن يغمور سبيفب 
كان اعطاهة له الدعى ٠‏ 


دولة عمر ابن ابى زكرباء 


وتسولى لسولس الامير ابو حفص عمسر ابن المولى 
السلطان الامير ابى زكرياء ابن الشيخ ابى محمد عبد الواحد ابن ابى حفص امه 
.ام ولد عربية اسمها ظبية ولد بتونس بعد صلاة الجمعة الموفية ثلانين من 
ذى القعدة منة إثنتين واربعين وستمائة * وبويع نه فيها يوم الاربعسام 


عدي 1 5 7 . 


الخامين. :والعقرين لربيع الاخر المذكور اسنة اثلاث وثمانين وستمائية وتلقب 
بالمستتصيسن بالله ٠‏ 

“وفى السايسع والعشريين هن جسنادى الاخرى من الينية الذكسسودة 
توفي بالمهدية القاضى ابن الخباز المتقدم ذكره ولى قضاء تونس ميرتين * 
وكان الامين ابو زكزياء ابن السلطان ابى اسحاق ربى فى حجر أبيه. بمددننة 
تولس وكان سكناه اذ ذاك بدار الغورى وكان نزيه النفس محبا العلم وإممله 
وكان بازاء دار الغورى فندق يسكنه اهل السرف فبلقه ذلك فامن إن 


لبذي 


اموس الذر يف ابو العباس احمد الغرناطى صاحب كتباب المشرق فى 
عنام امقر اتير ق ووجه للمدرس قرطاسين بذهب روفضة وقال له : 
فرقها على كال من نجد فى المدرسة ب فسمع الناس ذلك فجاءوها من كيل 
مدرسة حثى امثلات ولم بجد احد ابن بجلس وكان يحضر مجلسيه للومظا 

2 الاثنين والجمعة فيطلق العنير والعود ما دام المجلس واجيرى عالى 


المسرس رزقا كثير قدره عشرة 00 فى السهر وجغل بين داد سكناه وبين 
المدرسة طاقة يسمع منها ما يقرا فى الملبرسة واستمن هقامة بتونس حتى خرج 


٠ 


صحبة ابيه إلى بجاية حين اثى الدعى. كما تقدم 
"فى السادسة : والعشرين من ربوج" الاول من سشيسية 
ارينع واإثما نين وسثمائة لوفى القناضى ابو محجميا عبد الطحميسيدك 


ادن أبى الدنيا (2) ودفن بالزلاج واتلميح العامة ان عند راسه سارية 'طو دانة 


فيقولون : قال صاحب هذا القبر اجعلوا لحدى بقدر علمى ! يريدون كسمي . 


(1) مدرسة ابر ١‏ ١اقيمث‏ على القاضها المدرسة الخلاءؤنية: فيما 5-5 
0 اترسمته إبالديياج واتسيعه . به : عبد الحيدةب يال إن 0 ابن “لبي “اليا الاق 
الغا ل ل : 


بخوم 


مدرسة للعلم فبنىمدرمة المعرض 9د) وحبس عليها ربعا كثيرا إشتراه بماله. 
مع كتنب لفيسة فى كل فن من فنون العلم * ولما كمل بناؤها جلس فيها 


لحاس "5 


ا 
/ 


١ ع‎ 52 - 


وفى السنة الملكورة ثوفى ابو الحسن حازم الفرناطىي (2) 
لساعر المضرة ٠»‏ 
.قفي الشادس و«العشرين لبذى المجحسة سئشية سبيث وثماليسن 
تونى السيم الصباابح الورع ابو على حسن الزنديوى ودفن بقرب جبالة 
السادة الاخيار الاشياح في مرسبى الرجل الصاليح سيدى جراح ويعبرف المرسى 
. الملدكور فى القدريح بمرسى ابن عبدون واشثهر بعده سيدى جراح المذكور 
للازمت الاحثر اس به, وفى الحنانة الملكورة (2) من الشيوخ شيدى عبد العزين 
ابزابى رن الممدوى , وابونا عبدالله واسمة عبدالله بن عيل الهوارى 
النايق و كان اسيك 537 قاب وسسبيدى عبد العزي_الهدوىئهى الدىسماء بالاب 
فالساس يدعونه بذالك الى اليوم 2 وابو عبدالله محمد المعروف بالتائب ٠‏ وابو 
ل عس شقيقه ابناءابى بكر العجليين التوسيين ب وابوذيدعبدالر حمانل 
التميمى عرف باين الوادى , ونابو عثمان سعيك اخاجم دوت عند قدمى الشيخ 
سيدي عد عليز واب وكيل ميدون ااي عاد والو ميد اله بن علق الباجي 
امام القيم ميدي عبد االعر زين والشفيقفان 3 فارس عبك العزين ا 
عبد الله' معدمد ولدا ابى الفتو لفتوح السقلى وابى اسحاق أبراهيم الصيات؛ والفيخ 
سيدق راح العربى المذكور ٠‏ وسيدى ابوعحسين وابو عبداكله بن سليمان 
القرشى اآز بيدئى ؛ واشو هذا سيدى حمسن وثلامذتهم ٠‏ 
وفى يوم الاثئين السابع عفسر' لشهر رمضان من سنة احدق وتسعين وستمالة 
توفى بتونس الشيخ القاضى ابو القاسم بن زيتون ودفين بجبل المرسى ٠‏ 
:وفى الخامس عشر من ذى الحجة سنة ثنئين وتسعين توفى الفقيه المفنسى 
الشريف احمد الشرناطى (3). ماحب كتاب المثرق المذكور ٠‏ 


4 هو القرطاجنى امام الف والادب فى عمرء وذكره شامع والجمع إها اتبيب عليه قبى البتج 

والازهمار للمقرق 

(2) هذه الجبانة عى الاسوربة الان للشيخعبد العزيز المهدوى المتوفى سنة 621 والللكورون 

من امحابه تجمعهم نرابداة العبادة والمر'بطة فى المحارس اوكالت شائعة فى ذلك السجين لاسيسيا 
مد احملة لويس التامع المليبية. ولهم 'ثراجم فى "تب المناقهب “تاليف الشيخ على إن »هبد 

لاد في ملداء الى بس #طارط / 1 

(3) ترجمته بعل الابشماج ونان البراية وهو غير الشرريف الغنناطي ثارج متصورة ‏ مادم 

المتوثى بببة و 


-80 58 لم 


وفى يوم الخميس عاش المحرم سئة ثلاث وتسعين توفبى الففيسه 
00 احمد يسن محمد يسن الحسين بن الغياز الاتصاري 
د الفضلاء اأشنهو ورين بالدين كانت ولادنة ببلنسية يوم عاشروراء من سلة 
5 بوسكمائة وهى سنة العقاب وثوفى يوم عاشسوراء من المجب موائقية 
يوم وفاانه يوم ولادته ودذن بمقبرة 'الشيخ الصالم سيدى عبد الرحمان المباطفي 
بدونس 2 وكان فقيها مفتيا عارفا بالتوثيق اخدذ عن جماعة من اهل الالدليس 
ثم ارتحل إلى 'بجاية فسكن بها وتخطط بالعدالة ثم توجه الى نونس فتصرف 
في الها كتير ر من بلادها الى ان قدم الى قضاء الحضرة نفسها فى الثالث 
والعشير بن من شهر رمضان سنة سثين (3) ثم عزال ل ثم ولى وكرر ذلك الى إن 
ادل الولاية الاخيرة فى ثاسيع عشس شر رمضان من سنة ا<بادى ولسعيين 
فمات وهو عليها كمأ هر ٠‏ وفىذى القعدة من سئة ثلاث وسعين 'ثوفى الشيخ 
ابو ذيد عيسى الفزارى 2) شيخ الدولة وشمسها ودفن برادس وفى يومالجمعة 
الرابع: والعشرين هن ذى الحجة من سلسة اربع ال ثوفى صاحب 
5 ونس اأسلطان ابو حفص عمر بمرضل اصابه فكالت خلافته احد عشر عاما 
وفانية اشون غير تومين ' وكان عهد لولده عبد الله فتحدثالموحدون فى مغر 
سنة وانه لم ببلخ لم فبعث السلطان لل يسح الالفقيه الصالم بح آبنىي محمد 
ابلزجانى ولحدث معه فى ذلك وكان الواثق بن المستنصر لما قثل هو وبنوه 
لعج هم كما تقدم ‏ فرت 'اسندى جدوازيه حاملا منة الى زاوية الشيخ الولى 
ابي “محمك ابارجانى فوضيعت الولد :فى بيتة سماه الشخ محمداوعق عليه واطعم 
.الفقزاء يوم: اذ عصيدة الحنطة فلقب بابى عصيندة ثم صار بعك اختفاء إلى 
قهورهم ونشا فى ظل اط لفاء قومه حتى شب وبقيت له مع الشيخ المرجانى 
ذمة ٠‏ فلما . فاوضه السلطان فنى شان العهد وقص عليه لكبر الموحويدن يولده 
اشئن عليه الشيخ بصرف العهد الى محمد بن الوائق فقبل اشارته ووقع 


1 مويه لين اواستسن كمنا لقساهم بم فى الفقه والحدييث وله ريوابة واسلننة 
وار جهته اله يباج وذياه 2 
(© ابن خائبون ؛ الفازازي وقد ذره بهلنا اللفظ في زقية في الإبماز ويلرج اله العبواب 


1 
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الإنفاق. على ذلك فارج محمد بن الواثق آلى القيخ المرجانى فبارك عليه 
ودعا له..وبويع البيعة الخاصة فى يوم الاربماء الثانى والعشرين لسذى 
اطبجة المذكورء ثم لما ثوفى الساطان ابى حفص فى الشار بيخ بوبع البيعة العامة 
وتلقب بالمتشيصر باللة وهو المولى الامير ابو عنيد الله محمد ابن المولى السلطان 
ش 5< الوا:ق ابن اللولى السلطان الستئص ابن المولى السلطان ابى ذكريماء 
ابن الفي ابى محمد عبد اأواحدك ابن «الشيخ ابى حفص عمر يعرف بابى 
غصيدة: وافتتم امره بقئل عبد الله ابن السلطان ابى حفص لاجل ترشجه ٠‏ 
وفي ثهر رجب هن منة ثمان ونسعين وستماثة نهض السلطان ابو عصيدة 
من حغرة تونس بمحلتة فسار وتجاوز تخوم عمله الى اعمال قسنطينة 
وسفلت قدامه الرعايا والقبائل والنتهى الى هيلة ومنه ا كان تقلبية الى 
حفر له فى شهر رمضيان ٠»‏ 
وقسى اواسل جمادى الاولى سئسة لسع وتسعين لوفيئى 
الشيخ العالح المرجانى (5) ودفن بجسل بالزلاج وكان مديقا لقاضى الجماعية 
بدونس النقيه ابى يحبى ابى بكر الغورى الصيفاقسى وكان القاضتى مريضا 
فكثم ار باؤه موت حديقه ولم يخبروه به وجعلوا يوصون من بعوده بان لا 
يخبره بموت صديقه فاثى الفقيه ابو اسبحاق بن عبد الرفيع لعيسادة القاضى 
وني لان حلا يرو وار« نقد و أشتوه قا زدافد النافنى ره عل ريه 
وتوفى درم الاحد رايم عقن جملادى الاول سنة نسم وسعين فقدم بعيده 
لقضاء الجماعة .بتوئس الفقيه العالم ابو اسحاق ابراهيم اببن الحسن بن على 
ابن عبد الرفيع آأربعى وهى اول ولايته لهذه الخطة فحكي عاما واحاة عشر 
شهرا ثم غزل وولى هوشه الفقيه ابو زيد عبد الرحمان أبن القطان البلوى (2) 
من اهل سوسة. فى مرة ربيسع الآخر مسن منة إاحجندى وسبعمانة وتوجه الى 
بوسة وابطى على. الئاس فضجوا من .تاخر خصوماتهي فامر ابو اسحاق بن عبد 


(). ا.رمحبد الامام العارف معتقد الخاصبة والعامة وصاحب الكلسة النافذة فى السلطان فين 
درن وننية ٠‏ نحويل ولاية العهد المأرة قريبا تيل على سعة لفوذه له سمنة 3العة نمي الى 

لم اننا له على ترجمة معيئة 

(2) الم الف اله على الريجيلة 
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الرفيع المذكود بتلغيذ الاحكام الى ان يقدم القاضئ كتُوامي حسلُذتهدن صئفة 
بانه لا يعلم بوصوله حتى يكون بمحفل يقال له فيه لا تجكه فشان :القن فلكي 
قد وصل وجعلوا هن برصد الطريق ففهمها ابن عبد الرفيع واوصن” سن أيشق 
به انيخبره قبل دخول القاضى 52-0 هو الممسك عبن 'الحكومدة 
وبعرف العون عن بابه بنفسه فائفق. ان كان يوم سبيت وفنذ جسرت عبادة 
قضات تونس وفقهائها بوصولهم يوم السبت بمجلس الخليفة للسلام عليته 
ويجلس كل صنف منهم مع صلفة فى بيوث اعدت لهم الىمان يخبرج الطليفة 
فبيئما الفقهاء والقصاة جالسون وابن عبداأرفيع بينهم آذ اقبل كاشفه يعلمهقتل 
ان ثعل رصدة حساده بقدوم القاضى فلما رعاه فهم ققام من. محقيل. جلوسن 
القاضى منتقلا الى بيت اهل الشورى ففهم عنه حسلرثه فحدقوا ابعارهم نحوه 
فا نحلت عقدة سراويله وقد توسط حلقة المجلس فجعل يصلحها ونظس اليهم 
مستريقا (2) فادار وجهه اليهم وقال ‏ الحمد لله الذى لم بجعل فيكم. من يصلح 
لها فابكتهم ولكاهم من تشمتهم بقيامه ٠‏ : ا 

قال الشيخ ابو محمند عيد الواحد الغرياتى اخبركدى “مسن 
انق به أن عادة الموحدين قديما بتونس الهم لا يولنون 
القيضاء إكثر من عامين (2) عملا بماء :اوصى به عمر ابن الخطاب رضى “الله عيله 
حين كتب عهده اله لا يولى عاملا اكثر من عامين» وايضا فانهم يرون ان 
القفاضى اذا طالت مدة قضائه اتخذ الاصحاب والاخوان واذا كان بمظنتة 
العزل لا يغتر وايضا فان الحال اذا كان هكذا ظهسرت مخائل المصرفة بين 
الاقران وكش فيهم القضاة بشدر بهم قبل الوقائع فيبقى .الحالمحفوظا يخلافيمااذا 
استبد الواحد بعمل فاله لا يقع فيهم تناصف ولا يحصل لمن با بلى بعده النفوذ 
ل ال د من الولايبة 


ف لعيليه ستر بحا اى غير مكترث 
(2) هذه منقبة فى تاريخ القضاه التولسى لهسائييتها وخطرما فى ضمان الحقوق وتقدير 7 
القيم وقد استسر العمل يها فى 'إلدولة المفصيةفليس العزل إمندمم نقيمة ولا جدرح فيه 
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وى ثالى صدفر من.سئة سبعمائة تثوفى الشيخ الفقية التحسيوق 
إبى ذكرياء اللبغرنى كان ثلميذ ابن عصفور وخليفتة فى فنه 

وفى الخامس عش لشهر رمضان بعدصلاةالبمعةمنسية خمس وسيعمائة كلاد 
بتونس هداجا بن عبيد الكعبى بجامع الزيتونة بسبب دخوله للجامع بخفيب»ه 
فزْجره يعضن الناس عن ذتنك فقال :ب دخلت والله بهما على السلطان 1 : 
فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه وقثلوه وجروه فى طترق لولس ٠,‏ 
وسيبه اله كان من روساء الكعوب وكان الكعوب قد اضروا بالسبل وعاثوا فى 
الارن فحقد العامة عليهم وفعلوا به ذلك ؛ بولا يلغ خبره لقومة ازدادذا 
طخبانا واستقدم احمد بن ابى الليل شيخ الكعوب حينئذ عثمان بن ابى ديوس 
من نواسى علنا بلس بوبايعه واجلب به على الضرة ونازلها وخرج اليهم الوزيس 
ابو عبد الله محمد بن بر لكين د ى العساكر فهوزمهم وسار بالعسيش لتمهسسد 
اطلهيات فوفد عليه احيد بن ابى الليئل ومعة سليياث بن جامع من ل رسجاك هوارة 
بعد ان راجع الطاعة وصرف ابن ابى دبوس الى مكائه من تواحى طرابلس 
.فقيس عليهمسا وبعث بهما الى الحضرة فلم يزالا مثقفين الى ان هملك احسد 
بمحبسه سئة ثمان وقام بامر الكعوب محمد بن ابى الليل ومعه حمزة ومولاهم 

اإبنا ايه .عمس رديفين له ش 
وفى شهر جمادى »عن سيئة سث وسبعمائة سافن شيمم اموحدين ابو يحيسى 
كر باء بن احمد اللحيائى (2) بالعساكن الى جربة برسم تخليصوا مسن يذ 
النعلارى فقائل القشتيل شهرين ثم رحل عنها الى قابس ثم الى بلاد الجريند 
واننتهى الى توؤنر ونزلها وامانه على الخدمة احمد بن محمك :بن يعاول سن 
مها بى الجر بد ورجع الى قابس وانزله عبد الملك بن ا بن سكي بداره ولا 
استقر: بقابس صرح بما كأن فى قصده من من امن الج دعر المماكر الىالضزة 
فتولى بعانه رياسة الموسندين بتونس ابو يعقفوب ابن يزدوثن وتحول هو فتن 


1 رسليه هله هى #النى سونها كاثبه التجائى وطبعث (اشسرا بتوثين وفيهنيا سس المعلومساثت 
الثار يسثيبية اواالاد بية عن ذلك السهر انا لسن فى شميرعنا 


قابس الى بعص خبائها خوفا هن وخمها أ واقام' نتظر 0 نت واف فيا ال 
ان 'برىء وانتقل الى طرابلس ا ونصفا ألى أن“ وصنل فى اآخراضئة 
ثمان وفد الدرك 'الذدين كارا قد بعدوا بهذية من 'صاحبا من ليوسفت” المرينى 


7 الل 


راجعين من الوب فرج معهم حاحا وقضى وعدا 


وفى شيوار توعان من سنة ثمان فاه حجن العا نام باب لقعي بتونس 
وهم يقولون ‏ اخرجوا لنا ابن الدباغ الحاجب م سببة ان |العرب اكقروا 
الغارات باطراف ثى بس فحينئذ ضج الناس, م 00 ذلك منهم .ونوا 
الى القصبة يريدون الثورة فسد الباب دونهم فرموه بالحجادة يشبكون ما نسزل 
بهم من اماجيب ابن الدباغ ويطلبون شفاء صدورهم بقثئله ونا فعل, العامة ذلك 
اراد رجال السلطان أن يركب لهم باصحابه وداخلته يللو نه بحدوافر اليل 
فبابى السلطان ذلك واس ان بدافعوا بلين واو وكات قد حصل بعضهم 
بداخل القصبة فاراد بعض. اصحاب السإيطان ان يغلق عدي البساب ويقتلوا 
هنرالك. فابى السلطان وامن ان يدفعوا بركائن 1 زاديقٍ لابالاسنة حتى بخرجوا 
وآغلظ الففيه أبن هبد الرفيع هبل الناس بالقول فى ذلك اليوم م ولمع 3 قافياء 
ش .. وفى ذلك اليوم عزل حاكم المدينة لدخوله من باب القصبة راكبا حين كانت 
العامة عناد باب ينتجمى دمل هو من باب الغبر'راكبل_فذبب بذلك ثيم ان ' 
السلطان تتبع بالمعقاب من تولى كبس ذلك من العامة واتجسر الباى,  .‏ .. | 
وفى منة ثمان ومبعمائة- المذكورة. تزايد: بتونس..مولود ' بدرب عيو. شاري ١‏ 
باب «السويقة ميتا على.صفة غرسة غير 'معهودة وصفته ان :غلى راسه تاجيا من 
لحم له عيناث كعيون البقر.وانف وفم كفم القرد وليسن 'فى فمه لبان .وفى قفاه 
شعن اكتحل سبط متسدل قدر' القبن وتحته: دفثان ,هن بام تنفتجان على خواء 
'فازغ من عنقه متضل -بذماغه وله ساعدان وكفان كبيرإن وبطن.صفين..وليس له 
عجن وله رجلان واصبعان. تغير عظم .فسحان الاق : العظليم: , 
وفى حادى غشر ذى الحجة وصلث الزرافة الى الاين فَنْ جفن التاجن ابى 
الفاسم القنبى هذية من ماسب تمدن الا ا اا اع ا 
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0 وى صفر من سئة نسم وسبعماثة صن المتجنيق بدار المناعة بتونس ورمى 
0 به مساك ثلانة عجان 


فق الخامس لر بيع الاجر من سل المذ كو ورة نوفى الفقيه الاددب ابو القاسم 
اس عمسرة وكان من فضلاء الكتاب الشعراء ممن حذ! عدو ابيه وزيادة 


وفى الثالث عر أن دينع الاخر سمئة تسع المذكورة ثوفى صاحب لونس 
الأهيس ا عنيد الله محمد بن الوائق بمرض الاستسقاء ولم يكت ابنا ذكرا 
فكانك خلافثه اربعة عشر عاما وثلانة اشهر وسبعة عسر 0 وكان عقد مع 
الامبر ابى البقاء خالد صاحب قسطنطينة وبجابية عل الهما ايهما توفى قبل 
الأشر اخد الاحن بلاده 
٠‏ وكات الشانطان ابى البقاء لالد قد ا اليه حمزة بن عمر بن ابى الليال 
| عنه اياسهة من روج اديه من محنسة افرغية فى ملك الحدذرة واستنهضه اليها 
فلما ‏ 'مرض السلطان ابو عبد الله محمد وتحقق ذلك السلطان ابو البقاء خالسد 
وهو اذاك سجاية واعمالها جد فى الحركة على توس واظهر انها للجزاشر ثم 
سار الى قسنطينة وترك نائيا بها الفقيه ابا الحمسن على بن عمر ٠‏ فلما قرب من 


3 (و نس ونزل .قص هابر و3 ى الامير ابو عيد الله صاحب ولس فأاجشمع الاشياح 


و الكبار من ايلو وسك بن ' واطاجحب اذ ذاك ابو عبد الأك محمد بن الدباغ ولحدوا 
مل يقم الوغاء بالعهد والشرط المتقدم او بنظرون من يباتعونسة الاتفسؤس.م 
ماستق. رايهم على مبابعة الأمين ابى 0 المعروف دالشهيد 8 


فبويع الاهين آبو تكسن 
ابن الامسر انى بكر ابن الامين السلطان ابى زكرياء يوم وفاة الامس ابى عبسك 
اللة وذلك لوم الثلاثاء .العاش لر بيع الاخر من سرئة اسع وسيعمائة 1 
ابن “الدباغ على حجابئه وعلى كثب العلامة واقر' القيخ ابأ عبد 


ولما بويع اقر 
الله محمد بن يرزكين على الوزارة إلا انه اظهر للحاحب أب عبد الله فحمد بن 
الدناغ أبعات واقماء ونهديدا. وكان بحقد عليه اموزا اوغرث صدره واعالت على 
طواك [اأسليين صدره وكان يلسب البه. التقصين فى حقه و«التقئيس فنى 


رزقه زيلئة اله حضن على قثله فلما علم ابن الدباغ ذلك سعى فى فساد دولته 


0 


المعروف بالشهيد آادن الامين ابى زيد عيد الرحمان ٠‏ 


ا 


ظ وز و - 


ثم ان السلطان ايا بكر رمى محلته بالسعترية وخرج فى بروز عظيم وجيش 
واف ومعه اولاد مهلهل وطائفة من الاعشاش وكان اولاد ابى الليل مع السلطان 
:ابى البقاء خالد ف'ما ثراءى الفريقان بقرب المديئة اراد السلطان ابو يكبر 
' الكو انكرت "القاقا ملقنية فل ثرافقة الأعنام عل اذلف قافو 2 سرب 


الشيخ ابو يعقوبمعالجيش للقاء واستععبو! امر السلطان خالد وجيشهف رك بالقيع ١‏ 


ابو يعقوب والشقى الحيشان واقام السلطان ابو بكر بالسعترية بمحلته ذوقع 
قال شديد الى غروب الشمس وانهزم الشيخ ابو يعقوب واخد الوزس ابو عبد 
الله بن يرركين وقدل واحرقه العرب بالثار لمساثئف كانت فى نفوسهم عليه 
واستمرث الهزدمة الى المدينة فرركب الشهيد ودخل المدينة وانتهبيتث محاشه »2 
واصبح ابو البقاء خالد على المدينة فخرج السلطان الشهيد ووقف عند جامسع 


اأهواء ومعه فئة قليلة من اليش وبين يديه كم سمع من ااشساة ووقع القعسال 
بالسيخة 0 الناس الى السلطان ابى البقاء خالك الى ان شى النهيسدك رده 


فرمى 'ناجة من راسة وقر هار 3 والناس فى طأببه وهو يرمى لهم ما كان عليه 


سقط شغلم عنه ال ان استقر بسحنان عا انها ذار جح تدرب اضرا فسار 
من سقط بسغتهم سلقر لع بلى بنصاسر بخارج درب أخصر ٠‏ 


على بن صابر الى المحلة وعرف بالقضية فعين له خيل وجماعة من اصحاب 
الركاب فجاءوا به الى المحلة فضرب له شباء وبات فيه فلما اصبسح جلس 
النلطان تخالة فى خباء. للبيفة العامة وتبرج الموحدؤن والقغاة رنائر التيناخ 
تولس للبيعة فلما استوفوا البيعة بعد ان اعرض عنهم وذنبوا ببيعتهم لاإبسى 
بكر امر الاشياخ ان يعاينوه فعاينوه واعترفوا انه سلطائهم بالامس فالحخسرج 
من الخباء وامر صاحب الركاب إن يضرب عنقه بعد ما عقد شعصره بيده فلما 
اقبل عليه ليقتله انتهره ولعنه وقال : الما يقتلنى من هو كفؤلى فامر السلطات 
خالب ابا زكرياء يحيى مزوار الغرابة القادم معه فضرب عنقة وذلك يوم الجمعة 
٠‏ السايع والعشر بن من ربيع الاجر سنة لسع وسبعماثة فسمى الشهيد الى #أخسنر 
' الدهن ؛ فكانت ولأيئة شبعة عشر يوما . 1 

وتولى بعده المولى ابو البقاء خالد ابن المولى ابى ذكرياء يحيى ابن المولى .ابى 
امحاق ابراههم ابن المولىالامير ابى ذكرياء ابنالشيخ ابىمحمد عبد الوحد امه 


عمل 860 د 


ام ولد اسممها عن العلاء بويع بتونس فى السابع والعشرين من ربيسع الاخسر 
المذكور ولقشب بالئاص لدين الله كان. شيخ دولته الشيخ ابو محمد عبد الله 


ابن عبد الحق وحاجبه الرئيس ابو عبد الرحينان ابن محمد بن الغاذى 
القسنطينى وابقى ابا يعقوب بن يزدوئن فى رياسته على الموحدين مساركا لابى 
1 زكرياء يحى بن 'نبى فلاعلام لكونه رئيسا عندممن قبل وولى عل الاشغالبالمضرة 
منصور بنفضل. بنمز نىوعقدلاخيه ا أولى الامير ا بى بكر عي ل قسنطيدةفا نتقل اليهاوهرب 
5 ابوعبدالله محمد بن الديا غالى زاويةالن بيديين فاحتالعابيها بن عمر حثى خرج . 
اختبار! فثقف ودفع خمسين الفا هن الدنائير وطلب فى غير ذلك فاقام فى 
1د مريشا الى ان ثوفى فى السابم والعشرين من رجب السنة المدكسورة 
والشرحجت جنازته وعلى عليها ولم يصحبها للدفسن الا قلييل من الناس نحو 
عشرة على اخوف ش 0 
وفى سنة عش وسبعمائية لوفىالفقية المفثى ابو غيل عمر ابن محمد 
بن همر بن علوان الهذل بتونس (2) 
وفى الر بع والعشرين من السل ةالمذكورة توفى شيخ الفبسوخ بتو نس 
السيد المقررى ابو العباس احمد بن موسى الاتصارى البطرثى 
وفى عفر منة احدى عشس قتلالشيرخ ابو متدمك عبد الله ابن عيد 
الحق بن سليمانشيخ دولة الامير خالد قبله هوارة ظ 


دولة زكرياء ابن اللحيانى 


وى يوم اميس التاسع لجمادى الاولى هن السحة اللذكورة وصل الشيخ 
ابو عبد الله للزدورى صحبة العربالى توس ثاثبا عن الامير ابى يحيى 
زكرياء بن احمد بن محمد اللحيائن دكأث وصل من لجاز الى افسريقية 
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فوسو الاحوال قد اضطن بت بها ووحد العرب ' غلنت على ' افزيقية. فعنم على 
1 لولاية فيو لع بطرا بلس 5-5 وكان طَ حب قسلطينة المو! 2 ابو دن ف نايع ا لنفسه 
يسنطينة لما سميع باختلال 0 اذر بقية كما كدان 5 بعد ولا عمسم 


.. السلطاان خالد بذلك: جهن عسكرا وعقد عليه لظافر مدولاه المعروف 


بالكبيسر وسرحهة الى اقسنطينسة فانتهى الى باحة فاراح بها » ثم للا 
سوبع المولى ابئ بكر صاحب قسنطينة باقدوم الامير الى عدبى ذكرياء ددن 
اللحيانى ومبايعته. بطرابلس اوفدعليه هثالك حاجبة انا .عبد 
الرحمان بن عمن بهدية ووعد بانن4ممده ومظاهره على شانه فاحكم ذلك 
عقدة الاميل ابى يحيى بن اللحانى وشد فى امره وثوائب اليه سال 
انويع ادلاد اى الليل ‏ وليتدرس فنا رموه واستحوه الحشرة ل 
اليها وبععث فى مقدمئنه اولا دابى اليل ومعهم شخ دواعة الفييخ ابو" عد 


الله محمد" ااؤزدورىق الوسلدا الى #وزلس الات بتو نس امعركة قل د 


الدولة ابو زكر بساء الخقصى وسار رع الناس للمزدورق ومكدو لوه من | تونس 


بعك اشهاد عانقيا ابى المقاء خالد عبلى نفبه بالدج بعك حديثه . فى :ذلك مع 
قاشيه قاض الجماعة حيتئك نونس ابن عيك الوم ذقال له الذابع 
يتجبك ان لم تقدر على المقابلة فخليع نفسه وكان به مرض : يقدر 
معه عبل الركوب » وكانت له محلة قائمة .بباحة قائدها ظافر الكبير كما 


تدم فوجه البه ليرجع يلم وصله الامر ارتحل راجعا فتلقاه اولاد ابى البيل 
ش اذوه قبل وصر له واخنوا المحلييةواستولوا على ظاغر صاحيها وعبل امشاله 


وثقفوه ومن هو مثله ٠:‏ عندهسم الى انسرحوه بعد ذلك فلحق .بالمولى: السبطان 
كن بقسلطينة فاثره واستخلفه كماكان لاخيه وولاه على: قسسطيتة .فاقام 
بها واليا لل ان استقدمه الى بجاية عفكانت دولة السلطان شالك يشوس 
عامين وثلاثلة عش يوما وثوفى بتونسقتيلا فى سنة احدى عشرة اللذكورة ‏ 
كنا ذكر آبن الخطيب فى الفارسيف وفى مشهده فى القبة النئ. 'نحث 
جامع الزلاج بالجبل شرقى الجامع اله: توفى فى جمادى .الاخئرئ عام 
ثلاثة عشر ‏ وفى يوم الجمعة ثانى يوموصول المؤدورى لتونس خطبوًا خطبة 


حل 09 م 


لم كردا فيها اماما معيئا وانما قال الخطيب ‏ اللهم وارض عمن يقسوم 
بامر. عبادك ويصلح ما ظهر من الخلل فى بلادك 7 فى دعوات من هذا النمط 
ش وفى يوم الاحد الثانى من رجحب من سنة احدى عشرة بويع البيعة 
. العامة بمنزل المحمدية الامير إبسى يحيى زكرياء ابن الشيخ المعظم ابببى 
٠‏ السياسس احمد أبن الشينخ المعغلم ابى عبد الله محمد اللحيانى ابن الشيشاى 
محمك قيك اأواحد امه ام ولد اصاهارومية اسمها محر م ولد سنة اس_دى 
وخمسين وستماثة وسلم له الامسس بتونس وكان مشارككا فى العليم 
والادب ولذلك كان يالف اهل العلموكان فى اول امره كثين التمئع من 
الاهر وكان أححب الامور اليه ان يكون نائبا عن خليفة يكون قابلا لكلامةه 
موثرا له عن هنْ سواه عاملا بمقتضى السياسة فلذتك ردا فعال من كان قباله 
واسترسع البلادالئى سوفثك وقال :ما يمضى عطاء من لا يعرف قدر ما 
اتعطى ؛ ثم عرض عليه الجيش واستعا مه من لم يكان له اصل بست فئ 
القبائل » وسار فى الئاس سيرة حسنة؛ ومكن ولده للحكم عند القاضى ابسن 
اسجاق ابن عيد الرفيع فى دم ادعى عازبه به وهذا كان سبيا فى محنة 
القامى المذكور وذا.ك اله تبلدرسم التدمية على ابسن الططيفة 
وحكم عليه بالقدل فعفا عله منله الحق ( 5 ) فيعسد هدة كبيرة 
تيل المحكوم عليسه الخلافسة فامر بالقاضى المذكور فسجن بالمهدية فى 
ماحل بهسا بقى فيه عاميسن و بعض الثالث فكاتث يقول مه انما اصابنيى 
ها انا؛ إلى بتثقيفى اشيم الصالعابا على القروى بوها سئلة د وذيك 
انه انكر عليه جمعه بجامع الزيثونةوكان بعضس سقفه قد سقط 'فسراى 
انه فد فض شرط السقف فامر القاضى بثقافه ش 

فلاو قلاية الامير ابى بحسي زكربياء بتونس امن بخطة الالثسياء 


)2 هذا هال من استقلال القضاء فى الدولة الحفعية وان همان له ازثدان 
بالتقام للحكوم ليه فلا عبرة به لالسه وقع فى ضروف اشطراب ومالة سرب 
وريها كانت له اسان تخصه 
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العلامة الكبرى للفقيه ابى عبد الله محمد بن ابراهيم العجانى (م وغبقى : 
ابى الغباز عبل ما كان عليه هن كتبالعلامة الصغرى الى إن توفى بمسد 
فاضيفت علامئته الى التجائى وذلكاول يوم من المجرم قائيح عنام سبعيبة 
عنس وسبحمائة واعاد الحاجب انا عبد الزحمان بن عمر الى مرسله المولى اص 
بكر صاعوب قسنطينة بعد ان عةدمعه على المهادئة وضمن ابى عمر هن 0 
ما رضب»ه ققدم ادن عمر على المسولىانى بكر . ببجاية وعاد الى ححابته كما 
كان 

وفى سنئة ثنتئى عشيرة وسبعمائسةتوفى الفقيه ابو سحيى أبو بكر 
أببى قاسم ابن جماعة الهوارى (2) 

وفى عام سئة عش وسبعمائة امر السلطان ابو يحيى زكرياء يعم لابواب 
من حشب وعوارض مئه لبيت جامع الزيتونة فعملث عبل ما هى عليهاليوم 
فى شهن رمغات من العام المذكسور و كتنب تاريخ ذلك فى قنسجة ببيساب 


انور «(3) 
وفى العام المذكور ولد الشيخ الامام العالم ابسو عبد الله محصدإن فرفة 
الورفمي 0 


ثم ان السلطان ابا يحيى زكر ياءراى اضطراب الاحوال وافتتاث العربان 
وظهر .له خروج الامر من ؛بده وانوقع مجىء السلطان ابسى بكر الى المضرة 
بما ظهر من دلائل النجابة عليهفجمع الاموال بواباع جميع الدخائر 
النى كانت فى القصة حلى الكتب التى كاث الامير ابو ا الاكييسن 
جمعيا واستحاد اصولها ودواوينهااخرجت للكتبيين فبيعت بدبكاكينهيم 
زعموا انه جمع قناطير من الذهب تجاوز العشرين وجولقين. من حصها 
الدر والياقفوت واستعمل حر كةذلقا بس وخرج اليها فى اواثل غام سعة تعفر 


)2 هو والد صاحب الرحلة عبد الله وله فيهاآثار قيمة من نظام ونش وبالرحملة ادب جم. لهذبن: 
العلمين وفيرهما هنْ امهنا الفخمة العى ذهبت شعاعا بانتقال الدولة الىابى بكر لاسامجه 
الله 

(2) له كتاب فى فقه السبيوع يدرس وقد 5-5 بعض الفقهاء ذثره ابن قنفبد فى الوفيسات 
عرفا فى أثن بجمية القياب 

(3)وما ثزال هذه الكنابة وللابواب ماثئلة 7 'لان ومفهومه ان بيت؛ الصلاة لم تكن نه أننتواب 
كبل وتدلك تثانيت الماجيد ,فى صدر الاسلام وشسد النبوي باق على هذا الي الهوم 


0[ 646 جه 


وس إن بعد آن. راثب داو 0 احنادا يأر نَ عانها قانك المدية. 
و لس بو متهم مح 1 


الف ظارس. ل إعضهم بانف الجبسل بقبلة تواسن م بعضهم بالمعاودن وبعضهم 


على 00 باجة وبرج مسن نو لس فى قدر الف فارس وامتخلف بهسناً 
ابا اللخ :بن بن وانودين فرحسيل المىقابس فسكنها وبقى فيها ويقال اله 


رج "ار بعة وعم رينقنطار را منالذهب خرج باهلهة وو'لده ال اولده ملحه يل 


04 ل زر كه معتقلا 


فلا شرج ع عي تويز لسو قلطنت اأيو ‏ حدر رار سن 
من قسدطينة فى 00 الاخرق من سنة ينع عشرة قاصدا الحغرة ولقييه 


وفك العردب وانذهى لى باحة والصرفت حاميته الى ذو نس .وكان' ثواب ايبسى 
لعحيى لكر باء . كتيوا له بحر كة ابسن بك ل على نونس فكب لهم :السال 
عندكم والإجناد وما فعلتم ذقد امضيةة ذو اموا عددهم من المال ل من 


. سنافر ماثة الم دشار وخمسينالفا ووحدوا من الاحناد سيعمائةفارس‎ ٠ 
4فارس‎ : 6 ١ سيل ل 1 رك‎ 


فاخزس!ا ولدة وحمدا مسن الثقافء اسثنابوا الشيخ ابا الحين بنوانودين ' 


على لى نس وخرجوا الى القير دان زمعهم الامير محمد المعروف بابى غربة ابن 
السلظطان 'ابى يحيى ذكرياء راكبابغلةدون سلاح وخر جميع الاشياخ وخالتهم 
الى المولى السلطات ابى بكر مولاهمابن عمس بن ابى الليل لما كاث 0 
نفسه من الساطان ابى يحيى زكر ياءلكونه كان يؤش عليه اخاه. حمزةفلقى 
الخلطان دوين باحة واستحثة لتونسفوصلها ونزل في رياض السناجزة فى 
شبعبان من منة سبع عثرة ٠‏ 


:“بيعة محمد ابي ضربة ابن زكرياء 


1 


وكان الادس معدمك انوفرية ومن مغالما خرحوا من ثونس لفيهم حوزة ابن 


عيبن .ابى العمل فقال: لهم ب الىاينفقالوا الى القيروان ومن ثم بكاتو 
الشاطات . قاس وتعرفه ال 'صاحب قنطينة قد ملك تو نس ا فقال لهم : 


هذا هر السادلان يعتى يه محمبداايأ ضرية ونزل فبابعه و جمييع الناسن 


00001 


لوجم ل لجمج وم بر ييا 
0 


م اأعروف لان . بحمام الإلفب 


1 


ا 
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واجتمعءتث عليه كلمة الموحدينوالعربوذلك فى اواسط شعبان من عميسام-؛ 
سبعة عشر ورجعوا بجميعهم الى نونس فكتب حمزة بنخطه لاخيه مولاهم ارجع 

سلطانك فرجع ورحل به من رياض السناجرة بعد أن اقام بها سبعة ايام 

وضردت المفرحات هنالك وسار الىقسنطينة ورجع عنه مولاهم هن تخوم 

ودائه وبقى حوزة واب اللحيانى بخارج تونس والخطبة مشتركة بينة وبين 

ابه 'يقول الخطيب بعد ذكر السلطان- اللهم وارض عن نجلهسم الناشى 

عن مقامات شرفهم المستنص بالله امير المومنين ابى عبد الله محمد 

ذفى اوابط ضبان سن" الخام الللكور بويع بتولس الأنبدن شو عه 

الله محمد ابن الامير اببى يحيي زكرياء أبن الشيخ اد ىالعياس احمكد 

ابن الشيخ ابىعبد الله محمد اللحياتىابن الشيخ ابى محمد عبد الواحيك 


ابن الشيغابى حفص وثلقب بالمستنص ولما ورد على والده الإمين ابى يحببى 
زكرياء اطس بقابس بما وقع بتونس وان السلطاق انا يكن هزم وليده 
وداى الامور 'تفاقمت خرج من قابس الى طرابلس ببقية الجيشى الذين 
عابرا"كة وكين فارسا عق :زناه الاندشن افا بطزابلسن ون نا 
طؤفها لحنوتة زقان له “الطارمة ينات السلمو ‏ والرسام رايا اعسال 
طر ابلس ثم 0ه ذلك. الجيشسص لنهرةولده صحبة حاجبه ابى زكر ياه بسن" 
يعقرب ووزيره ابن ياسين بالاموال ففرقها فى العرب وزحفوا بهم الى 
القدروان مع الامين محمد اسى غربة المذكور فخرج السلطانارو بكر فهزمهم 
ونجا ابو ضربة الى المهدية فامتنم بها ولق الحاجب المذكور ويبعضن الفيل 
بالسلطان ابى يحبى زكرياء بطرابلس فارسل الى النصارى وطلب:منهم عمادة 
ستة اجفان فوردت عليه وطليع فيها باهله وولده وماله وحاجبه ابى ذكرياء 
بن يعقوبوثركصهرءهابا عبداللهمحمدبنابى بكر ابن ابى عمران هن قرآبئسه 
حافظا لطرابنس فام يزل الى ان استدعاه الكعوبو نصبوه للامر واجلبوا 
به على السلطان ابى “يكن مرارا كما يذكن بعد , وسعاقن الامير ابي زكرياء 
فى البحر الى الاسكندرية فنزل بهاعلى السلطان محمد بنقلاوون واستقديه 
الممضر: فعظم مقدمهواهتن للقائهواسنى جرابته واقطاعه الى ان هلك سنة ثمان 
ورين -وسيعمائة فكانت ,خلافة أبى يحبى زكرياء بتونسرستة إعوام زادبعة 
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و يه 1 

اشبهن إن 

.ونا لولى روتس الامين اده عند الله محمد ادن ابى غربة تحدث اننا 
لوق لويس الامون آرم قر الى دكن ل ةا 

فى دناء سرر على الإرب.اضص فاجابوه الى ذلك وشرخ فيه ثم ان حمزة بن 


عمن بن ابى اللعل طلب مئنة كسسوة الف فارس كل فارس بثلائين دينادا 
7 ذاك من المطالب حتى ما ارقى له شيئا من المال ٠‏ ثم ان المولى ايابكر 
حشك المحشود فى عفر من سئة تمان وعشرين 

وسبعمائة قاصدا ونس واستعمل عل حجابثةه ابا عبد الله محمد ابن القالون 
ويزادفه ابو الحسن بن عمر وسار الى أن وصل الى الاريس فوافاه وقد هوارة 
وكتيرم مليناك بحام كتيوه انآ الامين' أبا“شرية ارزقمان عن لجيه" 
عازما على اللقاء فارتئحل السلطان ابو بكر مجدا ولقيهم مولاهم ابن عمر بن 
ابى الليل فاجع الملاعة وارتحل فى الباع ابى ضربة وجموعه فخرج اليه 
العمال والمسيخة وبايعيوه وارتحل راجعا عن الباع عددوه الى حضرة لولس . 
وكان ثرك بها نائبا محمد بن الفلاق ليمنعها فاخرج الرماة الى ساحتهوقاتل 
ساعة من نهار ثم اقتحموهبا عليه واستبيح عامة أرباضها ودخل السلطان 
الى المضرة فى شهر رببع من سئقه وكان ملكها يوم الخميس السابع لربيج 
الاخر من سنة ثمالية عسر ودخشلها من الغد يوم الجمعة وجددت له البيعة 
بها فكانت مدة خلافته بتونس السعية اشهر ونصف شهر. 


دولة ابي بكر يحيى بن ابراهيم 
000 تونس امير المؤمئين المتوكل على الله نابى بكرابن الامير ابىزكرياء 
بحيى ابن المولى السلطان ابى اسحاق ابراهيم ابن الامين ابئ زكرياء يحيى 
ابن الضيخ ابى محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابى حفص امه ام ولد رومية 
اسمها املح الناس ,كانت ولادنه بقسنطينة فى شهر شعبان من عسام 
اثلين وتسعين وسثتمائة ش 
وفى .يوم الاثنين ثام, عشب لو بيم الاخر من سنة ثمان عشيرة وسبعمالة 
المذكورة قدم للقفاء بآواس الشبيخ الفقيه الامام ابي عبد الله محمسد إنو, 


حل 01 


الغماز () عرفه عليه السلطان فاجاب ب وكم دعا قوما فلم يقبلوا 

وفى شهر رمطضان منة نسع وعشرين وسبعمائة توفى الشمينخ الصالح العالم 
المفثي امام جامع الزياونة وخطيبهابو موسىهارون الحميرى (2) وكان امرض 
استخلف فى الخطبة الشيخ ابن عبد السلام فبلغ ذلك قاضى الجماعة حيدئد 
ارين عبد الرفيع فقدم السينخ ابا عبدالله محمد بن محمد بن عسيد 
الستار والخير أبن عبد اسلامقاثامه وقال له ابجرحه هيدا 
قال لا لكن اهيل ونس ما يولون جامعهم الا لمن هو من بلدهم ٠‏ ولا 
مات ادو موسى اسثبك ابن عبد المثار بذلك وضرب الدصر ضرباته فولى! ابسن 
عبد السلام القضاء بنونس ولم يزل ابن هبد السثار ييا 
الى ان مات سنئة 'نسع واربعين (3) وكانابن عبد السثار مدرما بمدرسة ا مع رض 
ويذكر ان ابن عبنا السلام قرا عليه ٠‏ ومن ورعه وزهادة نفسهانهكان يخلب 
بوم الجمعة بثياب ملائه فاذا كان من الغد لبس جبة خشنة وجعل على ظهر 
حماره الرشا وساقه بيده خارجا لجنانه الذى منة يعيش ويخدمه ببنده 'وسيب 
حرفته بالفلاحة انه راى في منامه زمن وجهته للحج ان القيامة قد قاميت 
ونودى بالئاس هلموا الى باب الجن ة قال فسرت مع جماعة فادخلوا ورددت 
وقيل لى انك لسيث من هؤلاء فقلنتومن هم قالوا الفلاحون قال فالبيت 
على نفسى أن رجعث للق ان تحترف بالفلاحة 

وفى شعبان من سد 4سبع وعشرين ثوفى بئونس الحاجب محمد بن عبسك 
االعزين المعروف بالمزوار فاستقدم السلطان محمد بن الحسين بن سعيد 
الناس من بجاية فقدم فى المحرم سئة مان وعشرين وولاه حجابيه ‏ ' 


ف 0 "بهو الج وو" و« وه 
علاقات تونسية مغر ببة 


(5) هى ابن القاشى امد ابن الفغمسان السابق ذله. ترجمة بالؤيباج ذكن لبها 
انه عمل الى منة 783 

(9) اترجمته . باأد يباج 

(3) ترجمته بئيل الابتهاج 
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السلطانٍ أبو يكن لما خلص آلى بجاية بعد الكائنة التى وقءت عليه عزم على 
الوتتوه علش ملك المغرب 0 ليفزعسه على آل بفهرا سر سن أبن 
5 ” زيأن فاشار عليه محمد بن الحسين وذيره. ببعث ولدة الامير ابى' ذكرياء 
5 م ىلكس مع الشيخ ابسن نافراجين فلما قدموا على ابى سعيك 
«دواسثتمزخوه' بكتب السلطان له بذلك اهثن هو وولده الامير ابو الحسن 
“لل[ك: ٠‏ ؤلما اجدمع السلطان ابو نعيد بالامير.ابى زكرياء يوم مقدمة قال 
لأسثله © واللة لقد اكبر قومنا قصدك وموصلك والله لابذلن فى مظاهر نكم 
هاي وقوفى ونفسى ولا سيرب بسكرى الى تلمسسان فائزلها لكن يشسرط ان 
"وك ابوك” فمعى ‏ .فا ندرفوا 0 شرطه ونهض السلطان ابسى 
" سيد “الى تلنَْان مئة نلاثين فجاء اليقين بوادىئ: ملوية ان السلطاث ابا 
' ا . امتولى على نونس واخرج زفائة وسلطالهم عنها فى رجب من عام 
ثلائي ين وجددت الهالبيغة بها وهى المرة السادسة فى اخباد تركت خشية 
اللو 'فاستدغى السلطان ابو الكت ايا زكرياء ووزيره الشيخ ابن 
'نافر اجن وامر ضع بالانتصراف إلى صاحبهم واسنى جؤائزهم وركبوا 
0 وه من شاغاسة وارسل معهمللخطبة والمهر ابراهيم ابن ابى حاتم 
لعزفى' 'والقاضنى ابأ ' عبد الله ابن اعيد الرزاق 
ارم السلظان ابو سغيد الى حضرته ونا العقد المهر للمولى ابس امسن 
بالكرة فاطجة أزقها اليهم فى اساطيلية هم معديشة"الوسيديق فزوملؤا بها مدن 
“-.:أساغاسشة .بين يدى. مهلنك السلمطان ابى سعيد وبعد وفاته بويم لولده ابى 
9 “الحسن.. وزفثت اليه فاعرس 5 واجمع امره على الانتقام 
*لابيهنا من عسدؤه. فارتحل الى تلمسان سئة لمان : وثلاثيين 
فبلغه الخبر أن اخاه ابا على صاحب سجلماسة نكث البيعة فرجع اليه 
فحاصره حتى اكلم ورجع ال حضره 
وفى خامس المحر ممن سنة احدى وثلاثين ونبعمائة نوفئ القاضى ابو 
على. عمن .بن محمد بن ابراهيم بن عبد السيد الهائمى (2)كان قاضى الانكحة 


() لم اقفن اله عل اترجمة 


-ز 69 :2 


وكان :بينه وبين قافى الجماعة ابن عب الرفيع منافسسات جرتها الزياسة 
واوجبها التنازع فى استحقاق منصب خطة القضاء بحيث "آل الام بينهيا 
الى ثتباعد كل منهما عن أصاحيه ٠‏ شود القاضى ابو عل .فى عقدة 5 بان 
ذميين بشسهادة المسلمين 5 باه فدمع قاضى الجماعة فالكره فوتجة قاضين 
الانكحة هذا لعدول ونس واعرهم بالشهادة فيه والف كتتابا فى اباحة 
الحكم بينوم ا والشهادة عليهم وفىاتكحتم وسماء (ادراك الصنواب فى 
الكحة اهل الكاب ) والسف قاضى الجماعة كتابا على صحة قوله ذكر ذلك 
ادن عبد السلام عنهما قال ابن عرفة قلت لابن عبد السلام ما المواب عندك 
قال المنع لالهم لايمحفظون فىالكحتهم قال ابن عرفة. والصواب عتدى الجوال 
لانا لا ندا م دما بجو زعيدنا شرعا ولا تضرنا مخبالفتهسم فى ذلك ثقانةه 


عام اثنين وثلاثين ويل الأمين عبد الواحد ابن السلطان ابى حيسي 
زكرياء ابن االسيائنى اخو ابى ضربة لتونس فملكها عند قدومه بعد موت 
ابه دمن الشسرق مع دبا بوابن دكسى وتسامع به الناس وافريقية خالية من 
سام يتا لذورفهم الى بحاسة فاغتنهم جمزة ن عمر الفرصة فاستقدمه وبابعه 
ورجل. به الى اوريس ودايلها الإمير عبد الؤاحك وحاجية ابن مكى وقشام 
بها الى ان يلم ابي السلطان بمقرية من مسيلة ب يعادهدمةه حصن بلى عبك 
الواحد ‏ المحدءت على بحاية ب فقيل الى الحغرة وبعث 
فى ماتعشيةه ‏ متاميك البجآر تسى مب بطاسصبه | فى 
عسكر اختارصى لذلك ٠‏ فاجفل ابن اللحيانى وجموعه عن الى نس مسن 
| عشرة ليلة دن أزى 5 م ددخل البداوى! اليها وجاء السلطان على اثره ايام 
عتسك الا . من سسة اثنتين وثلاثية وسبعناثة :وجددت 9 بتونس البيعة 
وهى اارة السابعة له كما قيل ش 


فالقت عماها وأستةر بها النوئ: كف قر عينا بالاياب المسنافن" 


و ذى دم الاميس ثالث عس ربع الاول من سن ثلاث وثلاثين اتسسائكة 
اخذ معدمك الى امسن ابن سنك الئاس نو نس لم قشل زر صلب واحترق 
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بالثار .ولع يظهر من ماله شى. ٠‏ وذكروا ان سبب ذلك فلات من لسانه 
- م كانت الظنون ثثر, جم عن ذلك بالمداهنة وكان الذى:ولى لى القبض عليه 
محمد بن 0 ٠‏ قال ابسن الخليب قل" العام النار عل بلاه اليمئنى بشى” 


٠ ...:‏ بالعدقة اى بكتب مافيهقربه ٠‏ وقللدت الحجابة بعده الكائب أبسىي 


القاسم بن عبد العز ين 'الغسانى 
وفئ اشهر رمطان المعظم من سنةثلاث وثلاثين توفى الشيخ الفقية العالم ابو 
اسحاق بنعبدائر فيع(2) قاضى الجماعة بتونس من بيوذات التو نسيين ودفن 
بدار إعدها لدفئه .قرب جامسع القصر الاعلى وجعل بازائها مكتيا لتعلم 
الولدان كان مولده فى ربيع الاول من عام سبعةوثلاثينوستماثة بلغعمر مهسا 
والسعن سنة ان 'للانون ينردد فيها و لاية القضاء بين لبرسق وقابس ئم 
ترفى الى قغاء تونش فداولها فى لخمس دول اولاها ‏ فى شهر جماد الاولى » 
عام سعة وسعين وستماثة وكانت لهمعرفة بالوثائق والاحكام منفذالاحكامه 
فين متهيب للامراء مقبوض اليد سالم العرض وله تصائيف منها مفيد 
الحكام ومنها الرد على المنئص ومنها اختصار اجوبة ابنرشدار 5 الاحونة 
عن اإسلة اوردها القاضبى ابو بكر الطرطوشى ثم ولى بعده قضاء الجماعة 
لائنه الفقيه ابوعلى عمر بنقراحالهوارى وكان فقيها حافظا لمذهب مالكهفتياله 
اشيواخ ترححتك في الديماج ورفله سنة 


مشاركة فى علسم الاصول ولى قضاء الالكحة ننسو نس فسى كر سن 


'' ودرس بالشماعية ولم 'تطل ايامة فى القضاء وثوفى رحمه الله فى عام اربعة 


' وثلائين وسبعماثة 
:تكلم ال ا السلطان ابى بحيبى 0 قاض فذكر بعض 00 


00 

(2) عميداللهاء التونسى ومشيد اركانه بقوة عارضنهوسعةمذاركدوترجمته بالديسباج 
2( هو لبن بن على ابن ساس بالفدج والتشديد كما هق بجان على السءنة الشعيوثم له ترحمة فى اله يباج 
زوفائه به سئة 760 
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المجلس القيغ ابن عبك اللام رم تقال بعفن اقل لجس الكبان آثة شدي 
الامر ولا تطيقى نه فقال بعضهم نستخبروا أمره فدسيوا عليه رجلا من الموحدين 
كان جارا له يعرف بابن ابراهيم فقال له هولاء امتنعوا من ثوايتك لانك 
شديد فىاطكم فقالتهانا اعرف العوائد وامشيها فحينذ ولوه من عام اربعة ٠.‏ 
وثلائين وسبعمائة الى ان ثوفى عام نسعة واربعين حسبما يذكر بعد ٠‏ قال 
الشيخ البرزلى في "اليفه بعاد ان ذكر هذه الحكاية لعله نائما ذكر ذلك لانه- 
حاف ان يتولى من لا ل بوجهفكان كلامه مانعا منة ٠‏ وكان المبخ انث 
عه اتلد عالااماة بالطل "ران + واقشس عن اللصيرة ذا ارين ليه 
الداليف المشهور الى شيرم فيه ابن الحاجب ٠‏ وكان شميره من شروبحات 
ابن هاجب بالنسية اليه كالعيسن مناحاجب + جمع بينالقضاء والخطابة. 
والتدريس والفسوى وئان بدرس بالمدرسة الشماعية ولما بشت الحث 
السلطان ابى يحيى مدرمه عنق الجمل طلبتث من اخيها اتسلطان اسى 
بحيى ان يكون قاضعى البجماعة ابسن عبدالسلام مدرسا بمدرستها فاسعفهافكات 
يقسم الجمعة بين المدرستين ثوان الحرة عزلته من مدرمعتها ونسبته 
للتغريط وقدمت مدرسسا الشيخ الفقيهابا عبد الله محمد ابن سلامه (2) 

وفى عام خمسة وثلائين كمل بناء البرج الجديد براس الطابية وبلشك 
النفقة فيه خمسين الف ديئار وكان ينفق فيه من مال العموم * 

وفى العام المذكور تحر السلطان ابو يحيى ابى بكر الى مدينية 
قفصة وكان استبدا بشوارها يحيى بن محمذ بن على بن عبد الجليل بن ٠/0‏ 
العايد الشريدى من بيوثائها فنازلهاالسلطن اياما ونصعب عليها المجاليق 
فامتنعوا م جمع الايدي على فطع تخلهم وافتلارع شسج رهم فنادوا بالامن 
فامنهم .* وشري اليه ابن عبد اللليل فى بيع الاش من السنة المذكورة فاشخمه * 


(1) ابوعبدك الله محمد ابن. عبدالسلام إلهوارى وفى المرقبة العلبيا المسثير فى اهدده ش 
باركان الفقه والقضاء بنوانس ترجمته بالد يباج وذيله وفيرهما ا قمة ولاييه 
غبرة فى تمسك السلفب بالعرق والسادة 


(2) شيج ابزنعرفةلهترجمة بنئيل الابهاج / 
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إلى المغرة وإنزله بها مع رجال من قومة بنى العايد وقفن سائرهم الى 
قابس فدزلوا فى جوار ابن مكىودخل اهل البلد فى حكمه فاحسن اللتجاوز 
عنهم ثم آثرهم 5 قدم عليهم وليده الامين ايا العباس احمد واوصاه بهم 
وعقدا أنه هلى 3 قسنطبنة وما البها وحعلمعه على حدابتة ابا القاسمابن عبو من 
57 الموحداين وقفل الى حض'ه فداخلها فى ششمهر برمضان المعظسم مان 
استئائة »الم عقد على سوسة والبلاد الساحلية لولديه الاميرين ابى فارس 
.عزيوز وان البقاء خالد وانزلهما سوسة وانزل معهما محمد بن طاهر 
خاجبا لهما ثم هلك محمد بن لاه فاستقدم الشلطاتة كيد دن فرحون 
من بجاية. ثقة بامتبداد ابنة وان يولى من شاء على حجابتة وانزل اسن 
ل حوان مع هذين الاميرين لصغرهما وذلك فى سدة خمس وثلاثين المذاكورة 
لم اتتدعاه الامين ابئ زكرياء الى بجاية فرجع اليه واقام هذان الاميرات 
سنومة الى ان نكب السلطان قائده محمد بن عبد الحكيم واستنزل قريبه 


محمد بن الدكداك (2) من المهديةوكات انزله بها ابن عبد الحكيم لما افتتحها 
من يد المتغلب عليها ابن عبد الغفار حسبما يذكن واتخذها سصنا لنقش 
زانزل بها قريبه هذا وملاها بالعده والاقوات فلم تغن عنه شيئا وبعد 
مهلكه: امتنزلابن الدكداكوعقد عليها لابنة الامير ابى البقاء خائد وافرد 
الامير ابا فازمن سومة إلى ان كنان من امرهما ما يذكن. بعد ان شاء اله 
وفى اواسط سئة خمس وثلاثين خرج السلطان ابو الحسن المريئى مسن 
فاس الى للمسان. لاخحذ ثارصهره السلطاذ ابى بحنى ابى يكن من صاحبهسا اسن 
إثاشفين ففتحها عنوة ودخلها لسبع وعشدر ين من شهن رمضاث المعظم سئة 
شيلع وثلاثين وسبعمائة ووقف صادديها فى ساحة قضره فقائل همالك مسي 
شناضنه حتى .قئل ابناه عثمان ومسعود ووزيره موسسى بن على وجملة من كبار 
أضحانة والختته الجراح ووهن لها فقبض عليه ورفع الى السلطان فلقيه 
الأمين عبد الرحمان ابن السلطانابى المسن قامر به فقبيل واحثان 


فى اين خلدون ؛ الركراك 


000 
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راسه وشهد ذلك اليوم الشيخ اسن ثافراجين كان وافاه رسولا عن.: 


السلطان ابى يحيى ومجدددا للعهد فامره السلطان 5 الحنسن بالرحيبيل 


م 


3 1 
0 


357 
م 
1 


الى سلطانة السلطان ابى يحبى ابى كر بالثمارة فدخل ونس السسيم: :: 
عشرة ليلة من يوم الف > ؤ+:لم بذلك السرور عند السلطان ابى يحيى ابى: . 


بكر بمهلك عادوه ا منه يثاره فيقال ان عدد الفتلن انين قعلواايام” 


حصار للمسان هذا -. ٠"‏ الفريقين ثمانون الفا ., 
وفى الليلة الموفية عشربن هم نجمادى الثانية سئة: سث اوثلاثين 
وسسيعماثئة ذوفى الشيخ الفقعه لاخ فظ ابو عيكم الله ا بن عسدك الله بان 


رراشك. البكرق القغصى (2) بمرينة ذو نمس شارح ابن اطياجب اصلا. من اقفصه ونفا اق 


بها وقرا ثم انتقل! الى ونس واخذعن ابن الغماز ثم انتقل .الى المبرق ' 


# 


فلقى اعلذما كناص الدنين بن المتيسر الابارى ‏ 0 وشهاب (الدرين .القفسنافى' » 6 


وانقى الدين ابن دقيق العيد ٠‏ وشمس الدين الاصفهانى اوغيرهم وال ثقن القزاءة 0 


فى المعقوالات و حم اوزاد 0 ولما عاث. من المشرق قدم لفضاء لله قفصة فمخباك 0 


ثم عزل واحمل ذكره اوناواه القاضى ابو اسحداق بن عبد الرشبغ فلم إبسركة 1 


وقال له ان دخلتة اكسر رجليك ٠‏ فكان ابن راشا يقول اتمنى ان اجلس . 


انا وهو للمناظرة نجتى يظهر الحق ومن هو. المقدم فى العلم “بولهتصاثيف 


4 


منها تلشخيص المحصورل ٠‏ ولخبة الرراحل فى شرح التاصل 3 والفائق' كى الاجكام ع 


والونائق فى 'لمانية اسفار ٠‏ والشهاب الثاقب فى شرحابن الحاجت فى ثمالية 


اسقار * والملاهرب فى ضصط مسا ئل المذهصب فى بئة اسفار.؟ وتحفلةت 


اللبيب فى اختصار ابن الخطيب فىاربعة اسعفار ٠‏ والمذاهب السنعة فى 


علم العر بية ٠والمرثبة‏ العلئيا فى تشسير الرؤيا وغين ذلك ٠.قال‏ الأشيع ابن ا 


4 


عرفة حضرت جناؤنه 'فقدر أن حلتين اللقية 3 الحباب بالجبانة. امساتنيد! ١‏ 


إحد (افراد الفقهاء والنظار له ترجما بالديباج وزيلة 


مسو 


5 و 


1 4 14 

الى حائط -حبانة اخرى وكان بالاخرى مسسشدا. الى ذلك الحائط الشسيخان 
القاضى ابن عبد السلام والمفتى اس نهارون فاخذ ابن الحباب فى الثناء 
على ابن راشد وذكر من فطائله وعملهما دعاه الال الى ان قال ويكفى من 
فشلة إنه اول من شرح جامع الامهات لابن الحاجب ثم جاء هؤلاء السراق 
مواشار الى الجالسين شلفه فعمدكل واحد منهم الى وضع شرح عليه واخك , 

من كيلامه ما ولاه ما علم اين يمر ولابجىء 
وفى الماسع والعشير بن من جمادى الاخرى من مئة سبع وثلاثين وسبعماثة 
توفى بتونس الفقيه المؤرخ ابو محمد عبد الله بن محمد بن ابى القاسيم بن 
هيل :بن عبد الب التنوخى (2)كان امام بجامع الزيعونه وخطيبا بجامع القصبة 
عدلا ذا سمث حسن اله عنئاية بالداريخ والروايةاخئص ذيل السمعانىواقتضبي 
#ريع الغرناطى والف اريخا على طريقة الطبرى مرتبا على السنين من 
سنة البعقة المحمدية الى زمئنه اجحادفيه وتجزينه من سنة اسفنار ,2 وكان 
بجلنس لرواية مقاماثالحربرى بدويرةجامع الزيتونة ٠‏ وبه استسدل الشيم 
ابن عرفة عيل فعل: مثل ذلك ذكره فى مختصره الفقهى وجعله حجة فى العمل 
ممع ما فى المقاما دمن المثالب ٠‏ قال الشيخ ابو محمد عبد الواهد الغريانى 
لما ولى شسيخنا القاضى عيسى الغبرينى امامة جامع الزيتونة بعد شيخنا ابن 
عرفة شالنى هل عندك علم فىمس:_د النقارة(2)النى ثهز بدويرة الجامعاعلاما 
باقاعة الملاة فاخبرثه ان ابى حدثنىعنشيخة عبد الله بن عبد البر هذا اله 
بان اذا انى للجامع اكثر ما يجلس على اصطبل بازاء باب الجدائن فاذا رآه 
إبلؤذث سالك اقام الصلائوقليل جلوسه فى الدوزيرة الا لعذراو لرواية كاب 


(2) هترسم سيل الابهاجم 
رقع لم نجد مستئدا فى مدلول هذه النقارةلانقطاعها من زمان بعيد ولا يجوز ان تكوث من 


لقا رنابنك العؤبول نارفا نها البشعلاثر ولا شيك الها جح ركد 'بسيطة لبعذن ادوات اأببيت تقبيكء الاغلام 
“هن سكارة البباب س وعيارة المؤرخ 'لدل علىذلك وما زالوا الى اليوم يدةون دقنين قبل خسروج 
اشطيب هن هتعور له للجمعة بجامع الزيتوسةوربما كان املد الاعلام للتاهب ثيك القسراءة 
والملاة لهذا عن ذاك : 


/, 


<مل 75 أيه 


عليه فربما لا يعرف المؤذن همل هوهنالك ام لا فتجد خدمة الجامع يهزون 
تلك النقارة اعلاما بحطذوره على وجهالندرة لا على وجه الكثرة فاستحسن 
اخبازى له بهذا والتزم طرح:تقرءوقال الى لم اترك وجهما 
للخلاص فى فعلها وبقى كذلك الى انمات ولا ولى بعده الشسيخ ابو القاسيم 
البرزلى امامة الجامع اعاد النقارة اقتداء بشسيخه ابن عرفة إلى ان مات ومن 
بعده من ايمة زماننا بعضهم ,يتركهاكالشيخ ابى الحسن بن محمد اللحيانى 
وبعضهم لا يتركها 

وفى عام ثمانية وثلاثين ومبعمائةفدم القائد مخلوف بن الكماد قشتيل 
جرية واستخلصه من ايدى النصارى بعد ان حاصره اعظم محاصرة ٠‏ وفى 
قم انما واللائين افع القالك. حمين ميلا خاي دروام شه دن 
بدا عبد الغفار بعد اث سمكنها اعواما 


وفى يوم الاربعاء الامس عشسر لذى الحجة من العام المذكود الوفى”' 


صاحب قسنطينة الامين أبو.عبك الله محمد ابن المولى السلطان ابى بتحسدى 
ابى بكر بقسنطينة بمرض اصابه فقد شهوة الطعام وسعنة يقرت هن الثلائين 
سنة ولرك من الاولاد الذكور سمعة فتوحه منهم ولدده الأمين ادر العياس 
احمد الى جده الخليفة؛ السلطان أبى يحيى بطل ب منه الاتعام لة ولاخوائسة 


7 


بتسطينة وسنه يومثذ احدى عشرة مئة فرحب بة ودعنا له وإسعقة 


بمطلويه وعقد لكبجر الاولاد الامبرابى زيد عيد الزحمان على عمل اببه 
لنظر القائد نبيل مولاهم لمكان صغره وبقى الخليفة يتفقد إحوالهم ويسيالك 
عن حالهم ٠‏ انشد الشيخ الفقيه القاضى ابو العباس احمد دن محم 


القاجانى بيثتين “للمول الامير الامحد الاسعد ابى عبد الله محمد ابن اللولي. 


الخاجفة ابى يحيئى فى ذم اطمر 


ها ابثمر الا شبهة للفتسى وللمعالى. اصنجث ثاهبة 


وفى الليلة السادسة والعشصرين لشهر رمضان المعظم من عام اربعيان 2 ٠‏ 


0 
0 


76 م 


ومسعمائة توف الشنيخ الصالح ابو عبد الله محمد ابن الشيخ الصالح ابى 
على حسن القريشى الزبيدى (2) 

وفى سئة احدى واربعين وسيعمانة كانت الواقعة .الشسئعاء عبل المسلميسن 
من النصارق اخذت فيها محلةالسلطان ابى الحسن المرينى يما فيها حتى دافع 
النساء النعارى عن انفسهن فقتلوهن وخلعوا الى حظايا السلطان عائنشية 
بيت عمه ابى بحيى بن يعقو بوفاطمة بست الملطحان ابى يحى ابسى 
كر وفيرهما فقتلوهن واستلبوهن 

واف 'ليلة الخميس الخامس لجمادى الاولى من عام اثنين واربعين ثوفى 
الشيع الصالح الامام ابى الحسن على بن منتص الصدفى(2) ودفن بجبل الزلاج 
"كان من اهل العام والصلاح لا يبالى بذى ساطان لسلطان ولا تاخذمفى الله 
لومة لاثم كتب للقاضئ ابن عبد السلام ‏ ا محمد ليت امك لم ثلدك وليت اذ 
ولدتك الم تتكلم ٠‏ وليت اذتكلمت لم تتعلم ب ٠‏ وراى يوما مكاما فال 
قرطاسا وكتب فيه من اكل طعاما من مكس ينظر عاقية امره ب وطوى 
كنات ووحه كلشائفة كلما نظن فيينه قال .ما هةاقاكسن قامن يقطعة + وعدذلك 
اخير “باهرالا رومية وقغت فىالجئاب العلى- وزام بعض الامراء عصمتها فكئب 
للخليفة ‏ اخبروئى ان كان اردثم عن الاسلامفاعزوه وال ارتحلدا من تحتكم 
فان عق هذا الواقع و.حماية من فعله ردة  ٠‏ قال الشيخ البطرنى فوجه 
الخليفة فى الحين للقاضى ابنعيدالسلام وقال .له ب ما قمت ولا قعدت لو 
انك انفذنتا الحكم الشرعى ما سمعت انا مثل هذا ثم امن بالمراة فرفعت 
للقاضى وثم الحكم عليها ٠‏ .وكا نحجدرحمه الله عام نسعة وسعين وستمائة 
وصحبه فى الطريق الشيخ ابن جماعة وحكى عن نفسة اله راق قتى'. 
الغوم آله تودى عليةفى'جمع منالناس هذا فلان الولى الصالح التقى قال 
فانسيت وقلت هذه شيادة فقدمهابن عبد الرفيع للشهادة عدلا ونس 


(1) اسية الغ قرية بداحل؛ المهدية كما فى ترجمته بثيل الابتهياج وقد ذكره ابن بطوطه 
فى وحلقة. ا . ش ش 
(2) من ملحاه تونس البارزين له الرجمة يبيل الابتهاج 


31 


وكان لا باخذ اجرا عبل شهادثهوياخذ الصدقة والزكاة ٠‏ وحكى الشيخ ابن 
عرفة عنه اله قال يجلس كل يوم الخضسر عليهاثسلام بالقصورة الشرقية ‏ ' 
من جامع الزيثونة من اولعاذان الظهر الى ان يكثن الناس فيخرج - يشير 
الىااله راى الحفس مرارا ٠‏ 
وفى عام اثنبن واربعين فرغ من بناء مدرسة عنق الجمل ٠‏ 0 
1 وفى قالخ سمدة ازع وازبعين وسيعيائة توقى الكابجب ٠.‏ اللنيم ابو 
0 القامم بن عبد العزيز الغسالىفقهدم السلطان على حجابفه شبخ 
الحضرة آنا محمد عبد الله بن ثافراجين 
وفى عام خمس واربعين ومبعمائة تحرك السلطان ابو يحيى ابو بكر على ' 
توزر ودخُلها وعفا عن شيخها ابى بكر ابنيملول 5معقدعليها لاببهالاهير 
ابى العباس احمد صاحب قفصة والزله بها ومكنه من ازمتها ورجممع 
. السلطان الىالحضرة ظافر! عزيزا 


وفى شهر صفر من السنةاللذكورة ثوفى بالقاهرة الشيخ الاسام الحافيظ 
النحوى المفسس اثير الدين ابو يحيى> دبن يوسف برعلى ابنحيان الان.لسى 
كان اماماعارفا بالتفسير والعر.بيةانتةل من الالداس لص واستوطنها واخل” 
الناس عنه فافاد واستفاد ولمسذهب بمذهب الامام الشافعى وصدف تصا ليف 
فى علوم جمة اربث على خمسين تصنيفا منها ابحن المحيط فى تفسير القسرءان 
الذى اخئص الصفاقسى اعرابه وكان جيد الشعن والنثن ٠‏ فمن شعره ل # 

عدائى لهم فضمل على ومنة 2 فلا اذهب الرحمان عنى الاعاديا 

هم بحثوا عن ذلتى فاجتنبائها وهم لافسولى فا كنسبث المعاليا 
ودن شعن |بيضا ل 

لالرتجى الخير يا ذ! المره من احده فالشس طبع وميه الخير بالعرض 

ولا نظن امرءااسدى اليك يندا من اجل) ذاانك بزل اسداه للغرض (3) 1 


(:) له “ترجة حافلة تمن الراحلين بشع الطيب وبها كثين مان شعسره إترشحائه 0 ,' 


تاو عد بجحي مجر د لبجو ا ا 


عق 18 أ 


وفى لوم ملى من سنة ست وار بعين وفك على السلطان أذى التعديسى سكي 
يكن كائنب السلطان الى الحسن المرينى ابو الفضل بن عبك الله بان البسى 
هدين وفقيه الفتيا بمجاسه ابو عبد الله محمد بن سليمان السطى ومولاه عنس 
الى دن سم جعلة بشك السلطان أبسى بحي للامين ادى المسن المرينى عوضنا 
هن اخنيا ذاطمة المنوئاة فى غزوة طريف كما تقدم 


وفى فائح عام سبعة واربعين خرج الوزير ابو العباس ابن ثافراجين 


عا 5 


9 
قسبى العسا كر لجبابة هصوارة فوفد عليه سيحين من اولاد القوسشس وقومه 
وضايقوم فى الطلب ثم انتهزوا فرصنه بعض ايام فاحليو عليه فا نفضى عسكره 

وكبابه فرسه فقدل وحمل الى ثونس فدفن بها ٠‏ 


رفى لوم الاحل المادق عش من ل لوسسيع الاول سين العسام المذكور 


ثوفى الامير ابو زكرياء نجل السلطان ابى بحى ببجاية وهو اذ ذاك صاحبها 


وثرك انئه امير ايا عبد الله محمدافى حجر دولاه فارج العلوجىابن مييي 
إلناس فاقام مع ابن مولاه ينتظر امر الخليفة وبادر حاجبه الاول ابو القاسم 
ابن علناس الى الحضرة والهى ابر الى الخليفة فعقك على بجاية لاشه 
الامير.ابى -حفعن وكان معه بالحضرة وهو من اصاغن ولده والفذه ايها مع 
رحاله واولى اختصاعه وخرج معه ابو القاسم بزنعلناس فوص( الى بجايةودخلها 
عبلل عبن غفلةوحمله الاوغاد منالبطانة على ارهاف الحد واظهار السطو فختى 
الى البوادر وانثمروا ثئم كانت فى بعض الايام هيعة تماألا فيها 
الكافة عيلى اتدوثب بالامسر القادمفطافوا بالقصبة فى سلاحهم وناددا بامارة 
آبن مولائهم الع لسنوروا جديزانها واقتحموا داره ( اى دار ابى حفض ) 
وملكواامره واخرجوهبرمته بعدانتهيوا جميع موجوده: واتسايلوا الى دار الامير 
ابى عبد الله محمك ابن اميرهم ومولاهم بعد ان كان معتزما على 
التقريض عنهم واللحاق بالخليفة جده واذن لله بذلك عمه القسادم غبايعوه 
مداره من البلد ثم نقلوه من الغد الى قصر بالقصبة وملكوه امرهم وقام بامره 
ولاه فارع و لقبه اباسم الما بة واسثمر حالهم على ذلك ولق الامير ابو حفص 
بناطضرة آشر جمادى الاولى لشهر من يوم ولأيته ٠‏ وبعث السلطان الى بجاية 
ايا هين آلله اين سليمان من مشيخة اللوحدبين وكبار الصالحمين يسكنهيم 


79 هه 


ويونلسهم وبعث معه كتاب العقد عليها الفينة الأمين محمد المذكور نيبت . 
تفوسبهم 

وفى شه. ربيع الاول من سنة سبع واربعين وسبعمائة كتنب هداق ابره 
عزونة بنت السلطان ابى يحيى اسى بكر على سلطات المغرب أبن الحسين 
المرينى بعدلاق جملته خمسة عشسس الف ديئار ذهبا ومائتا خادم وكوجهت 
الى المغرب فى البر فى شهر جمادى 2 الثانية من السنة صحبة اخيها ثقيقها 
الامير الففل صاحب بوئة ش 

وفى ليلة الاربعاء الثانية من رجب من السنة المذكورة توفى السقطاثك 
الخليفة 'ابو يحيى ابو بكر بتونس ودفن فى روضة جده التشيخ أبى سحيد 
عبد الواحد بالقصبة فبلغ عمره خمسا وخمسين سئة الا شهرا ٠‏ ويعكايية 
مونه مشهورة حكاها ابن: الخطيب فى كتايه (2): ان السلطان. كات فى نؤزهية 
7 رياضه الكبعر فادخل عليه رسم رؤية هلال رجب على عادة قغاة المغرة 
فقال لا اله الا الله دخل رجيب وكرر ذلك ثم قام وتاهر واخلص التوبة ثم 
ركب واخثرق الاسواق: ؤكسف عن وجههوكان قليل الظهور تمدق بمال 
كثين ثم حك كتفة واستدغى احدى اخواتهة لتنظر ما بكثفه فوجدت حببية 
حميرة لم زادث جرانها واخذاثه الحمى بسببها وهو يامر بمهمات دفته وشيان. 
'تجهيزه الى إن مات رحمه الله * وقال فى ترجمات العبن كإنت وفاته فبجحاة 
فى الليلة المذكورة فهب الناس .ين مضاجهم متسايلين الى القص يستمهون 
نباءات النعى واطافوا به سائر ليلتهم ثراهم سكارى وما هم بسكارى الى ان 
ظهر لهم مونة من الغد ودفنوه فكابت مدة خلافته بتونس من جعن واليها فئ 
المرة الاولى تسعا وعشرين سنة وعشرة اشهر وخمسةوعشرين يوها زعمرهخسية 
ولخمسون عاما غين شهن 


ببعة عمر أبن أبى بكر 


وولل بعهده ولده الامين ابو حفص عمن ابن المول السالطالة ابن بحيوابن 


(2)اين اططيب القستطينى فى كتاية الفارسية 
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.نكن ابد امول الامير ابئ ذكرياء ابن المولى السلطان ابى آسحاق ابراهيم 
اتن المولى الامير ابى زكرياء بحيبى بى ابن الشيم ابى محمك عبد الو احك ابين 
الفميخ ابى حفض امه ام والد استينا شان اله ولكواة وم ايه 
الخامس عشسر من جمادى الاولى من سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة بويم به 
بالخلافة يوم الاربعاء الثانى “رج_ب الفرد من عام سبعة واربعين وسبعمائة 
"وولف 1ن امات السلكطانسباقن ريلك القفى وفيت انان 'وبسيك للقاطى ان 
عبد السلام وقاضى الانكحة الاجمى فقال لهما ‏ تبايعانى ب فقالا ب نحن 
شهدانا فى بيعة اخيك احمد صاحب قفصة فاعطبنا شهادتنا نقطعها فحينشئكذ 


0 تشهيد افى 5 نك ٠‏ قال الشيخ اسن غرفة فخاض الناس لعضهم في يعض 


وهم جلوس فى القبة الكبرى فاهبر الشيخ ابن ثافراجين ان لا يخرج احد 
من القبة وفسيح المجلس بقوله للقاضيين .نحن نمشسى نشستغل بمؤنة 


دفن السلطان وحيلقذك لجلوسع واستدعى وجوه الموحدين وبعض وجوم ' 


البلد واخرج لهم الامير عمر فبايعوهوما شعر القاضيان ومن معهما حلى 
سمعوا جلبة الطبول والبوقات والسلام فقالوا ماهذا ؟ فقيل قد بايعالنالس 
:الامير عمر ب واستدعى بالقاضين ومن معهما فراوا ثمام القضية ووقوع البيعة 
واتعقادهامن الجم الغفيرفكتبت وثيقة بعقد البيعةٌ للامين عمر لاختعار العامة 


. والخاهة ياه عن ول العهد وهدا مان حسن سياسة ابن نافراحين زفق وكات 


السلطان خا لبد نحل السلطات برياض راس الطابية وكات قدم مان بلدة 
اللهدية ازاثرشلغه الخدر ليلا فخر جفارا دلفيية فى لفن قليل من حدامك عه 


٠‏ من العرب اولاد مندديبل والكعوب مظهرين الهم فى خدمته قلما امبيح 
٠‏ قبضوا علعه وجاءوا به الى اخيه الاميرابئى حفص فاعتقله واستقام له 


الماسك وثلقب «بالناض * ولما 


(1) الامين بالعكبس فقد خاس بالعهد وعدل عن الاكس الى الأصقن ليديتولى عليه ثسى فرعنه 
وتسبب فى فئنة الاحتلال الرريئى وكذلك يفعل قيما بعد مسع الفضل الطحقفضى 
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والده:وتولية 'أخية: بادر- بن الف عليه مين الجَرب (1: 
ذو نس ولقيه اخوه ابو فارس عيك العزين صاحب غمل سوسسدة بالقيروان 


' فاثاه ظاضته وصار فى حملته 5 وججمع الملمطان ابو حفص عمر جووعه وخرج 


فى غرة شعبان بمحلقه من ونس وماحبه الشيخ ابومحمداين ثافراجين 


مدر منهك بالهلكة وعمل فى اسب أب الذيجاة حالى اذا لراءى الجبعان جع 


الحاجب الى ونس فئ بعض “التسغم .ل وركب لاجثاالى المغربمنعمل” «قسنطيئة 
6 السلطان ابا حفض عمر ا لات مضافه وعحون اك بألجية 


58 أحمك ابن ابى بكر 


وساف الامين ابو العباس بحيوشه ذملك تونسن .وبويع بها يوم ل 3 


. الناسع. لشسهر رمغان المعظم من السنة رنزل بررياض راس الطابية وكانيت 
.امة ام ولك اصلها رومعة بواسمها سعد الدعود وتلقاب بالمعتمد على اليله واطلق 


إخاه اليا من معتقله ودخل الى قصره لسبع ليال من ملكة ٠‏ ثم انا الاميسر 
ريا حفص عمر رحل من باجة وامصسسع عل دو نس ىم السيت شادش عشن 


1 كين : رمغلان المعظم .وفرق خيله ورجله على ادوا باللدديئة وكسرت االاقغفال 


وفائحث الابواب وقامت معه العامبةفلم «جىء وقبت الفحى آلا وقم استولى 


على المديئة.وقتل اخاه الامين احمسك و لصب راسه عبلى قننا نا #وقطيع ابدى ‏ ' 
اخوية خالل وعد العزين فمهات عببك اأعز ين فى 0 وكمل على خالد.وقتل: 


فى ذلك اليوم فى المدايية دفي الريص ليف وثمانلون رجلا منالعرب الواصلين 
ضحبة الانعين ابى العباسن“ احمد بتونس منهم ابو الهؤل بن حمزة بن عس بن 


٠‏ آبى الليل؟ فكانيت دولة آلامين. ابى العباس أحمد بتونس .سشيعية أيام 
اران للامين آبى حفض .عمر ملك الخدرة 0 


الاحتلال 5 بئى 
ثم بلغ الامين ابا الحسان على اررق انا الأميرا'عص قغز: آخاه آبا العيساس 
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أحمد ماحب قفصة وول العهك وكان سعظطون علي هاه بكداب ابعةه ميا 
اودغه السلطان ابو الحين الم بلسى 
بطر 4ك من الأوفاق على ذلك بخطه 2 مله حاجيه» أب القاسم بسن لباق في 
سفارته اليه فتنغض السلطان من ذلك ورائان الامير عمر ار تكب مذاهب 
العقوق فى اديانه وخرقف السياج الذى فرضه بخطله عليهم يأجمع اش امسن 
الشركة علي افريقية. وقوي عزمه على ذلك قدوم الوزير ابن نافر اجاني 

ولما قضى عيد الاضحى من سيئة سبع واربعين وسعماثة عقد لابنه ابي عان 
على المغرب الاوسط للمسان واحوازها وتحرك هوالى افريقية رحل منْ ظاضر 
'لللمسان في صفر عام لمالية وار بعين بجر البدانيا بجا حملث ٠‏ راروفد عليه 
سبصرحه بثار اخيهم ابى الهول ونزع اليه اهل القاصبة من افريقية بطاعتهم 
فجاعوا فى وفد واحد: ابن مكى صاحب قابس وابن يملول صاحب ثوزن وابن 
العايك صاحب قفصة ومولااهم ابن ابي عناث صاحب الحامة وابن الف ماح 
نفطه فلقوة بوهران اوه بميعتهم رغبة ورصة وادوا بيعة ابن ثابمكث 
صاحب ور ابلس ولم شخلف علهم الا لبعد داره ثم جاء على ا ثرهم صاحصب 
الزاب يوسف بن منصور ابن مزنى ومعه مشيخة اللأواودة وكبيرهم يعقوب 
ابن على فلقيهم ببئى الحسن من اعمال بجاية واومع اليهم النيل تكرمة وعقد 
لكل منهم عل بلده وعملة وبعث مع اهل الجريد عسكر] للحماية والجبابة 
0 مسيعود آبن ابراهيم اليرساوى من وزراثة ٠‏ ولا اطل عل بحابة خرج 
إبه امدرها الامين ابو عبك الله محمبدابن الامير ابى ذكرياء ثانام طاعديه 
نحرفه الل المغخرب مع اخواله والزله بلد ندرومة ثم سار. لقسلطينة فخخرج 
اليه بنو الامير ابى عبد الله محمد يقدمهم كبيرهم الامين ابو زيد فائره 
طاعتهم فقبل منهم وصرفهم الى المغرب والزلهم بوجدةواقطعهم جبايئها وانزل 
#قسلطينة خلفاءه وعماله بواطلكق اللمعتقلدن بها من القرابة ٠‏ وورد عليه 
هئالك بنئو حمزة بن عمر ومشا يخ قومهم الكعوب واخبروه باجفال الامين 
آبى حفص عمر من ولس مع اولاد مهلهل واستحثوره لاعثراضهم كيبلا 


ةف 


3 
0 3 

0 

1 

5 


ا ل ” 


التحاقهم بالقفر فوجه السلطان أبو الحسن فى طلبه وزيره حمو العشرى فى 
محلة كبيرة وبعث معه اولاد أبى الليل ٠‏ وسرح عسكرا الى تونس لنظر يحبى 
بن سليمان من بنى عسكر .ومعه أحمد بن مكى فسار حمو ومن معه حتى 
ادركوا الساطان أبا حفص ومن معه بارض الحامة من جهات قابس بموضم 
يسمى المباركة بقرب جبل السباع فصبحوهم فدافعوا عن النفسهم بعض 
الشىء ثم انفضوا فتقبض على الامير عمر وعلى مولاه ظافر وسيقا الى الامير 
حمو فاعتقلهما الى الليل فذبحهما وبعث براسيهما الى السلطان أبى المسسن 
المريئى فادركه بباجة وخلص الملا الى قابس فتقبض عبد الملك بن مكى على 
رجال من كبار الدولة منهم أبو القاسم ابن عبو وصخر بن موسبى وعلى بن 
منصور وغيرهم فبعث بهم ابن مكى الى السلطان أبى الحسن فقطعهم من خلاف 
فكان مقتل الامير عمر يوم الاربعاء سابع عشسر جمادى الاول من عام ثمانية 
واربعين فكانث مدة خلافته بتونس عشرة اشهر وخمسة وعشرين يوما منها 
سبعة ايام لاخيه أبى:.العباس أحمد كما تقدم وملك تونس وبلادها السلطان 
أبو الحسبن ابن السلطان أبى سعيد عثمانٍ ابن أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق 
المرينى ,دخل نونس فى الثامن لجمادى الاخرة من سئة ثمان واربعين. وسبعماثة 
ل معي الشيخ أبو محمد عبد الله بن نافراجين واعطاه فرسبه بسرجه 
ولجامه ودخل معه الى حجر القصر ومساكن الخلفاء فطاف عليها ودخل منه الى 
الرياض المتصلة به المدعوة براس الطابية فطاف على بسائينه وخرج منه الى 
معسكره وانزل يحيى بن سليمان بقصبة نونس فى عسكر لحمايتها ثم صرف 
للبلاد المغربية ولانها ورحل بعد مدة الى القيروان فزار من بها من الصالحين 
والعلماء ثم الى سوسة والمهدية ووقف على إثار ملوك الشيعة وصنهاجة ومسر 


بسن جم بووناش: التسعيين وإاعنا راحم إلى تون قحل :ها غرة شتهر 
رمفسان اللعظم .من العام المذ كور ٠‏ ولما استوثق له ملك افريقية ملع العرب 


من الامصاز االنتى ملكبوها بالاقطاعات فوجسوا لذلك وتريبصوا الندوائر 


واغاروا بعض الايام فى ضواحى نونس فاستاقوا الظهر الذى كان للسلطان 


فى مراعيها ونوقعوا باسه ووفد عليه ايام الفطر خالد بن حمزة وأخوه أحمد 
من اولاد أبى الليسل وخليفة بن عبد الله. بن مسكين وخليفة بن أبى زيد 
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بن حكيم وساءت ظنونهم فداخلوا عبد الواحد ابن اللحيناتى فى الخرقج على 
السلطان فرفع الخبر الى السلطان فتقبض عل اربعتهم واحضرهم مع غبد الواخد 
فانكروا وبهثوا ثم وبخهم واعتقلهم وعسكر بساحة الحضرة لغزوهم وللوم 
لبث الاعطيات وازاخ العلل فبلغ الخبر الى احيائهم فانطلقوا بحز بون الاخزاب 
ويدظرون لمن يقيم الملك وكان اولاد مهلهل اقثالهم وعديلة حملهم قد ايأسهم 
السلطان من القبول والرضا بما بالغوا فى نصيحة السلطان أبى' حفص عهدز 
فلحقوا بالقفر ودخلوا الرمال فركب اليهم قتيبة بن حمزة وأمه ومعهم ظعائن 
ابنائهما متذممين لاؤلاد مهلهل بالعصبية فاجابوهم واجتمعوا بقسطيلية 
وثوااعيوا النهاء وتوافروا فى "فق ابتعنيوفة الامن نو كان بعرؤر انمد بن مان 
بن أبى دبوس عاخر خلفاء بنى عبد المؤمن وكان خياطا فجباءوا به وتصيسوه 
للامر وتبايعوا على الموت ٠‏ وزحف البهم السلطأن أبو الحسن فالتقوا بالثبية 
دون القيروان فغلبهم واجفلوا امامه الى القيروان ثم رجعوا 'مسثتميئكين الى 
المدزم من سنة 'نسع واربعين وانواقفوا فاشثل مصاف السلطان ونهيت محلثه 
بكل ما فيها وكان جيشها يزيد على ثلاثين الف فارس ونجا السلطان بنفسه 
فى 'شنزدمة فتحصن: بالقيروان واخذوا بمخنقه ٠‏ وكأن الشيخ اين تافراجين 
لم بجده السلطان ابو المسن على مالوفه كما كان مع السلطنان أبى يحيى 
أبى بكر لكون هذا قائما على امره فكان فى قلبه منه مرض وكان العرب 
بفاوضونه بذات صدورهم من الخلاف والاجلاب. فلما احاطوا بالستلطان” ثرا 
فى لقائه وان يبحملوه حدنث نيعثهم (2) الى الطاعة فاذن له السلطان فخرج 
اليهم فقلدوه حجابة سلطانهم أحمد ابن أبى دبوس ثم دفعوه ه لمخنارية من 
بقسنة كو نش فناذلها ونضب المجائيق عليه فلم تغن شنيئا ٠‏ فجعل أيخاول 
نحاة نفسه لاضطراب الامور الى ان بلغه خلوض السلطان من القيروان الى 
سومنة وكان السلطان داخل اولاد مهلهل: وحكيما ‏ ف الصله عل امؤال 
اشترطها لهم فاحختلف راى العرب لذلك ودخل اليه قنيبة ابن حمزة بمكانه من 
القيروان زعما بالطاعة: فقبله واطلق اخويه خالدا وأحمد ولم يثق اليهم ثم 
دخل اليه محمد بن. طالب من اولاد مهلهل وجماعة فاسرى معهم تعسبكره 


(2). لعله عودالهم , 


سوسة فصبحها وركب منها فى البحر الى تونسن وسبق: الخبر .لابن 'تافزاجين 
فتسلل عن اصحابه وركب البحر الى الاسكندرية فى ربيع الاآخر فقاصبحدوا 
وقد نفقدوه فاضطر دوا وأجفلوا عن 'نؤنس ولا دخل السلطان لقفتونس من 
البحن اصلح اسوازها وادار الخندق بها ثم اجلب اولاد أبى الليل وساطا نهم 
أحمد بن عثمان بن أبى دبوسن: بتونس ونازلوها والسلطان أبا:اللسن فامتنئعت 
عليهم وخلصت ولابة اولاد مهلهل ٠‏ للسلاطان فلما. احس بهم اولاد أبى الليل 
رجعوا الى مهاد انهم فعقد لهم السلم ودخل عمر كبيرهم اليه وافدا.فئ' شعبان 
من السئة فحسبه الى ان قبضنوا على ساطانهم أنتى دبوسن وقادوه: الى السلطان 
أبى الحسن اسثبلافا فى: الطاعة فقبل ذلك منهم واودع سلطانهم المذ كور 
السجن ولم ,بزل فيه الى ان رحل الى المغرب ولحق هو بالاندلسن واقام الشاطان 
أبنو الحسن. بتوؤلس ووقد عليه أحند بن مكى فعقد لعبد الواحد اللحينانى على 
التغور الشسرقية طرانلس وقابس وصفاقس وجربة وسزحه مع ابن مكى فهلك 
عبد الواحد عند وصدوله فى الطاعون الجارف وعقد لابن عبوعلى قسطيلية 
وسرحه اليها ٠‏ وعقد السلطان أبو الحسين:لابيه الففسل على ابنة عمر 
بن :حمؤة أوكان لمر الله قدرا مقدورا + 00 


وما وقع على السلطان أبى الحسن ما وقع فى القيروان هربث بنو مسرين 
مشاة بالمرقعات الى المغرب فقدموا على الأمير أبى عفان وشاع الخبر ان السلطان 
أبا المسن ثوفى على القيروان وكتب بذلك رسم شهد فيه خلق كثير من 
الوامطلين من يتى هرين قدعا الأمير أو عنان النلشيه فبو يم الى اول ام البنمة 
واربعين بتلمسان ثم .خرج لفاس بعد ان استعمل على تلمسان عثمان بن بحيى 
بن محمد بن جرار من بنى عبد الواد فعند الفصال أبى :عئان عن للمسان دعا 
عغثمان بتلمسان (نفسنه وعاد ملك بنى عبد الواد الى تلمسان وكان مع السلطان 
أنى الحسن بتونس طائفة من بنى عبد الواذ فلما اصاب أبا المسن.ما اصابه فى 
وقعة القيزوان اجدمع بنو عبد الواد: بئونس واتفقوا بعد. الشورى على مبايعة 
عذثمان بن عبد الرحمان بن بحيئى بن يغمراستن بن زيان ورحلوا الى نلمسسان 
فقام اهلها على المستبد بها عثمان بن يحبى: فاسثامن بها لنفسه :من السلطان 
عثمان بن عبد الرحمان فامئه ودخل الى حضرنه #اخر جمادى الاخرة ثم .قفبض 
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على عثمان بن بحيى. فاودعه الطبق الى ان مات ٠‏ وكان السلطان أبو الحسن لما 
قدم افريقية واخرج صاحب بجاية وصاحب قسنطينة وصرفهم للمغرب: كما 
'تقدم ابقى الامير أبا العباس الفضل سلده بونة:لا غلب على ظنه من عافيته 
وسابقية معرفته به بمصاهرنه باخئه ٠‏ فلما وقعت الواقعة التى .وقعت على 
السلطان أبى الحسين كاتئب الامير الفضل اهل قسنطيئة ثم قدمها وحاصرها 
فدخلها صبيحة يوم الجمعة غرة المحدرنم فائج سنئة نسع واربعين وسبعماثة 
وقصد القصبة فاغلقت فى وجهه وعمرت اسوارها فقصد جامع البلد وصلى 
فيه الجمعة ولم .يصل فيه خليفة حفصبى قبله ثم بعث بالامان ففتحوا له فدخلها 
عضر ذلك اليوم واحتوى الامير الفضل عبل اموال كثيرة فى القصبة وهى ما 
أنت به الوفود من الهدايا لأبى الحسن وما كان بالقصبة من المجابى وأقام بها 
ثلاثة اشهر ٠‏ ثم نحرك الى بجاية فاخذها بقيام اهلها على بنى مرين وارتفع له 
بذلك صيت ٠‏ وعزم على الرحيل الى الحضرة والساطان أبو الحسن مقيم بها ٠‏ 

ولا تبين للامير أبى عنان حياة والده خاف من عقوبته فبعث صاحب بجابية 
وصاحب قسنطيئة كلا لبلده ليعظم الامر على أبيه وليكونوا حائلين: بينه وبين 
بلاده وربط معهم فى ذلك ربوطا ٠‏ فقصد كل بلده ورجعت البلاد الى اربابها 
والوجه الامير الفضل من بجاية الى بونة فى البحر بعد ان أخذ بيده وسيق 
للامير أبى عبد الله الداخل عليه ببجاية فعفا عنه ووجهه الى بلده بونة فى 
البحر وذلك فى شوال من سنة بسع واربعين فوجد بعض قرابته قد ثار 
سونة ولم يندم لهم ذلك فدخل الى قصره واسثقلت الثغور الغربية بامرائها ٠‏ 


وفى السنة المذكويرة توفى الحافظ. عبد المهين الخضرمئى السبتى الدار 
االتونسى القرار كأن اماما فى .علم الحديث وحجة فى حفظه ورجاله له اربعنيات 
فى «الحديث جلس للتدريس بئونس ايام الدؤلة المريئية بمجلس السالطان 
أببى امسن 'فقر! القارىء .وهو الشيخ ابن عرفة فى كتاب مسليم حديث مالك 
ابن .مغوال () بكسنر الميم وفاح الواو .من مغول فقال له عبد المهيمن اى الفقيه 
ابن «الصبا مغول بفئح الميم وكسسر الواو فاعادها القارىء قاصدا خلافة كما 
قرأها مضحك السلطان وادار وجهه الى عبد المهيمن وقال له أراه الم .يسمع 
(5) بالاصل مقول بالقاف وهو خطا . 


مص بع عي لويد 
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منك فاجابه بقوله ( لاتبديل لخلق الله ) وقد ضبط النووى اللفظ بالوجهين 
فى كثاب الابمان الا انه قال : ما قاله غير القارىء هو الفصيح قاتكره (2) 
ومن نظم أبى حيان فى عبد المهيمن : 

ليس فى الغرب عالم غير عبد المهيمسن 

نحن فى العلم هكسذا الأ منه وهو مئلى 

وفى السنة المذكورة .749 - ثوفى بتواسن الشييخ أبو عبد الله محمد 

بن يحيى بن عمر المعاقرى المعروف. بابن الحباب (2). » كان ابن عرفة يثنى عليه 
بشلحصيل العدم ونحقيقه وهو احد اشياخه ٠‏ قال ابن عرفة : وكنث اسمع 
ان ابن عبد السلام قرأ عليه فكنث استعبد ذلك الى ان حضرت نقييد كتب 
القاضى ابن عبد السبلام بعد مونه فعثرت عل اختصار الله الم لابن الحباب 
والفيت نخط ابن عبد السلام: على ظهره انه استدعاه ان يبيحهة روايتة واله 
قرأ عليه » فكثب ابن الحباب بخطه ب 'نحث خطه.. : ما قاله. صاحبنا. الفقيه 
محمد أبن عبد السلام صحيح الع * ويحكى انه دخل يوما عل بعض اصحابه 
. الادباء فالفاهم قد فرغوا من اكل جدى مشوى ٠‏ 


ققال له احدهم م ...0 القد قاثك الجدى يا ابن الحمساب ٠‏ 
فق ال ثاليهم. .... وخبين سميك كثير اللباب * 
فقال 'اللهم لولم ببق مله سوى عظمهة ٠‏ 
اح لد را طعامكم طعامكم فقال رابعهم : 

دعنا من هذا م مم 0000000000000 العمرى هو طعام الكلاب ٠‏ 


فال ابن عرفة : ولا ماث ابن الحساب حضرث جنازنه وكنت سادس سثة 
(3) الضبط المادسوب للنئووى غير صحيح وتعقيبه فيه غموض والمسالة فى ضبط علمين من سند 
حديث جمع الازواد بكتاب الايمان من صحيح مسلم وهما مالك بن مغول وطلحة بن مصرف 
وقد ضبط النووى الاول بما قرا به القارىء لا غير ” وضبط مصرف يضم الميم وقتح الصاد 
فكسن الزاء:( بضيغة اسسم الفاعل ) ثم حكى رواية فتح الراء والكرها . 
ولا شك ان المحاورة وقعت فى هذا , اذ يبعد كل البعد ان وتصدى عبد المهيمن ‏ وهو من 
هو ل ل ا 0 دلت عل شى” فائما لالجل 
رسوخ علم ابن عرفة . 0 
(2) امام المعقول فى عصره ه وعنه أخْد ابن عرفة الجدل والمتطق والنحو وترجمائه بالد يباج وذيله , 


5 
ا 


ل 88 م 


وكان 'نوفى فى ذلك اليوم. السكونى (2) فضاف الفجاج. بالازدحام: على نعشه 


لان. منزلة ابن الحباب عند العامة لإ تكن بذلك * 


وفى السئة المذكورة 749 نوفى امام ا الزيتونة الفقيه وعدد أبو 
عبد الله محمد بن عبد الستار التميمى (2) ٠‏ ش 


. وفى الثامن والغشرين من .وجب السئة المذكورة. نوفى العالم. الشهير. قاضى 
الجماعة محمد بن عبد السلام بن يوسف. الهوارئ' وقبله .بثلاثئة ايام ماث ولده 
.ودفنا. بالزلاج .. وبعد وفانه ذكر لقضاء الجساعة القسيخ. الفقيه المفتى أ 
عبد الله محمد بن منحمد بن هارون الكنالى (3) فغصب' منصبه فيه بولاية 
قاضى الانكحة أبى.عبد الله محمد الاجمى (4) ٠‏ .يقال ان ابن عبد الرفيسع 
رمى. بئفسه على ابن تاسكرتث ب كان مكينا فئ' الدؤلة المريئة ب وقال .له : ان 
'.نوسطلت. لى. فى نخطة القفضاء فانا اوليك .عدلا بتوانس::. فلم. يزل الاخن ,يدمثل 
الى ان: وقع الشرط. ومشروطه وذلك ان الاجمئى كان قاضى الانكدة فدقل. لقضاء 
الجماعة واحتال ابن تاسكرت فى نولية ابن عبد الرفيع قاضئ الانكخة ,ثم ان 
الاجمى اقام مدة سيره وانوفى فقيل يقدم ابن هارون فقال ابن ناسكرت 1 
جرت العادة كن قاضى الانكحة .هو الذى نتول قضاء الجماعة وواظاد ذلك باله 
من بيوانات تونس فولاه البسلطان بواسطته : وحين لقب ابن هارون بالفتيا 
بقى مفثيا الى ان مات ,في عام خمسبين وسبعمائة هو وزوجه فى يوم واحد 
وحفر لهما ,قبران معدا نيان وحضين لدفنهما الساطان أبو. 500 ن المسرينى 


| فسال اللسطى , ؛:.ايهما يقدم ؟ فقال الامر فى ذلك واسبع ٠‏ 


وفى السنة المذكورة : انتقض العرب على السلطان أبى الحسن واستقدموا 


)2( مقنضى العنظير :انه .كان من العلماء وى نيل الابتهاج ( محمد السكو نى. المفتى ) ولعده 
.ى 0 لياض. يدلء على اله لم يحصل. تزجمقة .ر 1 0 :3 
.(2). لرجمتم وسيرانه فى -جوادث, سدة. 729 .. 


(3) شيخ الفقهاء ترجمته بئيل الابتهاج . 500 


| (4) رمن كبار..الفقهاء ومشضيخة ابن عرفة ,ترجسعه بعيل الابتهاج ايضنا . 


حل 59 4 


السلطان أبا العساس الفض بونة لطلب حقه واستر جاع ملك آبائه 
لطن انا العناس :لفقل من ..زونة لطن سثر جاع : 
فاجابهم ووصل اليهم آخر سدنة نسع واربعين وسبعمائة فنازلوا توفس ثم 


افرجوا عنها وعادوا لمنازلتها اول سئة خمسين وافرجوا عنها آخر لملصيف 
.واستدعوا أبا القاسبم ابن عبو صاحب الجريد من مكان عمله ‏ توزر ب ف دخل 
فى طاعة السلطان الفضل وحمل اهل الجريد عليها وانبعه فى ذلك بنو مكى 
والقضت افريقية على السلطان أبى الحسن من اطرافها فلما رأى الاحوال 
تغيرت بافريقية خرج من تونس إلى المغرب ف ىالبحر فى اوائل, شوال. من سبنة 
. لخمسين وسبعمائة وعقد لابنه الفضل على نونس ء خوفا من 'نوارث الغوغساء 
ومضرة هيعتهم » واقلع من مرسى نونس ولخمس دخل مرسى بجاية وقد 
احتاجوا الى الماء فمنعهم صاحب بجاية .الورود وبعث الى سائر سواحله ان 
بمنعوهم فقائلوا من منعهم واسندقوا واقلعوا » فطرق الاسطول فصول الجر 


ذدفرق شذر مذر واتكسر الحفن المخئص : بالسلطان ببعض سب واحل بجاية 
فبيئما السلطان بين الغرق والسلامة ‏ وقد تعلق بحجر قريبا من البر وهو 
دنظر مصارع الفقهاء مثل السطى وابن الصيا ويشساهد اختطاف الببحر 


. باهم اندارككه الله بحفن رفعه. وقد هفث البحر فادرك مدينة الجزاثر 


واستقر بها وقد ,نمسكت بطاعته. فاسقتشق بها زيم اطياة #.بوكان الشيع 
أبو عبد الله آلابل من فقهاء المغرب لا عزم الساطان أبو الحسن على السفر من 
تونس فى البحر اختفى هو تلكوًا عن :السضر دون غيره من الفقهاء قال : وذلك 


:الى رايت فى النوم كأن قائلا. يقول لى :. الفلك الفلك : بيكرر ذلك على ؛ »فا نتبهت 
وما ادرى ما هذا فاخيرث صاحينا ابن رضوان فاخير بها الساطان أبا امسن »2 
فقال : لعله يريد السفر فى البحر فاشتد عزمه فى ذلك .فجرى ما جرى ٠‏ قال 


الشيخ ابن القصار : فقلت للابلى : ائما مراده ان الفلك جمع تكسير “فلك 
وانصل بالسلطان أبى العباس الفضل وهو بالجريد خبر السلطان أبى الحسن 
وخروجه فى البحر , فاغد السير الى تونس ونزل عليها محاصرا لابن السلطان 
أبى المسن ومن كان معه فغلبهم عليها ». واتصل اهل 'توانس به واحاطوا ب يوم 
منى ‏ بالقصبة واستئزلوا الامير الفضل ابن أبى الحسن المرينى على الامان 
من. القصبة. وجرج: الى بيت أبى اللي ابن حمزة فانفذ معه من بلغه الي مامنه 


ل 90 يه 


'فلحق بالجزائر بأبيه فقدم السلطان أبو الحسن بالجزائر عامل وخرج الى الأغرب 
فبعث له ولده الامير أبو عنان جيشا فكسره ه هو ومن معه وقتلوا ولده الناصر 
فارنحل الساطان أبو الحسن ن الى سجلماسة فار تحل له ابنه الامير أبو عنان اليها 
قلما بلغ السلطان آبا الحسن الخبر بمجىء ابنه أبى عنان اليه بجيش لا طاقة له 
.به رحل عن سجلماسة ودخلها الامير أبو عئان ونهب اطرافها وقدم عليها 
عاملا من قبله » وسار السلطان أبو الحسن الى مراكش فى سئة احدى وخمسين 
فرحل الامير أبو عنان من فاس بعد ان جرد محلته الى مراكش فالتقى الجمعان 
فى اواخر صفر من السئة المذكورة فانهزم عسكر السلطان أبى الحسن ولحق به 
ابطال بنى مرين فرجعوا عنه حياء وهيبة وكبابه فرسه فسقط الى الارض 
والفرس 'تحوم -دوله ٠‏ واعثترض دونه أبو دينار شيخ الذواودة فدافع عنه 
حنى ركب وخلص الى جند هنناتة ومعه كبيرهم عبد العزين بن محمد بن على 
فنزل عليه واجاره واجتمع عليه الملا من هنتانة و بابعوه على الموث وجاء الامير 
أبو عنان على اثره ونزل. بعساكره على جبل هنثاتة وطلب السلطان أنبو اسن 
من ابنه أبى عنان الابقاء وان يبعث له حاجبه محمد ابن أبى عمر فبعثه فحضر 
عنلده واعتدذر عن الامير أبى عئان وطلب له الرضا فرضى عنه وكتب له بولاية 
عهده , واعثل السلطان أبو المسن خلال ذلك فمرضه اولياؤٌه وخاصته واقفتصد 
لاخراج الدم ثم باشر الماء بعضده للطهارة فتورم وهلك رحمه الله لليال من 
قدومه . لثلاث وعشرين من ربيع الثانى سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة , 
وبعث اولياؤه بالخبر الى أبى عنان ابنه بساحة مراكش ورفعوه على اعواد اليه 
فتلقام حافيا حاسرا وقبل اعواده وبكى واسترجع ورضى عمن كان معه 
واكرمهم ودفنه بمراكش الى ان ثقله الى مقبرة سلفهم بشالة فى طريقه الى 
فاسنى ٠‏ 00 


ببعة الفضل ابن أبى بكر 


ولنرجع الى ما كان من 3١‏ اق تايل ذلك لوالا تر الل السلا 


د خدوسة عست الس عمقو 
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المرينى من القصبة. على الامان ملك نونس بعده ( الامير أبو العباس الفضل. ) 
ابن المولى السلطان أبى يحيى أبى بكر ابن الامير أبى ذكرياء يحيى أبن المولى 
السلطان أبى اسحاق ابراهيم ابن الامراء الراشدين ‏ أمه أم ولدرومية اسمها 
عطف. كأن مناجم ل الناس صورة واحسئهم حظا واركنهم إلى صحبة من يضحكه 
وكانتث ولادنه فى شهر رمضان المعظم سئة احدى وعشسر ين وسبعمائة » وبويع 
بتونس فى الناسع والعسرين لذى القعدة من عام خمسين وسيعمائة وتلقب 
بالمتوكل عقد على حجابثته لأحمك بن محمد ابن عبو ناثبا عن عمة أبى القناسم 
زيئما يفى من الجريد 2 وعقد على جيشه وحربه لمحمد ابن الشسواش وكان وليه 
المطارد به أبو الليل قتيبة بن حمزة مستثيدا عليه فى سائر احواله , قائف 
بطانثه من ذلك فحملوه على الثتنكر له وان ببدله بأخيه خالد بن حمزة » وبعث 
لأبى القاسم ابن عبو ‏ وقد قلده حجابئه وفوض اليه فى امره ب فركب اليه 
البحر من سوسة واستالف له خالد بن حمزة ظهيرا على أخيه بعد ان نبذ اليه 
عهده , وفاوضهم أبو الليل قثيبة بن حمزة قبل استحكام امورهم فغلب على 
السلطان وحمله على عزل قائده محمد ابن الشسواش فدفعه الى بونة على 
عساكرها 2 واضطرمت الفثنة بين أبى الليل ابن حمزة وأخيه خالد وكاد شملهم 
ان يتصدع ؛ وبيئما هم يجمعون الجموع والاحزاب للحرب اذ قدم كبيرهم عمر 
دن حمزة والشيخ أبو محمد عبد الله ابن تافراجين من حجهما ؛ وكان 
ابن 'ثافراجين لما حل بالاسكندرية بعث السلطان أبو الحسن الى ملوك مصر 
فى التحكيم فيه فاجاره الامير المستبد على الدولة حينئذ وخرج من مصر لقضاء 
فرضه وخرج عامئذ عمر .بن حمزة فى قضاء فرضه ايضا , فاجتمعا فى مشاهد 
الحج آخر سئة خمسين وسبعمائة وثعاقدا للرجوع لافريقية والتظامر على 
اميرعا وقفلا فالفيا خالد! وأخاه أبا الليل على الصفين » فاشار الحماج عمر 
برداثه فاجتمعا واثواقفا وانواطئوا جميعا على المكر بالسلظان وبعث الى الساطان 
الفضل وليه قديبة بالمراجعة فقبله » واتفقوا على ان يقلد حجابته ابن تافراجبن 
حاجب أبيه وكبير دولتهم ويزيل ابن غبو » فأبى ثم وافق ونزلت احياؤهم 
ظاهر تونس ؛ وطلبوا الساطان الفضل للخروج اليهم ليكملوا عقد ذلك معة , 
فخرج ووقف بظاهر ونس الى ان احاطوا به ثم اقتادوه الى بيوثهم » واذنوا 
لابن ثافراجين فى دخول توسى فدخلها فى الحادئ عشير لجمادى الاولى شنئة 
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احدى وخمسين فكانت مدة السلطان أبى العياس الفضل ب ونس خمسة اشهر 
والنى عشر يوما وكان عمره نسعا وعشرين سنة وثمانية اشهر * 


دولة ابراهيم ابن أبى بكر 


دوت عراس مه اخوة المزى و الافس انق البيطاق باهي )انث الوق 
السلطان أبى بحيى أبى بكن ابن الامراء الراشدين ‏ أمه أم ولد اسمها قرب 
الرضا ‏ كانت ولاداثه فى شه. رببع الاول سئة سبيسسع وثلاثين. وسبعمائة 
وبويع فى الحادى عشر لجمادى الاولى من سنة احدى وخمسين وسبعماثة وكان 
سبب بيعته ان الشيخ أبا محمد بن ثافراجين لما دخل نونس بعد القبض علل 
السلطان أبى العباس الفضل عمد الى دار. المولل أبئ اسسداق ابراهيم المذكور 
فاستخرجه بعد ان بذل لأمه من العهود والمواثيق ما رضيها وجاء به الى القصر 
واقعده على كرسى الخلافة وبايع له العاس خاصة وعامة وهو يومفل غلام مباهن 
فانعقدت بيعته ودخل بنو كعب فاثقوه طاعتهم وسيق اليه أشخوه الفضبل 
ولاذ حاجبه أبو القاسم ابن عبو بالاختفاء فعثر عليه لليال فاعتقل وامتحن 
وهلك فى امتحانه » وخوطب العمال فى الجهات. باسك البيعة على من قبلهم 
فبعثوا بها واستقام ابن يملول صاحب ثوزر على الطاعة وبعث الجبابة والهدية, 
واتبعه صاحب قفصة وصاحب نفطة ‏ وخالفهم ابن مكى وذهب الى الاجلاب 
على ابن نافراجين لما كان قد كفل السلطان وحجره على التصرف فى اموره الى 
ان كان هن اهرما يذكر بعد 2 .ووقف الشيخ أبو محمد عبد الله بن 'نافراجين 
بين يدى الأمولى ابراهيم ومهد اموره واحكم دولته بولقت تهون بالله ب 
وكانت سيرة الشيخ ابن نافراجين فى مدئه سيرة حسنة مم جميع اهل 
تونس الا انه .لم يكن له.فى اعرابها وطرقها قوة ظهور واعظم جبايئه من سفن 
البحر وكانت له.مواصلة بالهدية. مع ملك :المغرب السلطان ابى عنان لكنها 
فسدثت باباءة ابنة الخليفة أن بحبى أبى بكر من قبول خطييسه وقالبت بلغئثى 
ان فيه قلقا بمنع عشرثه : : 1 
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وفى سبنة اندئين وخمسبين وسبعمائة جهز صاحب قستئطينة المولى أبو زيد 
عبد الرحمان: ابن المولى أل عبد الله محمد ابن الساطان أبى يحيئى أبى بكر 
امن قسنطينة الى نونس جيشسا كبيرا: الفق عليه مالا كثيرا وأمر عليه 
عتيقهم القائد ميمون ٠‏ فلما احس . بذلك الشسيخ. ابن تافر اجين سرح جيشا من 
الحضرة للقا هم مع قئببة. دن حمزة فالتقي بالجمعان سلاد هوارة فكالت الدائرة 
. على اولاد أبى 'الليل وقدل .يومئذ قئيبة ورجع فلهم الى نونسن. وامئدت العساكر 
فى البلاد والاوطان وجبوا الاموال واتاتهوا الى المدية ثم قفلوا الى قسنطينة 
٠‏ واتوى على: اولاد أبى الليل مكان قثيبة أخوه خالد بن حمزة كان اعد دن مكى 
اثناء ذلك كانب المولل أبا زيد من قسن بعده من نفسه الوفادة معه حتى .اذا 
انصرم الشستاء وفد عليه مع اولاد. مهلهل -فلقيه ويد امعل اسياينه وجميسع 
عساكره ورحل إمن السنطيدة سئة ثلاث وخمسين. فى . صفن وجهسن الشيسخ 
أبو محمد بن ثافراجين المولى أبا اماق ابراهيم بما يحتاج. إليه من العساكر 
: والالة وجعل على حربه ابئه محمدا وعلى حجابته أبا عبد الله ابن. نزار من طبقة 
الفقهاء حت تلاقى الجمعان بمرماجئة فابئل مصاف المولى. أبى. اسبحاق وتفرقت 
جموعه والبعهم القوم عشية ومهم وق السلطان يحخاحيه أبئى اميحونبك 
ون لانو اين رفو تسر بجاو عل اترره كان لز مسو لون انامتا" امف عليه 
ريو عنها ٠20200٠‏ : 0 ٍ 


لم بلغهم الخبر ان, ملك لغرب الاقصى ا أب عنان 5-2 اسئيلائه على 
المغرب الاوسط زجف .الى إلتخوم القسرقية . وانتهى الى المدية 2 وكان الامين 
أبو عبد الله محمد صاحجب بجاية خالفهم .الى قسبنطيبة بمداخلة ابن ثافراجين 
ونازل ,حاميتها فبلغهم انه رجع الى بجاية منكمها من بنى .مرين فعزم المولى 
أبو زيد على مبادرة قسنطيئة ورغب الية ابن مكى واولاد مهلهل ان يخلف فيهم 
1 من اخوانه من يجتمعون اليه فولى عليهم أخاه أبا العباس احمد فاقام عندهم 
هو وشقيقه ال مولى أبو 'بحيى زكزيناء الى ان كان من شسائه ما يذكر بعد 2 
انعرف امول أبو زيد الى فسنطينة مادوقعا قدوم لعيقن نتى رين . وبعد 
' استيلاء' السلاطان أبى عنان عن المعرب الاوسط فى بر نطول: ودخولة' 'تلخسنان 
.سرح: عسكر| لافتتاح' الثغور القاصية , فاخذ: العسكن الجزائر ومليانة والمدية 
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وفر أبو ثابت ومن معه الى جهة بجاية فقبض عليهم صاحبها أبو عبد الله محمد 
وادخلهم الى بجاية ‏ وكان أبو عنان بعث اليه لياخذ عليهم الطرق ‏ فلما 
اخذهم خرج للقاء السلطان أبى عنان: واقنادهم فى قفيضة اسره فلقيه باهر 
المدية فشكر صنيعه وانكفا راجعا بهم الى تلمسان فدخلها فى يوم مشهود . 
وآبو ثابث الزعيم ووزيره على جملين ثم امر بهما ثالى دوم دخوله فاخرجا الى 
ص راء البلد وقثلا معا بالرماح واعتقل أبا زيان محمد ابن السلطان أبى سعيد 
عثمان بالسجن ونركه وانقرض ملك بنى عبد الوادى مرة ثانية من للمسان ٠‏ 
ثم امر من دس للامير محمد صاحب بجاية واغراه بالنزول على بجاية رغبة فيما 
عند السلطان وان يعوضه منها بمكئاسة المغرب فاجابه على اباس وكزه 
فاقطجت له مكناسة وانتزعت منه لايام قلاثل وامره بالرحيل الى المغرب وغقد 
على بجاية لعمر بن على بن الوزير ابن أبى وطاس » وفى فائح شهور عام 
خمسة وخمسين وسبعماثة عقد السلطان أبو عنان على بجاية واعمالها لوزيره 
عبد الله بن على بن سعيد وسرحه البها فدخلها وزحف الى قسنطيئة فحاصزها 
فامتنعت عليه ورجع الى بجاية وفى عاشر ربيع الاخر من العام المذكور الحند 
النصارى مديئة طرابلس غدرا ‏ اظهروا الهم تجار فصدقهم صاحبها ابن 
ثابمت ‏ فلما كان عند الصباح نصيوا السلاليم وصعدوا الاسوار واستولوا 
عليها وفر صاحبها فحصل بايدى العرب فقتلوه وأخاه لدم كان اصابهما منهم , 
واسر النصارى جميع ( اهل ) البلاد ومكثوا فيها نحو من اربعة اشهر ؛ وكان 
خروجهم منها ثانى عشر شعبان من العام المذكور بعد ان نقلوا جميع ما فيها 
لبلدهم جئوة ونركوها خالية خاوية والعرب فى اثناء ذلك يردون من اراد 
قئالهم من المسلمين الى ان داخلهم ابن مكى صاحب قابس فى فدائها فاشترطوا 
عليه خمسين الفا من الذهب العين فبعث فيها لملك المغرب السلطان أبى عئان 
بطرفه بمثوبتها » ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بقى من اهل 
قابس والخحامة وبلاد الجريد فوهيوها له رغبة فى الخير ومكنئه النصارى من 
طرابلس فملكها » وبعث السلطان أبو عنان بالمال اليه صحبة. الخطيب أبى 
عبد الله ابن مرزوق وأبى عبد الله محمد حفيد المولى أبى على عمر ابن: سيد 
الناس وان يرد على الئاس ما اعطوه و يتفرد بمثو بها فاملانعوا ووضع المال عند 


ٌ 
0 
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ابن مكى لذلك , وعقد الساطان أبو عئان على طرابلس لاحمده بن مكى وعلى 
قابس لأخيه عبد الملك * 


وفى سئة خمس وخمسين ارئفع سعر الطعام بتونس الى ان يلغ سغعر 
القفيز من القمح احد عفس دينارا ذهبا والشعير الى النصف من ذلك ٠‏ 


ايراهيم البسيلى ونولى الامامة بعده بالجامع المذكور شيخ الشيوخ بتونس 
أبو عبد الله محمد ابن عرفة الورغمى ٠‏ 


وفى سئة سبع وخمسين وسبعمائة زحف صاحب بجاية الوزير عبد الله 
ابن على دن سعيد بجيوشه الى قسنطيئة فحاصرها فامتنعت عليه فيقى محاصرا 
لها ٠‏ وكان المولى أبو زيد صاحبها قد دبر فى النقلة الى الصحراء او غيرها لما 
غلب عليه من الحصار ٠‏ وكان خالد بن حمزة قد فسد ما بيئه وبين الشيخ 
أبى محمد بن ثافراجين فعدل عنه الى اقتاله اولاد مهلهل واستدعاهم للمظاهرة 
فاقبلوا اليه ونحيز خالد بن حمزة الى السلطان أبى العباس أحمد وزحفوا معا 
الى نونس فنازلوها فى 'السنة المذكورة وامثنعت عليهم فافرجوا عنها ٠‏ 
واستقدم المولى أبو زيد اثر ذلك أخاه المولى آبا العباس لينضره من عساكر 
ببى مربين عندما ضاق به الحصمار فاجاب وقدم عليه بخالد وقومه فخرج المولى 
أبو زيد مع خالد الى منازلة نونس ووقع مجلس فى من ,يبقى بقسدطيئة فاشار 
المزوار القائد نبيل بجلوس أخيه المولى أبى العباس فدخلها واليا وارتحل المولى 
أبو زيد متوجها الى نونس ولم .يتمكن من نزولها وافترقت عربه فرجع الى بولة 
وشوقت نفسه فى. الرجوع الى قسنطيئنة فتمسك اهل قسنطينة بواليهم المول 
أبى العباس أخيه لديانته وعقله فوقف وباشر المحاصرين قبل مبايعته وكتب 
رسم شهد .فيه جماعة من عدول البلد وكبرائها ان الامير أبا زيد لا قدرة له 
على .مدافعة ما وقع بالبلد ولا عل القيام بامرها لعجزه عن ذلك وان اولى الامراء 
بالمبايعة للمدافعة أخوه المولى أبو العباس أحمد فبويع فى شعبان من سئة ست 
وخمسين .فايس المولى أبو بزيد من قسنطيئة لاستبداد أخيه بامرها ولم يركن 
لمقامه ببونة فراسل الشيخ ابن ثافراجين فى السكنى يونس والنزول عن 
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بوئة لعمه الساطان أبى اسحاق فاجيب وتحول الى الحمضرة بمن بقى.معه من 
خواصه فاوسعوا له المنازل واسنوا الجرايات واقام 'نحت نظرهم بعد ان كان 
طالبا لهم ٠‏ ووقف المولى أبو العباس للامر بقسئطينة ونوب الزعماء وباشسر 
العاف ين سمي + ولا كان فى لعن سنة ايع وعستين شياع فى محلية 
المحاصر بن لقسنطيئة ان الملك آبا عنان ثوفى وكان مريضا وذلك ان الوزير 
عبد الله بن على رحل عن قستطيئة ونزل وادى القطن واذا بفارس أتاه بكتاب 
من الساطان أبى عنان يامره بالرجوع الى بجاية فاحرق المجانيق. وغيرها: من 
الآلات الثقبلة ورحل فشاع من اجل ذلك شبر. موانه وبلغ السلطان أبا العباس 

فجهز جيشا بعد الكلام مع اليوسفيين وبعض اهل الوطن فضربوا على محلة 
المحاصر بن ا الحجة من سدة سبع وخمسين فنهبوها 
وهزموا الفرسان وقئلوا بعض اولاد موسى بن ابراهيم وفن الوزير بنفسه 
جريحا الى المغرب فوصل طش الى السلطان أبى عنان فى ايام التشسريق من 
السنة وكان قد افاق من مرضه فاشئد حنقه وحزن لهذا الامن ونخرك 
لقسنطينة ٠‏ 0 

حركة أبى عثان 

ولا وصل بر حركثه الى المولى السلطان أبى العباس بعث أخاه المولى 
أنا يحيى زكرياء الى تونس صريخا لعمه السلطان أبى اسحاق فاعجله الامر 
عن ذلك وارتحل السلطان أبو عئان بغسكره وبعث فى مقدمته وذبره فتارسن 
ابن ميمون فنزل محاصر! قسنطيئة فى العشرين من رجب سئة ثمان وخمسهن 
وجد فى القثال . وكان المولى أنو العباس لا يفارق السنور الا وقشث الوضو 
اللصلاة ه فرصيده احد رمائهم ورمام ‏ إبسيهم تخلل عرضا فى لوية أعمنامته: 'بحث 
حلقه ودهست الناسن وسلمه الله ٠‏ ثم قدم السلطان أبو عنان يسوق الدنيا 
خلفه فنزل على قسنطيئة فى ثانى عفس شعبان من السنة وطاف بها قبل نزوله 
متنكر | فايس منها فبات ليله مهثما ؛ ثم ادرك اهل البلد الدهشش. مما راوا من 
0 الخذق فانفضوا وتتسللوا اليه وتحيز المولى السلطان أحمد الى القصبة 

فامتئع بها ثم طلب للصلح فاجاب وتوثق لنفسه بالعهد وشرط امانا ثاما لاحل 
البلد فكثبه السلطان أبو عنان بنخط يده ملثزما فيه ما طلب باشسد ابضائه 


وخرج السلطان أحمد فى جملة ناس واجتمع به وحده. بالليل ثم الصرف الى 
المضارب التى ضربت فى جواره ثم بدا له لايام قلائل فنقض عهده واركبه 
اليادر إلى المغرب والزله بسبثه ورائب عليه المرس واشخص كبار قسنطينة 
فى البر الى المغرب ١ ٠‏ 


ولا ملك قسنطيئة بعث رسله الى أبى محمد بن ثافراجين فى الاخذ بطاعته 
والنزؤل عن تونس فردهم والخرج سلطانه المولى أبا اسحاق ابراهيم مع اولاد 9 
أبى الليل بعد إن جهن لهم عسكرا وما يصلح من الالة والجند واقام هو بتونس 
واجمع السلطان أبو عنان النهوض اليه ووفد عليه اولاد مهلهل يستحتثونه 
لذلك فارسل الى نونس اسطولا فى البحر مقدمه القائد أبو عبد الله محمد 
الاحمر وجيشا فى البر مع اولاد مهلهل مقدمه يحيى بن رحو فسبق الاسطول 
الي نونس فملكها بعد ان قائلها يوما او بعض يوم وخرج عنها ابن نافراجين 
ولحق بالمهدية واستولت عساكر بنى فرين على تونس فى شهر رمضان المعظم 
من سنة. ثمان ولحمسين , ولحق ابن رحو بعسكره فدخل البلد وامضى فيها 
اوامر السلطان ثم دعاه اولاد مهلهل الى المروج لماغتة اولاد أبى الليل 
وسلطانهم أبى اسحاق فخرج معهم لذلك واقام اين الاحمر واهل الاسطول 
بتعوا سن 


ومكث الشناطان أبنو اسحاق ابر اهم صاحب نو لس مع خالد بن حمزة 
بالجر بد وعياله وثقلته بالمهدية مع.الشيخ عبد الله بن تافراجين * 


وكان السلطان لما وجه جيشه فى البر الى 'نونس. بعث معه الفقيه المحدث 
الخطيب ابن مرزوق درسم خطبية بنثت السلطان أبى بحيى أبى كر فوقف 
الفقيه على والدانها فقالت له غدا ان شاء الله يكون الحديث بمحضر القاضى 
وغيره فرجع اليها من الغد فاختففت عئه وجد الطلب نعليها فلم يجدها . 


ا وكان فى خلال ذلك قد وصل الى السلطان أبى عنان بمعسكره من ساحة 
ابن مكي محددا طاعته والشيخ يعقرب بن على من مشسيخة رياح واضافهم بالبلد 
ضيافة حرجت عن الامثال ٠‏ ثم جاص يعقوب بالخلاف ما ثبين من مكر السلطان 
أنى عنان وارهاف حده بالعرب ومطالبتهم بالرهن وقبض ايديهم عن الاناوات 
'فلحق بالرمل واثبعه السلطان فاعجزه فعدا على قضوره ومنازله بالفنل 
والصحراء فخرنها وانشتفها م رجع الى 3 قسنطينة ٠‏ 
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وارتحل منها قاصدا نو نس و نهضص اث ذلك المولى أبو اسحاق دمن معه من 
الجر بد للقائه وانتهوا الى فحص نبسة ٠‏ فتحدث رجال بنى مرين فى الرجوع 
عن ساطانهم حذرا من ان يصيبهم بافريقية ما كان أصابهم من قبل فالفضوا 
متسللين الى المغرب ؛ ولما خف المعسكر هن اهله نادى من بقى فيه المغرب؛المغرب؛ 
فقال ما هذا ؟ فاخب فامر بالرجوع الى المغرب وانبع العرب اثاره » وبلم.الخبر 
الى أبى محمد ابن نافراجين بمكان منجانه من المهدية فنهض الى نونس فادرك 
من بها من بنى مرين خبر قدومه وقد ثار اهل البلد بهم فركبوا البحر وفروا 
الى المغرب ودخل الشسيخ ابن نافراجين تونس وكانت مدة غيبته سبعين يوما ٠‏ 
وبلغ الخبر بذلك المولى السلطان أبا اسحاق فاقبل الى حضرتنه فدخلها فى 
الرابع لذى الحجة من سئة ثمان وخمسين المذكورة بعد ان بعث المولى أنا زيد 
فى عسكر الجنود والعرب لاتباع اثر بئى مرين ومنازلة قسنطيئة فاتبعهم الى 
نشوم عملهم ورجح الى قسلطيئة فقائلها اباما فامتدنعت عليه فانكفا راجعا الى 
الحمضرة ولم بزل مقيما بها الى ان مات ٠‏ 


ولما وصل السلطان أبو عدان لفاس وحل بها غهرة ذى الحجة من السنة 
المذكورة عاقب اكش الئاس لامتناعهم من المسير معه الى نونس وثقف فى غداة 
يوم وروده اربعة ونسعين شيخا من شيوخ بنى مررين وقسل :وزيره فسارس 
دن ميمون وجماعة من وجوه الخجنيد وثقف الفقيه أبا عبد الله بن مرزوق فقال 
له ؛ لم لم 'نضع اليد فيها حين ذهبت لتخطبها لى ؟ فقال : بنت ملك يخطبها 
ساطان كيف لضع بدى فيها ؟ فابقاه فى الثقاف: بسبب ذلك سنة اشهر ٠‏ 


وفى جمادى من سنة تسع وخمسين وسبعمائة نحرك المولى أبو اسحاق 
الحركة التى افنتئح فيها المهدية وكان فنحه اياها فى شعبان وسبب انتقاضها 
عليه اله عقد عليها لأخيه الامير أبى يحيبى زكرياء وبعث على حجابته أحمد 
بن خلف من اولياء ابن 'نافراجين مستبدا عليه فاقام على ذلك حولا او بعضه 
وذلك بعد انصراف السلطان أبى عئان ثم ضجر الامير أبو بحبى من الاستيداذ 
عليه فبيت على أحمد اين للف وقتله , وبعث لأبى العباس أحمد بن مكى 
صاجب جربة وقابس ليقيم له رسم الحجابة للا كان مناويا لابن نافبراجين 
فوصل اليه وطيروا بالخبر الى السلطان أبى عنان وبعشوا اليه بيعتهم 
واساصر حوه ٠‏ وسسرج السيخ إن ثافناجين اليها. الععسكر فاحفلوا امامه وطليق 


ل ود جه 


المولى أبو ,بحيى زكرياء بقسايس واستولى العسكر على المهدية واستعمل 
اش نافراجين عليها محمد بن الدكداك واقام المولى أبو بحيى بقاا بس واجلب نه 
أبنو العياس ابن مكى على نونس ؛ الم لق بالذواودة ونزل على ,بعقوب بن على 
ل ل ا الى ان اجلب به على. 
الخضرة ايام المول السلطان أبى العباس كما سيك كر 


حو ادث مغرسة 


وفى آخر سئة نسع وخمسسين كانت وفاة الساطان أبى عئان وسننه للاالون 
سنة رمدنه عشرة اعوام فولى بعده ولده محمد السعيد 'نحث نظ.ن وزير أبيه 
المحسن بن عمر البودوذى قائل السلطان أبى عئان 0 وثار على السعيد منصؤر 
بن سليمان ادن منصور بن عبد الحق ونازل البلد الجديد ( اى فاس الجديد ) 
دار الملك ودشخل فى طاعته ساثر الممالك والاعمال وبعث فى السلطان 
أبى العياس صاحب قسنطينة ليصرفه الى بلده واستدعاه من .محيرسه سيتة 
فخرج فى رجب من سدة سثين ؛ 


وفيها 'نحرك المولى أبو اسحاق صاحب ثونس الى قسنطينة واقام عليها مده 
وبها بدو مررين ثم رحل الى بجاية فقام اهلها على من بها من بنى مرزين وقائدهم 
بحيبى بن ميمون بن مصمود فكبل وصرف فى البحر الى ونس واعتقل بها 
ودشل اللمولى أبو اسحاق الى بحاية سنة احدى وسنثين واسيتيد بها واقام بها 
خمس سلين وحاجية وكافله الشيخ أبو محمد ابن نافر جين لمده من توبس 
وبقى السلطان ببجاية حتى دخلها عليه صلحا صاحبها ابن أخيه وهو الامير 
أبو عبد الله محمد ابن الامير أبى,زكرياء ابن المولى السلطان أبى ,يحيى أبى بكر 
بعد ثرداده اليها مدة وخرج المولى أبو اسحاق الى نونس فى البر ٠‏ 


وفى العام المذ كور خرج الامير أبو سمالم ادن السلطان أبى الحسن المرينى 
مشثفيا من غرناطة الى ملك النصارى باشبيلية مستغيثا به على ملك آبائه ا 
بلغه موث أخنيه الساطان أبى عئان واضطراب الوطن بعد ان ,يئس من .اسعاف 
سلطان الاندلس على هذا الغرض فرثى له ملك النصارى وجهن له جفنا من 
اسطوله اركبه اياه ومن معه وقصد سواحل البلاد الغربية فنزل فى جبل 
الصفيدة على طريق سبثة فوافق مجىء السلطان أبى العباس من سبعة لا 
اطلق وفي هذا الطريق ولد للمولى أبى العباس ولدله الاميسر أبو اشحاق 
ابراهيم ٠‏ 5 
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فلقى المولى أبو العباس الامير أبا سبالم وليس معه الا رجال من الاندلس نحو 
القمانية فطلبه الامبر أبو سالم فى الاقامة معه وعاهده انه ان تمكن من غرضه 
رده الى قسدنطينة بلده فوقف المولى أبو العباس معه بجملة عبيده القائد دشير 
وغيره ثم ظهر حال الامير أبى سالم وجاءنه القبائل من الجبال وكان الثنائر 
منصور بن سليمان قد وجه عسكرا مع أخويه عيسى وطلحة لدفساع الاميير 
أبى سالم ووقع بينهم القتال ثم تفرق الجيش عن ابن سليمان ولق بالامير 
ألى سالم وخلع امسن بن عمر البودودى محمد السعيد ابن أبى عنان بفاس 
وبايع الامير أبا سالم فملك أبو سالم المغرب باسره ودخل الى فاس الجديد يوم 
الجمعة :منتصف شعبان من سئة ستيسن ؛ واصطفى خطيب أبيه العالم 
أبا عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق وجعل الوقيعه وكثابة سره الى الفقيه 
الحافظ أبى زيد عبد الرحمان ابن خلدون صاحب ثرجمان العبر ب وكان نزع 
اله من عسكر القائذ منصور بن سليمان كا راق من الخشلال احواله ومصير 
الامر الى الساطان أبى سسالم ب فاقسل عليه واسشخصه لكد_ابته ولا نحل 
السلطان أبو سالم بفاس ومعة السلطان أبو العياس ألحمك امر دالسسر بنع الامير 
أبى عبد الله محمد صاحب بجاية من اعتقاله ٠‏ ثم إن الساطان أبا سالم تحرك 
الى للمسان فى سئة احدى وسثين فد خلها واقام بها مدة فى خلالها زار المولل 
أبو العباس سيدى أبا مدين وعاهد الله هناك انه لا يكافى من فعل معه سيئة 
الا بخير ٠‏ ثم كتب السلطان أبو سالم لمنصور ابن الاج خلوف الذى كان 
اخلفه أبو عنان عاملا على قسنطينة ان ينزل عن المدينئة: للمولى أبى العبياس 
وصرفه اليها بالاكرام فدخلها فى شهر رمضان المعظم من السئة المذكورة . 
وكان المولى أبى بحيى زكرياء مئذ بعثه أخوه المولى أبوالعباس الى عمهما الساطان 
أبى اسحاق صريخا كما تقدم لم يزل مقيما بتونس ثم لما عاد أبو العباس من 
المغرب واستولى عبل قسنطيئة خشى الحاجب عبد الله ابن تافراجين بادرة منه 
ونوقع زحفه وراى ان يخفض جناحه فى أخيه ويتوثق به فاعتقله بالقصبة 
نحت كرامة ورعى وبعث فيه المولى السلطان أبو العباس بغد مراوضة فى 
السلم فاطلقه ووقع بينهما الصلح ولما وصل المؤلى أبو .يحيى زكرباء الى أخيه 
يقسنطينة عقد له على العساكر وزحف الى بونة فملكها سنة اثنتين وستين 
وعقد له عليها وانزله بها مع العساكر وإصارها تخما لعمله واستمرت جالها 
على ذلك ٠‏ 
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وفى ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذى القعدة من السنة المذكورة قام عمر 
بن عبد الله ابن على بفاس الجديد على السلطان أبى سالم وبايع. تاشفين 
الموسوس ابن السلطان أبى الحسن المرينئى وخرج اليه السلطان أبو سالم من ' 
فاس القديم فانهزم عنه حنده الى فأس الجديد وفر هو بنفسه فلحق وقمسل 
وانيى براسه الى فاس الجديد ٠‏ ثم ان الئاس 'فروا على عمر بن عبد الله فى 
تقديمه لتاشفين وكان لا عقل له فبعث للامير محمد ابن الامير أبى عبد ال رحمان 
ابن السلطان أبى الحسن وكان ببلاد النصارى فر اليها خائفا من عمه الساطان 
أبى سالم فقدم اليه فبابعه فى واسط صفير من عام ثلاثة وسثين وخاع 
ناشفين والزله بداره مع حرمه ٠‏ 


وفى العام المذكور نقم اهل جربة على ابن مكى سيرته فيهم ودسسوا الى 
الحاجب أن محمد ابن ثافراجين بذلك فسر بح اليها إبنه أبا عبد الله محمدا 
بالساكر وكان أحمد ابن مكى غائبا بظرابلس فنهض أبو عبد الله بالعساكر 
فى الاسطول ونزل بالجزيرة وضايق قشديلها الى ان فتحه عنوة وملك الجزيرة 
واقام بها دعوة صاحب 'لونس واستعمل عليها. كانيه محمد بن أبى القاسم 
ابن أن العيون وانكفا راجعا الى الحضرة ٠‏ 


وفى فائح سنة سست وستئين وسنيعمائة 'نوفئ الشيخ الاجب أبو محمد 
عبد الله ابن تافراجين بتونس ودفن بمدرسته الكائنة بقنطرة ابن ساكن 
داخل باب السويقة (2) وحضر دفئه المولى الخليفة أبو اسحاق حتى وضسمع 
بملحدهة واسشيد السلطان بملكه منْ بعده واقام سلطائة بئنفشه ٠‏ وكان 
السلطان عند خروحة من بجاية" ل البر كبا لدينا سن افن التريقه _بقناطيية 
فنزلها فى ضيافة اميرها ابن أخيه المولى السلطان أنى العباسن وارتجل بعد 
راحثه بها اياما فى عياله وخدمه الى المضرة وعقب حلوله بها اصهر الى ال1اجب 
الشيخ أبى محمد المذ كور فى كر يمثئه فعقد له عليها واعرس الساطان بها لم 
كان مهلك الحاجب عقب ذلك ٠‏ وكان ابنه أبو عبد الله محمد وقت مهلك أبيه 
غائيا فى المناية والتمهيد فلما بلغه مهلك أبيه داخلته الظنة واوجس الخيفة 
فصرف العسكر الى المضرة ورحل .مع حكيم من بنى سليم وعرض نفسه على 
معاقل افريقبة التى كان يتظئئ انها خالصة لهم كجربة والمهدية فصده ولانها 


(1) يذكر ان هذه المدرسة كائنة الان باسفل نهج سيدى ابراهيم مما يل حواليت عاشور وقد 
سارت محل سسكنى ومثلها من الاماكن الاثرية كثين , 
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عنها ٠‏ وبعث البه السلطان بما رضيه من الامان فاصحب. بعد النفور وبادر الى 
الحضرة فتلقاه بالدرحيب وقلده حجابته ثم انكر هو مباشرة السلطان للئاس 
ورفعه للحجاب لا الفه من الاستبداد منذ عهد أببه فاظلم الجو بيله وبين 
السلطان ودبت عقارب السعاية بينهما فتنكر وخرج لقسنطينة ونزل بها على 
المولى السلطان أبى العباس مرغبا له فى ملك تونس ومستحها فانزله خير نزل 
ووعده :بالنهوض معه بعد الفراغ من امر بجاية لما.كان بيه وبين انن عمنه 
صاحيها من الفدنة ٠+‏ واستبد المولى ابراهيم بعد مفر ابن ثافراحينْ عنة وعقد 
على حجابته لأحمد بن ابراهيم المالقى ورفع الحجاب بينه وبين الناس ٠‏ 

ظ ى السنة المذكورة مات قاضى الجماعة الفقيه عر بن عبد السرفيع (ه) 
فوقمع كلاه فى مجاس السلطان فى تنقديم قاض وحضر المجلس امام الجسامع 
الشميخ ابن عرفة فقال بعض الناس : جرت العادة ان قاضئ الانكحة يولى 
القضاء . وكان اذ ذاك قاضى الالكحة الشيخ ابن حيدرة فقال الشيخ 
ابن عرفة : الله يوفق الناس فى خلقه فالاولى تقديم ابن القطان من اهل 
سوسة ‏ فقال السلطان : ما ناتى به من القرى حثى نكون نونس قد خلت ممن 
يصلح - وامر بتقديم محمد بن خلف الله النفطى وكان قد لزع اليه من بلنده 
نفطة مغاضبا لمقدمهما عبد الله بن على بن الخلف فرعى له السلطان نزوعه اليه 
لم ولاه قود العساكر الى الجر,يد وحر بهم فكان له فيها عناء واستدفعوه مسرات 
بجبايتهم يبعثون' بها الى السلطان ومرات بمصائعة العرب على الارجاف بعسكره 
وكان ابن المالقى بغص بمكانه غند السلطان ولم بزل فى نفسه منئة الى ان: هلك 
السلطان وتقبض عليه كما سيذكر ٠‏ . 

وفئ سسئة سبع وسسثين الدرك السلطان أبو العباس أحمد من: قسنطينة الى 
بجابة باستدعاء اهلها ايام لسوء ء سيرة صاحبها اميرهم أبى عبد الله تبيخ فهر 
من بين يديه ولحقه من رغب فى الظهور عليه ولم بتمكن منه الا بضربة فماتك 


(3) ليس هذا من. مشاهير. القضاة. وقد تقدمك قصة .ولايته فى العها. .المريئى وهى لا تبعد فن 
قصة ولاية خلفه ابن خلف الله وكلاهما لم 'نوجد له الرجمة . 
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ودخل السالطان أحمد بجاية ناسع عشير شعبان من السنة المذكورة فلما ملك 
بجاية جاءه كتاب الامير أبى عبد الله وحاجبه الفقيه الوزير أبو زيد عبد الرحمان 
ابن خلدون فتلقاهم بالمبرة وعفا عنهم ٠‏ 


وفى الثالث عشر لجمادى الاولى من السنة المذكورة توفى قاضى الجماعة 
بغر ناطة الفقيه الموثق أبو القاسم سلمون بن-على بن عبد الله الكنانى البياسى 
الاصل الغر ناطى الرام واايا المعروف بابن سلمون (3) صاحب الثاليف فى 
والاحكام ٠‏ 


وبعد نحرك السلطان أبى العباس أحمد من بجابة نازل للمسان فافتتدها 
وغلب عليها وعلى من كان بها من عمال بنى عبد الواد وانتظمت الدغور الغربية 
كلها فى ملكه كما كانت فى ملك جده الامير أبى ذكرياء الاوسبط وبقى الامير 
أبو العباس أحمد تتردد .بين بجابة وقسنطيئة الى ان 'تحرك الى نونس كما 
ادلي لعل 


ولما فرغ من فتح بجاية سرح المولى أبا يحيى زكرياء فى العساكر مع اولأد 
مهلهل وكانوا قد قدموا عليه صحبة أبى عبد الله محمد ابن الحاجب أبى محمد 
عبد الله ابن ثافراجين فساروا معه الى حضرة نونس وابن ثافراجين فى جملتهم 
فنازلوها اياما فامتنعث عليهم فاقلعوا على سلم ومهادنة العقدت بين صاحب 
الحضرة وبينهم , وقفل المولى أبق بحيى ال عله بونة ولحق ابن نافراجين بالمولى 
أبى العباس ٠‏ ! 


وفى سنة نسع وسائين وسيعمائة عقد الساطان ابر اهيم لابئه أبى البقاء 
الخال على عسكن لنظر محمد بن زافع من طبقاث الجند من مغراوة مستبد| على 
ابنه وبعثه مع منصور بن حمزة وامرهم بتدويخ ضواحى. بونة وجباية اموالها 
فساروا اليها وسبرجح المولى أبو -بحيى صاحب بونة عسكره مع اهل الضاحية 
1 فاغتوا فى مدافعئهم وانقليوا على :اعقا بهم ٠‏ ولا رجعوا الى الحضرة, ذتكر السبلطان 


(7) أسبمه سلمون و يعرف بان سلمون كما :فى الى سيماله بالديساج 2 وفى ديبله 2 له4 أسنمةه 
عبد الله ثوفى سنة 7413 وبهذا يعرف ما بالاصل المطبعى .من الخطا . 
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لمحمد بن رافع قائد العسكر فخرج ولحق بقومه بمكانهم من تجبة من عمل 
نونس واستقدمه السلطان بعد ان استعتب له فلما قدم قبضى عليه واودعه 
السجن وعلى اثر ذلك كان مهلك السلطان فجاة فى ليلة من رجب سئة سبعين 
وسيعمائة بعد ان قضى وطرا من محادثة السمر وغلبه النوم آخر الليل فنام 
ولما ايقظه الخادم وجده ميتا فكانت مدة خلافته بتؤنس ثمانية عشر عاما 
وعشرة اشهر ونصف شهر وثرك من الولد الذكور لخمسة ومن الاناث احدى 


دولة خالد بن ابراهيم 


ولما توفى السلطان فجاة غلب على البطانة الدهش ثم راجعوا بصائرهم 
واثفقوا على مبايعة الاكبر من اولاد سلطانهم ٠‏ فقبويع الامير أبو البقاء لالد 
ابن السلطان أبى اسحاق ابراهيم ابن المولى السالط.ان أبى يحيى أبى بكر 
ابن الخلفاء الراشدين بويع بئونس فى رجب من سنة سبعين وسبعمائة صبيحة 
موت أبيه اخذ له البيعة من الناس مولاه منصور وعثيقه من العلوج وحاجبه 
أحمد بن ابراهيم المالقى وحضر لها الموحدون والفقهاء والكافة وانفضي المجلس 
وقد انعقد امره الى جنازة أبيه. حتى واروه التراب ٠‏ 


واستبد عليه منصور عتيقه وابن المالقى فلم يمكن له.حكم عليهما ٠‏ وكان 
اول ما افتتئحا به امرهما ان 'نقبضا على قاضى الجماعة حينئدذ محمد بن حُلف الله 
من طبقة الفقهاء لما كان فى نفس المالقى مئة. واودعاه السجن مع محمد بن رافمع 
المتقدم الذكر ثم ان المالقى بعث اليهما من داخلهما فى الفرار من الاعتقال حثى 
دبراه معه وظهر على امرهما فقثلهما فى محبسهما خنقا ٠‏ 


وقدم بعد محمد بن خلف الله لقضاء الجماعة بتونس قاضى الانكحة حينئذ 
الشيخح الفقيه العالم الحافظ أبو العباس أحمك دن حيدرة * 


وفى حدود احدى وسبعين نوفى الشيخ الفقيه القاضى أبو البركاث محمد 
بن أبى كن المعروف :بابن الحاج (2) ولى القضاء والخطية سلد المرية ومالقه لم 


(2) من اعلام الاندلس مترجم فى الديباج وذيله وبالاخير بسطله فى ترجمثه وشعن له فى 
مسالة العمر وضبط وفانه باواخز: رمضان من سمنة 771 عن نحو 90 سنة . 


وخ 105 4ه 


ولى قضاء الجماعة وخطبة الحضرة بغرناطة ولا قدم على السلطان أبى عنان ساله 
عن عمره فقال له : ليس من المروة ان بخبر الرجل بسنه كذا قال مالك , 
فتغافل عنه واد يساله عن النتقالاته فى البلاد وعن زمن رحلته لبجاية فاخيره 
بالتاريح فسمث له الكلام وقال : اترى عمرك حينئذ كم ؟ فبادره بان قال : 
انسرقنى الت ؟ ونفطن لا اراد منه ٠‏ 
وفى رابع ذى الحجة من السنة المذكورة نوفى الشيخ العلامة الشسريف 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسنى (2) شارح الجمل للخونجئ بتلمسان وكان 
اماما ذا عقل وذهن ثابت قال الشيخ. ابن عرفة رايئه وقد وفد لتونس فرايت 
نيه علما فاه ومترقة: وحكن عله ولده قال الفيدى الى قن ال 3 
لانت خليلى فى الملاء وفى الخلا وانت اليسى والعباد هجوع 


ولنرجع الى ما كان من امر نونس بعد ولاية الامير لالد بها وذلك ان 
ابن المالقى ومنصور عثيقه واتباعهما ساروا فى الناس سيرة غير مرضية 
واشخصوا لوقتهم منصور بن حمزة شيع اولاد أبى الليل وبنى كعب بما اطعموه 
فى شركته لهم فى الامر ثم لم يكملوا له بذلك فسخطهم ولحق بالمول السلطان 
أبى العباس أحمد وهو مستجمع للوثوب بهم فاستحثه لملكهم فاجاب صريخه ٠‏ 
وكان اهل قسطيلية قد بعفوا اليه لمثل ذلك فسسرح اليهم أبا عبد الله ابن الحاجب 
أبى محمد ابن ثافراجين فسار اليهم واقتضى بياعتهم وطاعتهم وسارع الى ذلك 
يحبى بن بملول مقدم توزر والخلف بن الخلف مقدم نفطة ٠‏ ثم خرج السلطان 
من بجابة فى العساكر الى الحضرة وعقد ع لىبجاية لولده المولى أبى عبد الله 
محمد واللقئه وفود افريقية جميعا بالطاعة وانتهى الى نونس فخيم بساحتها 
اياما يغاديها القئال ويراوحها ثم زحف الى اسوارها وقد نرجل أخوه والكثير 
من بطانته قلم بقم لهم شىء حتى تسنموا الاسوار برياض راس الطابية فتزل 


(1) هو الشر دف ١ااتلمسانى‏ الذدى طبقت شهرنه العلمية المغرب والمشرق وله. نرجمة حافلة بئيل 
الابتهساج ٠.‏ 
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عنها المقائلة وفروا الى داخل اليلد ودعش الناس وتبرا بعضهم من بعض واهل 
دولة الامير أبى البقاء فى موكبهم وقوف يباب الغدر من ابواب القصبة ٠‏ فلما 
رأو انهم احيط بهم ولوا الاعقاب وقصدوا باب الجزيرة فكسروا اقفاله وثار اهل 
البلد جميعا بهم فخلصوا مسلطاته :مق اليلد بعد مشقة ومضى الجند فى انباعهم 
فادرك أحمد بن المالقى فقتل وسيق راسه الى السلطان وتقبض عل الامير تخالد 
فاعتقل ونجا العلج منصور ٠‏ ودخل السلطان قصبته فى يوم السبت الثامن 
عشر من ربيخ الثانى من عام اثنين:وسبعين وسبعمائة والطلقت ابدى العيث 
فى ديار اهل الدولة _ الما كانوا يفعلون بالناس من اغتتصاب اموالهم وتحاملهم 
عليهم ب واضطرمت ار العيث فى دورهم ومخلفهم فلم تكدان تدطفى .٠‏ وبعث 
السلطان أبو العباس أحمد بالامير خالد وأخيه فى الاسطول الى قسنطيئة 
فعصفت بهما الريح وانخرقت السفيئة وترادفت الامواج الى ان لكا فكانت 
مدة الامير خالد سئة والسعة اشهر ونصفا ٠‏ 


دولة الساطان ا<مد وعهد الاستقرار 


07 بعده تونس السلطان أبو العباس أحمد ابن الامير المرخوم أبى غبد الله 
محمد ابن المولى الساطان أبى يحيى أبى بكر ابن الخلفاء الراشدين أمه أم ولد 
اسمها قشوال بويع له بتوئس يوم السبت الثامن عر لربيع الثانى من عام 
انين وسبعين المذكور وكانثت ولادنه بقسنطينة فى سنة لسع وعشسرين ٠‏ 
وما وصل الى نونس سكن ما نزلزل وقوم ما تحول ورفع الواع الفساد عن البلاد 
والتتص خواصا بمجلسه منهم الشيخ أبو عبد الله محمد ابن الشيخ أبى العباس 
اخددة ابن ثافراجين التيدملى كان يقرر اصول المساثل السلطانية ويذكر العادة 
فيما التبس منها اذا سثل عنها ورجع اليه فى ذلك ؛ وعقد على حجابته للمرل 
أبى يحبى ذكرياء أخيه ورعى لأبى عبد الله ابن الحاجب أبى محمد ابِنْ تافراجين 
حق النحائه البه فجعله رديفا فى الحجابة لأخيه » وقدم من خواصه الواصلين 
هعة اديية الوزين آبق انتداق ابراهيم ابن الوزير أبى الحسئن على بنْ ابراظْيم 
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ابن أبى هلال عياد الهنتاتى وشقيقه الشيخ أبو عبد الله محمد وأبو هلال 
هذا هو صاحب بجاية بعهد الساطان المنتصر ب والكانب أبو اسحاق ابراهيم 
بن أبى محمد عبد الكريم بن كماد من كبار قسنطينة ٠‏ واول من كتب علامته 
هري الثفية ابو وطرياء ارج الفنيخ أبن اماق الراظيع بين وحباد الكبوي 
القسنطيئى وطالت فى ذلك مدنه الى ان 'نوفى فكتبها. بعده الفقيه أبو عبد الله 
محمد بن قاسم بن عبد الرحمان بن الحجر ٠‏ 

من بيونات قسنطيئة العدول وطالت كتابته مع حسن الخط. ووجازة اللفظ 
الى وفاة الخليفة ٠‏ 


واحدث المولى السلطان أحمد بتونس حسنات دائمة فمنها انشاؤه لسبالة 
المدينة. ببطحاء ابن مردوم ومنها اقامة القراءة فىالاسباع ف المقصورة غربى جامع 
الزيتونة فى كل بوم بالوقف المؤيد ومنها بناؤه البرج الكبير المغعروف بقرطيل 


المحار شر قى بلد قمرث (1) قرطاجنة وجعله للحراسة ومنها رفع النضييف عن 


فرى قرطاجئة وقتك خروج الساطان - المكان الى غير ذلك من محسامد 
افعاله ٠‏ 


وفى سائة اتنثين و سسغين قدم الشيخ الفقيه الامسام العسلامة أبنو عباك الله 
محمد ابن عرفة للخطابة بجامع الزيتونة وفى العام الذى بعده قدم للفعيا به ' 
لم ان السلطان أبا الغياس أحمد للا تمهك له 'ملك نو نس انوع ما بايدى 


العرب من. الامصار فاهمهم ذلك ونتكر منصور بن حمزة شيخ بئى كعب واولاد 
أبيى الليل فنزرع يده من الطاعة ونابعة على خروجه على السلطان أبو صعنونة 


أسحمك بن محمد بن عبد الله اش مسكين شيخ حكيم وار تحصل الى الذؤاودة 


صريضا بالامير أن بجبى ذكن باء انِنْ المولى: الساطان أبى بحبى فباايعوه ورحل 
معهم الى نو لس 7 منصور بن حمزة بمن معه فبايعوه واوفدوا مشيختهم على 
لحبى بن يملول يستحثو ستحثونه للطاعة فيايع له وبدعث ث السلطان أخاه زكر باء لعسكر 


(:) القرطيل هو الراس البارز من البر فى البحر: وهو اضطلاح قديم. يوجد فى الادريسى. كثيرا ٠‏ 


حل 108 هه 


للقيهم فالتقوا فانهزمث عساكر المولى أبى بحيى ونلزل العرب على تولس 
بسلطانهم وثمى الى السلطان أبى العياس أحمد ان حاجبه أبا عبد الله محمد 
ابن الحاجب أبى محمد ابن ثافراجين داخل العرب فى اخذ تونس فتقبض عليه 
واشخصه فى البحر الى قسئطينة فلم ,يزل بها معتقلا الى ان هلك سنة ثمان 
وسبعين ٠‏ ثم ان السلطان بعث الى قوم منصور بن حمزة فانتقضوا عليه فلما 
احس بذلك عاود الطاعة ورهن ابنه ونزع طاعة سلطانهم زكر ياء ورجسع علل 
عقبيه الى الذواودة والتزم طاعة السلطان الى ان هلك مققولا قثئله محمد 
ابن أخيه قثيبة وقام بامره بعده صولة بن خالد بن حمزة وعقد له السلطان على 
ذلك وفى عام ثلاثة وسبعين عقد السلطان على قسنطيئة للقائد بشير ٠‏ 


وفى ليلة الثلثاء الثالث والعشرين من ربيع الثانى من سسنة اربع وسبعين 
نوفى صاحب فاس السلطان عبد العزين ابن السلطان أبى الحسن بمرض مزمن 
فولى بعده ولده محمد السعيد وكان صغيرا خماسيا فيقى الى ان دخل عليه 
الامير أبو العباس أحمد ابن الامير أبى سالم فى سنة لخمس وسيعين ٠‏ ولا 
دخل الى فاس بادر الى القبض على ابن الخحطيب الاندلسى (2) لما كان اوصاه به 
ابن الاحمر صاحب الاندلس فاودعه السجن ٠‏ ثم قدم رسول ابن الاحمر يهنثه 
بالملك , فقتل ابن الخطيب بمحبسه خنقا وكان كائبا بليغا أديبا مؤرخا جيد 
النظم عارفا بالنجامة سمعت بعض الشيوخ يحكى ان من نظمه: فى اليوم الذى 
قئكل فيه : 
قف كى ترى مغرب شمس الضحى 200 بين صصسلاة العصصر والمغسرب 
واسشسصرحم الله قتيلا بها كان وحيب العصر فى المغسرب 


وفى آخر ربيع الاول من سنة 'ثمان وسبعين توفى قاضى الجماعة بتسونس 
الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن حيدرة (2) 
ودفن بالزلاج فتولى بعده قضاء الجماعة الفقيه أبو على الحسن بن أبى 00 
ابن بادس القسنطينى ٠‏ 


(3) هو العلامة المؤرخ صاحب الطرائق المبتكرة فى التاليف والكمابة والشعر وتلرجمثه فى كل 
ديوان ب وخاصة فى نفح الطيب الذى هو مؤلف من اجله , وأما ها ذكن. من علمه بالتجامة 
فقد قرات ولا اذكر ايبن قول من قال فيه لو كالت نجامة لنجامه 1 ْ 

(2) من اجل القضاة وترجمته بالديباج وانصحيحها بذيله ص +7 . 
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عليها لولده أبى اسحاق .ابراهيم مستقلا وقد كان قبل ذلك بها لكن مع القائد 
تبيل وهو المسثيد علية لمكان صغره ٠‏ 


وفى سنة نسع وسبعين نهض السلطان أبو العباس أحمد من الاضرة فى 
عساكره ومن التف عليه من اولاد مهلهل وحكيم قاصدا للجريد للا يلغه عن 
مشنيختها من الاستبداد والعثو ,. فسار الى القيروان وارتحل منها بريد قفصة 
فنازلها فقائلوه فامر بقطع نخيلهم فتسللت اليه الرعية من اماكنهم واسلموا 
أحمد بن العابد مقدمهم وابنه محمدا المستبد عليه فخرج محمد الى السلطان 
واشترط له ما شاء من الطاعة والخراج ثم رجع الى البلد فلقيه المولى أبو بحيى 
زكر باء فى ساحة اللد فبعث به الى السلطان ودخل هو الى القصبة ٠‏ 


وثملك البلد ونقبض السلطان على محمد بن العابد وأبيه أحمد واعتقلهما 
واستولى على داره وذخاثره واجتمع الملا.من اهل البلد عند السلط ان واوه 
ببيعتهم ٠‏ فغعقد السلطان عليها لابنه المولى أبى بكر وارانحل يغذ السير إلى نوزر 
وقد طار الحس لفاح قفصة الى ابن يملول فركب لحيئه واحثمل اهله وما خف 
ولحق بالزاب وطير اهل توزر بالخبر الى الساطان فتقدم الى البلد فملكها 
واسثشولى على مالا يحيط به الوصف من ذخائر بنلى يملول وعقد 
الساطان على 'نوزر لابنه المستنصر وانزله بها ٠‏ واستقدم السلاطان الخلئف 
بن الخلف صاحب نفطة فقدم واناه طاعته وعقد له على بلده وولاه حجابة ابنه 
بتوزر وانزله معه وقفل الى حضرته » فلقيه اهل الخلاف من العرب فاوقع بهم 
ودخل السلطان حضرثه , فوفد عليه ضولة بن خالد بن حمزة بعد ان توثسق 
لنفسه فاشترط له على قومه ما شاء فرجع:اليهم فلم برضوا بش_رطه ونهض 
السلطان من الحضرة فى العساكر فاجفلوا امامه فا لبعهم واوقع بهم ثلاث مرات 
فى ثلاثة ايام واقفوه فيها ثم اجفلوا ولقوا بالقيروان ٠‏ 


لم ان الخلف بن الخلف لما استقل بحجابة المولى المستنصر كما ذكر ناه 
استخلف من ينوب عنه ببلده نفطة ونزل بتوزر مع المولى المستنصر ثم سعى به 
انه يراسل ابن يملول وعثر على كتابة ‏ بخط كاتبه الى ابن يملول والى يعقوب 
بن على شيخ الذواودة يحرضههما على الفثئئة فتقبض المول المستنصر عليه واودعه 
السجن وبعيث عماله الى نفطة واسثولى على امواله وخاطب أباه فى ششاله * ثم ان 
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المولى أبا بكر خرج من قفصة برسم زيارة أخيه بتوزر وخلف بالباد حاجبه 
القائد عبد الله التريكى , فلما توارى الامير عن البلد قام بها رجل من كبارها 
وهو أحمد ابن أبى زيد واجتمعت عليه الاشرار ونادى بنقص الطاعة وتقدم الى 
القصبة فاغلقها القائد عبد الله دونة وامتنئعت عليه وقرع القائد عبد الله الطيل 
بالقصبة فاجتمع اليه اهل القرى فادخلهم من باب بالقصبة كان يفضى الى الغابة 
فتسلل الناس عن القائم وخرج القائد بمن معه من القصبة فقبض على كثير من 
اهل الثورة فسجنهم وسكن الهيعة ٠‏ وطار الخبر الى المولى أبى بكر فرجم الى 
قفصة وحين دخوله ضرب اعناق المعثقلين من اهل الثورة ونادى فى الناس 
بالبراءة من ابن أبى زيد وأخيه وامر بالبحث عليهما فعثر عليهما مستثرين بزى 
النساء فاتوا بهما الى الامير فضرب عنقيهما وصلبهما فى جذوع النخل وارتاب 
المولى المستنصر بابن الخلف فقئلة بمحبسه. ٠‏ 

وفى اواخر صضر من سئة احدى وثمانين وسسيعمائة استعفى الفقيهة أبو على 


حسن ابن أبى القاسم ابن باديس (7) القسنلطينى وقدمه ببلده قسنطينة وقدم 
الفقيه أبا عبد الله محمد بن على بن عبد الرحمان البلوى القطان لقضاء الجماعة 


لتو بسن : 
وفى تلك السئة نوفى الشيخ الفقيسه العالم الخطيب أبنو عبد الله محمد 
بن أحمد ابن مرزوق (2) بالقاهرة ودفن بين ابن القاسم واشهب وسدنه قربب 


من السبعين سنة ٠‏ 
وفى رجب من السئة المذكورة رحل المولى السلطان من نو لس. ومعه احياء 


.العرب الى ان وصل الى القيروان بعد اسثراحثه فى بعض اماكن ثم ارتحل منها 


يربك قابس وصاحبها عبد الملك ابن مكى وقد استكمل التعبية فبادر الى لقيسه 
والاخذ بطاعته مشيخة ذباب إعراب قاس من بئنى سليم ووفد منهم خالد 
بن سباع بن يعقوب شيخ المحاميد وطائفة معه يستحدونه لمنازله قابس فاهد 
السير اليها وقدم رسلا بين بديه بالانذار لابن مكى فانتهوا اليه فرجعهم بالانانة 


(7) ترجمته فى وفيات ابن قنفذ.ونقلها عنه يابا توقى سسلة 787 , 


(2) مو ابن مرزوق الجد المعروف بالخطيب اشهر غلماء عصره ولا سيما قى الخطابة شرقا وغربا 
وذكر فى مناسبة انه خطب على 48 منبر! قبل هجرنه الاخيرة ولعله زاد عليها ومن جملتها 
مئبر جامع القصبة بثتونس وثرجمته: واسعة بالديباج وذيله وابن خلدون والنفح وفيرها . 
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والانقياد. الى الطاعة ثم احتمل ابن مكى رواحله وعبا. ذخائره وخرج من الباد 
ونزل عبل احباء ذباب هو وابنه. يحبى وحفيده عبد الوهاب من ابنه مكى واتصل 
الخير بالساطان فيادر للياد ودخلها فى ذى القعدة من سنته واستولى على منازله 
وقصوره ولاذ اهل البلد بطاعثئه وقدم عليها من حناشيثه ٠‏ وكان أبو بكر 
بن ثابت صاحب طرابلس قد بعث طاعته ووافت رسله السلطان قرب قابسسن 
فلما استكمل فتحها بعث اليه من حاشيثه لاقئضاء ذلك فرجعهم بالطاعة واقام 
ابن مكى بعد خروجه من قابس بين احياء العرب ليالى قلائل ثم 'نوفى بغتة ولحق 
ابنه وحفيده بطرابلس فمنعهما ابن ثابت الدخول اليها فنزلا بزئزور من قراها 
فى كفالة الجوارى من بطون ذباب + ولما استكمل المولى السلطان الفتح انكفا 
راجعا الى حضرنه فدخلها فائح سنة اثنئين وثمالين ولحقه رسله بهدية من 
ابن ثابث صاحب طرابلس ووفد عليه فى الحضرة اولاد أبى الليل طالبين العفو 
عنهم فاجابهم الى ذلك ووفد صولة بن خالد بن حمزة شيخهم وقبله أبو صعئونة 
شيخ حكيم ورهنوا ابناءهم ٠‏ ثم خرج اللمولى أبو يحبى زكرياء فى العساكر 
لاقنضاء المغارم من هوارة وارنحل معه اولاد أبى الليل واحلافهم من حكيم حنى 
استوفى جبايته وجال فى اقطار عمله ثم انكفا راجعا الى الحضرة ووفدوا معه 
على السلطان يتوسلون به فى اسعافهم بالمحلة الى بلاد الجريد لاقتضاء مغارمهم 
على العادة واستيفاء اقطاعاتهم فبعث معهم لذلك ابنه المولى الهمام آبا فارس 
عبد العزيز فارتحل معه باحيائهم ثم انهم احسوا بابن مزنى ويعقوب بن على 
فبعثوا يستصرخون السلطان أبا حمو صاحب للمسان فظهرت من اولاد 
أبى الليل عروق الخلاف ونزعوا الى اللحاق بيعقوب بن على وفارقوا المولى 
أبا فارس بعد ان بلغوه مامنئه من قفصة » وسساروا باحيائهم الى السزاب فلم 
بظفروا بالبغية من يعقوب وابن: مزنى. ل وقد جاءهم وافد صاحب تلمسان 
بالعقود عن نصرنهم ‏ فسقط فى ايديهم وعاودهم النسدم وحملهم شيم 
الذواودة على المراجعة للسلطان وبعث معهم ابنه محمدا فلما وصلوا تقبلهم ٠‏ 


وفى ثانى عشر صفر من سنة اثنئين وثمانين توفى الشيخ الفقيه الحافظ 
المفتى أبو محمد عبد الله البلوى الشبيبى (<) ودفن بدار الشيسخ أبي محمد 
عبد الله ابن أبى زيد بازاء قبره داخل القيروان ٠‏ 


(3) شيخ البرذلى وابن ناجى. ترجمثه. بذيل الديباج . 
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ون كان اعفن دق القمدة من«سفة حمس بوهانين توق الاسعاذ القشناضى 
الامام أبو بكر بن جرير كان قاضى الاندلس نحويا فرضيا بارع النظم والنثر 
له تصانيف منها ‏ زمام الرائض فى علم الفرائض - والاغراب فى الاعراب ‏ 
وشرح الفية ابن مالك وتشطير قصيدة ( قفانبيك ) وهى عجيبة ٠‏ ومن نظمه : 


للا علانى الشيب قال صواحبى لا نرتضى خلا بفود أشيب 
فصبغئه خوف الصدود فقان لى هذى روابة اصيغ عن أشهب 


وفى حدود العام المذكور توفى قاضى الجماعة بئونس الفقيه أبو عبد الله 
محمد ابن عبد الرحمان البلوى القطان (2) فولى قضاء الجماعة بعده الفقيه 
أبو زيد عبد الرحمان البرشكى (2) 'ثم بعد مدة من تقديمه مرض فقدم للنيابة 
عنه شيخ شيوخنا الفقيه العالم أبو مهدى عيسى الغبرينى ٠‏ ثم للا كانت سنة 
سبع وثمانين نوفى القاضى البرشكى المذكور واستقل بالقضاء أبو عيسى 
المذكوز ,.١‏ 


' وفى ,يوم الحميس حادى عشسر جمادى الاخرى من السنة المذكورة 'لوفى 
الشميخ الصالح أبو عبد الله محمد الظريف (3) ودفن بزاويته المعروفة به 
بجبل المرسى ٠‏ 


حملة صليسية من ؤر نمسا وحنوة على المهدبة 

وفى سمئة اثنثين وتنسعين نزل النصارى المهدية فى ماثة قطعة بين مراكب 
كبيرة واغربة ,2 فوجه الساطان أحمد م<لة نزلت قرب البلد قدم عليها ولده 
المولى أبا فارس عبد العزينز صحيبه بأخيه المولى زكرياء فاتفق للمولى أبى فارس 
عبد العزيز مع النصارى وقائع منها فى يوم نزولهم وفعت بينهم وبين النصارى 
حروب كأن للمسلمين فيها جولة بحيث اسلموا المحلة ودخلها العدو ولم لحك 
فيها عينا تطرف عدا رجلا واحدا مشغبا قتلوه ٠‏ وبيئما هم فى سسبى الازوات 


(3) ذكر وفانه الشيخ مخلوف كما هنا لم توجد له ترجمة . 
(2) ترجمثته بذيل الديباج . 
(3) ترجمته فى الحقيقة التاريخية للتصوف للاستاذ محمد البهقى الثيال ص 263 . 


قت جه 


والاسباب اذا بالمولى أبى فارس نادى فى المسلمين وجمع القواد ومن حضرهم 
من الجدد وكر راجعا 'نجاه العدو حتى الخد المحلة من ايديهم قهرا فحميت العرب 
وانصرف العدو منهزما وقدل منهم نحو خمسة وسيعين راسا ٠‏ وواجه العدو 
بنفسه ودقع صدورهم دفعة شثت بها شملهم فلم ,يلتفت الا والعدو قد احاط 
به من كل جهة , وعلم العدو انه ابن الخليفة ‏ ومن عادتهم فى الحرب انهم اذا 
اخذوا ملكا او ابن ملك فانهم لا ينزلونه عن فرسه ‏ فاخذوا بعنان فرسه 
وسازوا به ؛ فالهمه الله سبحانه فاخلع عنان فرسه من راسه وألح على الفرس 
وهمزه فخرج من بينهم فرموه بسهام واسئة واتبعوه بخيل واعنه وهو لا يلتفت 
إلى ان وصل الى المسلمين وسلمه الله عن وجل ٠‏ ثم ان النصارى اختلفوا فيما 
بيئهم واراد الجنوى الغدر بالفرنسى فارتحل الفرنسى بسفنه ولما راى الجدوى 
انه لا بقدر وحده رحل ايضنا وكفى الله المسلمين شرهم فانصرفوا خائبين بعد 
ان اقاموا على ما حكاه ابن الخطيب شهرين ونصفاء وحدث الشسيخ الفقيه القاضى 
أحمد القلجانى عن عمه الشيخ الصالح الزاهد الورع أبى .العباس أحمد وكان 
ممن حضر قثال المهدبة فقال نزل النصارى الهدية فى منتصشف شوال وذلك 
فى عام اثئين ونسعين وسبعمائة فاقاموا عليها فيما قيل سمثين يوما ٠‏ 


وفى السدة المذكورة حج الشيخ الفقيه الامام أبو عبد الله محمد بن عرفة 
الورغمى واستخلف على امامة جامع الزيتونة والفتوى قاضى الجماعة حينئذ 
اللميذه الشيخ أبا مهدى عيسى الغبرينى وعلى الخطابة بالجامع المذكور الفقيه 
المقرى أبا عبد. الله محمد البطرئى ٠‏ وعاد من الحج فى. جمادى الاولى من عام 
ثلاثة ونسعين وسيعماثة ٠‏ 


وفى شوال من سنة ثلاث ونسعين توفى صاحب قسئطينة المولى ابسراهيم 
ابن المولى السلطان أبى العباس أحمد ببلده قسنطينة بمرض اصصسابه فكانت 
ولايئه بها اربعة عشر عاما وسنه ثلاث وثلانون سئة فولى بعده كائبه الفقيه 
ابراهيم بن بوسف ابن القائد ابراهيم الغمارى ٠‏ 


وفئى السنة المذكورة توفى بئونس الشيخان الصالحان سيدى أبو عبد الله 
محمد البطرئى (5) وسيدى عثمان القرنبالى (2) ودفنا بالزلاج باأعلى جبل 
الفشح هنه 5 


(3) امام مقرىء محدث 'تر.جمته بذيل الديباج وهو ابن احمد بن موسى المذكور فى وفيات 
سلة 16 , 

(2) من صلحاء نونس ملكور فى اب#سام الغروس وفى تسبثه ما يدل على وجود قرنبالية قبل 
هجرة الالدلس . 
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وفى عام خمسة وتسعين وسبعمائة نافق اهل قفصة فتحرك المولى السلطان 
حتى ذزلها فحاصرها وقطعم كثيرا من نخلها وشدرها وارنحل عنها: بعد مدة 
'نمللا من العرب ورجع الى 'نولس وكان المولى السلطان ا استقير يونس 
استتخاص جميع البلاد الا طرابلس وبسكرة فكاننا تحث طاعثه بنظر شيخهما ٠‏ 


انق يعقوب يبوسف ابن السلطان أبى حمق المتقدم الذكر فملكها وفر السلطان 
أبو إلعققوب المذكور الى بئى عامر فبعث اليه أخوه زيان من قثله هبالك ٠‏ 


وفى “بوم الإربعاء ثالث شعيان من سئة سنت ولسنعين وسبعمائة المذكورة 
'نوفى المولى الخليفة السلطان أبو العباس أحمد بثونش بمسرض سابق طويل 
'نزايد فى اشهر هذا العام ودفن بالقصبة فكان عمره سبعا وسئين تند 
خلافته بتونس اربعا وعشدربن سئة وثلاثة اشهر ونصفا ٠‏ 


دولة آبى فارس عبد العزير 


فتولى نونس وبلادها بعده ولده مولانا امير المؤمئين أبو فارس عبد العزيز 
ادن المولى السلطان أبى العباس أحمد ابن المولى الامبر أبى عبد الله محمد 
ابن المولى الساطان أبى يحبى أبى بكر ابن الامير المولى أبى يحيى ذكرياء 
ابن المولى السلطان أبى اسحاق ابراهيم ابن المولى الامير أبى زكرياء ابن الشيخ 
أبى محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص أمه أما وألد اسمها جدوه_رة هن 
الحرات المحاميد عرب طرابلس ولها حكاية يطول ذكرها هنا ثزايد بقسنطينة 
سنة اثنثين او ثلاث ت وسئين وسيعماثة وبويع بتونس يوم وفاة والده 
على رضى من الناس ؤالف بين اخونه واعتضد بهم فى دولعه وكان والده اغمى 
عليه وأشرف على الهلاك فى غرة شعبان فاجتمع اولاده والآمروا فى ان كدموا 
حاله ودسوا الى عمهم المولى أبى ,بحيى زكرياء وهو اذ ذلك ساكن بالرياض الذى 
هو الان مدرسة بالحلفاوين من باب. السويقة من اخبره ان أخاه المولى الخليفة 
أاصبح فى عافية فحاء برسم عيادته على عادنه فلما دخل القصبة وجده اولاد 
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بالقصية ذفان بان إخاه قد ثوفى فاراد اأرجوغ الى رياضه فقام اليه بعضهم وحلف 
ليم ومتكهدرم الخروج حتى لدبردا واقواهم اسماعيل فقبذوا عليه وادخلوه لداره 
بالقصيا واعدقاوه بها فلما ممع اولاده بالقين على اأبجهم خرجوا من مع جسم 
لاضيهم الامير ابى عبد الله ماحب بونة ولما قيش على الامير زكرياء اجتمسم 

الاقير ابو فلارسن مع اخونه باضيهم المولى اب يعدبى! بى بكروهواذذاك ولىعهد 
أبيهم ذقال الك الافين | كي عبدالله _. :اس عينا صاحب بونة حالس بمحات» عسنلى 
اأعاريق بوطن يون يستمع الاخبار فان هو سدمع باشل ابيه يمشسى ال ىقسنطينة 
ورياخدها فاخثر اما ان تمكث الث هنا بتونس وامضى انا اليها والا تمضّى انت 
المها وامكث انا هذا بتو نس ت قراى انه لا قدرة له على القيام بدونس فقسال 
قساعلينة للمولى ابى يحبي ابى بكر » فخرج يوم الاثنين غرة شعبان المذكور 
الى اقسنطينة فوصلها ليم الخميس رابع يوم خروجه فاخرج القائك ابن أضيسم 
البواب حثى وقف على الكنتاب وترددفى الجواب ثم لم يسعه الا دخوله فدخلها 
المولى ابو يحيئ ابى بكر عشمية الخميس المذكور واستقل بتوئس مولانا اميس 

المؤمنين ابو فارس عبدالعزين واخدبالحزم فىامورهواوقف بينيديه خديمه 
الاشتومن دك معدمك دن عينا 'العزبين شيلع المو حدين او جعل لخطل علامته كاتيهيسا 
الانشاء من اعطى اللنتدرف فى العلوم كيف شاء الفقيه الفاضل الامام الامل 
المتفدن فى العاوم العالم بالمنثور والمنظوم القاضى المحضل: الاسد ابا عيك الله 

محمك آادن الشبيح الفقيه الاجل المدرس عبدالله الفلجالى (1)من كيار بيوئنات 

عدول بأجة وقسم لقلمجبايته و الفيذه خديمه الفقيه اباعبدالله محمد بن قاسم 
ابن قليل ١‏ لهم وجعل فى كل خطة من يصلح بها!ا فاسسدتقامت الامور بدو نسس فى 
ادامه كلها احسن استقامة واحدث ‏ فى ايامه بنونس حسنات دائمة فمنهسا 


حواول عنتشطط من لالقنشائى بالشين (وبالجيم طريقة للمؤلف) نسبة الىقلشانة فريةقرب 
القيروان ذكرها البكرى فو المسالك والمالك صرن: كماذكرها ابنناجى فوالعالم صن./120ج1 
لان طازئم هذه الاسرة ظهرتك من باج كما فى العبارة المعلق عليها واللمذكور منهم هنا خخمسة 
تداواوا القضياء وغيره وكليم مترجموك في ديل الديباج وهم محمد هذا ه201 وابئاه عمن م1096 
راسيك صن 80 وشسيك بن تمل من 8 واحمد بن عبد الله او الأول صن 180 كما ترجم لاصلهم 
جميها بد الله من 147 وقد تجارزت اعقابهم العهد الحقصي واستمرث الى العهد الكسيئي 


1 
1 
ا 
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بئاؤه لزاوية باب البحر من تونس بعد انكانت بقعةمعدة للمعاصى مجباها 
للمخزن عدر 35 االاف ديئار ذهيا فى كل عام و منها إلشنأءة للسقارية خادج االبساب 
الجديد هن تونس اثرده النساس والدواب واوقف عليه اوقافا تقؤم بها ومنها 
بناءه للماجل انذى بمصلى. العيدين بتونس وهو من الابئية الضخمة التى قل 
ان سسبنلى مثلها واخترج ملسة سبيايِيِيِن الجدهميا 
للشرب للعاطئس من جعاب تحامس يجسدب منها المياء بالتفسن والاخر ورد 
من يرده بقربة او غيرها ومنها بناؤه للزاوية التتى خارج 
باب أبى سعدون بحومة باردو وجعلها منهلا للوارد من 
اى افق كان ياوى انيها عشية الى ان يشخص من هنالكسحرا وحيسر عليهاما 
يقوم بها ومنها بناؤه للزاوية التى بحومة الداموس ارج باب علاوة الممروف 
بالشيخ الصالعم سيدى فتح الله جعلها ملجا للواددين من تلك الجهة اذا لم 
بقدروا على الوصرلالى المدينة ومنها بناؤه محارس (1) جملة تحوط تغور المسلمين 


. كمحرس ,ادار والحمامات وابى االجعد ورفراف وغير ذلك ومنها اقامة الخزالة 


بجو فى جامع الزيتونة وحبس ما فيها وفى غيرها من الكتب فىالعلوم الشرعية 
والعر بية واللغة والطب والمساب والتارييخ والادبيات وغير ذلك ومنها احداث 
قرراءة البخارى فى كال دوم لعد صلاخ اللظهور بجامع تان بتو نسة وكتساب االشفاء 
والترغيب والترهيب بعد العصر واوقف على ذلك وقفا ومنها احداث المزستان 
بتو نس للضعفاء والغر باء وذوىالعاهات من المسلمين واوقف على ذلك اوقافا كثيرة 
تقوم بهومنها ما عينه لاهل الاندلساعانة لهم عبل العدو فى كل عام وذلك 
الفاقفيز طعاملا من عشس وطن. وشتانة عدى مايتبعها من لدم وغير 'ذلسك” 

ومنها ما ثرك من المجابى لوجه الله سبحانه فمنها مجبى سو الدهانة (2) وكان 
قدره ثلاثة الاف دينار ذهبا فى كل عام اذ كان كال من اشترى شيثامنانواع 
الامتعة واللباس يغرم. نصف عثس الدريدار ومنها مجبى رحبة الماشية بوقليزه 
عشرة الاف ديدار ذهيا ومجبىفندق الخحضراة وقدره ثلاثة الاف “ديار ذهيا 


(1) هذه المحارس موجودة قبله بفرون فقد ذكرها الادربسى فى نزهة المشتاق المولفة سئة 
8 عدى رفراف الذىربما كان منمحدثات هذا السلطان. ب وهو فيما إبظنمخرس سيدى على المكى 
وراس ادار والممامات معروفانوابو اللجعد بين شقا نص والملستير فيما ذكره الادريسى (2) كذا بالاصل 
وصوابه الرهادنة كما بالمونس وهم باعة الامتغة والملابس المتجولون ويفسره ما بعده وهو اصطلاح 
قديم مسمى يه فى اكثر البدن التى بها اسواق 
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ومحبى سوق العطارين وقديره مائتان وخمسون دينارا ذهيا ب ومجبى فندق 
الملم وقدره الف دينار ذهبا ونصفالالف ‏ ومجبى فندق البياض (15) وقدره 
الاب دبنار ذهيا ومجبى قائد الاشغال وقدره ثلائة الاف دينار ذهبا-ومجبى 
سوق القشاشين (2) وقدره مائة ديدار ذهبا ب ومحبىسوق الصفارين (3) وقدره 
لخمسون ديثارا ذهبا بومجبى سوق اللعزافين (4)وقدره خمسون ديئارا ذهبات 
ومجنى الصابون وقدره ستة الالف ديئار ذهبا وابيح للناس عمله بعدا ن كان 
عمله محصورا متوعدا فاعله بالعقوية اللالية والبدنية وترك ما كان على المنكر 
من خراج “الشسرطة (ى)كان غيرواحد منالمساكين التزمها بثلاثة دنا تير و ضف 
الدينار ذهبا فى كل يوم وكان عل الفخاريين رن)وضائف فتركها 
وقطع موضع اجتماعهم وكذلك كانعلىالزفافين (7)والغانيات مغارمفتركهاعنهم 
ونذلك على المخنقين فتركها واجلاهم من جميع بلاده لما بلغه عنهم من عمل 
المناكن فجميع هذه المجابى كلها تركها عنهم لوجه الله سبحائة ولترجع الى ما 
كان من امر المولى الى يكير وانه بعد دخوله الى قسنطينة بعشرة 
ايام جمع الناس وطلبهم فى بيعالة لما بلغته وفاة والده فبابعوه. وبعد 
عبابعته لازم داره فى لذاله ش 


(1) من اسماء الاهداك والمراد به الفحم وما ثزال هذه التسمية مستعملة 

(2) باعة الاشيام القديمة او هايعير عنه بالخردة 

(3) سوق النحاس وهو المقير 

(4) المطربون من العزف عللىالالات 

(5) بينه فى 'نصفة الاريب يانه الداء لحاكم المديئة وابطله السلطان واوتئف رجالا على وجه الامانة 
ومفهومه ان حاكم المديئة كان يستعمل اعوانا للتنفيذ يستخلصون اجرهم من الئاس ويدفعون منه 
للحا كم الثلائة دثائير والصنف التى ذكرها المؤريج وولغالب على هذا الصف ارماق الناس فى 
الاستخلاص وهذا النظام كان موعودا لعهد قريب عن مشقايخج التراب واعوانهم الهواديق ويسمون 
مايستخلعوئه خدمة فمثل ذلك هو الذى ابطله السسلطان وعين اعوانا للحاكم باجرة 

(6) لعليه الخمار ين لانة داخل فى نطاق المنكر. ومئاسب لقطع موضع اجتياعهم ولا يوافق ذلك 
الفشارين بيسسى الصناعة 

(7) صوابه الزفانين واصله من الزفن وهو الرقص وفى حديث لعب الاحباش فى العيد . عند 
مسلم ؛ الهمكانوا يزفئون اى برقصونوينقزون ويفيت هذه الماذة مستعملة الىعهد قريب لاسيما 
باساحل فيقولون الطبال والزكار ومن معهما من رقاصة الزنوج « ذفالة » ولا شك الهم 
المنصودون هنا ما ان المقصود بالغانيات المغئيات ١‏ 
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واقتص غلى راحته فظهرت كلمة العرب وفتدوا باب الطمع والظلب وزين لهسم 
الكاتب احمد بن الكماد كل نوع من انواع الفساد ثم توه احمد بن الكماد مع 
عضن الاعسراب الى صناحب بونة الاميسر ابىي. عييد الله محمد 
إين المولى ابى يحيى زكرياء وحضسه على المبادرة الى ملك 
قسنطينة فجمع الامير ابو عند اثله اجناده واهل وطنه ونازل قسنطينة يوم 
الخميس السادس لذى القعدة من سنة سسلت ولسعيل ومنع الواصل والداخل 
وقطع الاشجار ورمى بالحجارة والاوتار واقتصر اهل البلد على مدافعته مدن 
الاسوار فاقام علرها خمسة وسيعين يوماتم ارتحدل عائسدا منها وعاد فى السنة 
الثانية اليها فخرب المنازل وهتك الزرع والمناهل ٠‏ ثم ان الموليى ابأ فارس 
"درك اليه من حضرة تونس والتقى الجمعان فى شهر رمضيان المعظلم عام سبعة 
وتسعين فهزمه مولانا السلطان من ئبسة الكائنة بارض النانشة الى عندهما 
انو قنك اللةمحمد 


اصل ؤادى مجردة الى سيبوس هزيمة شنيعة فر فيها الامير 
بنفسه على فرسه ودخل بولة مع من لحقه وهم يظنون اقامته فارتقب .يسوم 
وصوله الظلام وركب اليحر من غير وداخ اهله ولا سسلام وقصد فاس مستصرحًا 
بصا حيها ٠‏ ودخل المولى ابو فارس بونة وامن اهلها ومن وجد فيها من خدمة 
الامير ابى عبد الله محمد وخدمة ابيه مثل القائد يوسف بن المغربيى فانه 
عفا عنة وسرمح له ماله وما كان له فى تونس من السربع واجرى له رائلبه 
ونقله الى الحضرة . ثم قدم على المولى ابى :فارس اخوه آبو بكر من قسنطينة 
وسلم عليه ورحب به وعند وداعه اعتذر له بالعجز الا ان يكون نخث 
نظره فقيل ذلك منه وكتب الامير ابو بكر خلع نفسه بيده فى العشرين من 
شهر رمضضان المعظم من السنة المذكورة * وفى عام سبعة وتسعين توفىقاضى 


الانكحة متونس الشديخ الفقيه ابو على عص بن البراء (2) فولى بعده قضماء 
الانكحة الشيخ الفقيه العالم ابو عبد الله محمد ابن قليل الهم.. فيعث اهل 
ْ قسنطينة الى المولى ابى فارس ان بغيثهم فشخرج المولى السلطان جيه 


وسار الى صفاقس قاأصكا| صاحيها إحاد الامير ايا حقصي عمر وكان واليدم 


0 


ٍ (1) لا داكر له ولا لخلفه فى كنب الطبقات 
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الخنليفة المرجوم ركه عاملا بها ٠‏ فمنزل. صفاقس وحاصرها الى ان تحدث مسيع 
امرلها فنشاوا علىالادين عمن فىالحمام فقيشيوا عليه واثوا به الئالمولىالسلطان 
وماك الساظاني اليلد وقدم فيها عاملا من قيله وقفل. راجعا بمحلتيه الى ات 
قرب من الولسي فحدد حركة منها لم الصرل ف قاصدا ‏ قسنطينة * فحين 
اشرف عليها اظهر الامير ابو كر عصيانا وامتناعا من اللقاء مم يقن 
الإمان والمدير لذلك كاتبه ابراهيم المذكور: فتازلها السلطان خامش عشسنر 
شدوبان هن سئة ثمان وتسعين وسيعمائة «وقرر ماعنده من الخير لاخيه وشافهة 
بن شاطي الوواء كسلام دل على مصافائه له ودام الحصار مدة تزيد على 
عمس بن بوها واسم المول ابى فارس لم بزل يذكن فى قسنطينة على المنابرولم 
تداق هدم انقفية قبل لمخحاص ٠‏ وفعل السلطان مالا يفعله محاص من حفك 
المدنات نازر ودفع المضسرآت عن جممع سيهاتك اليلد . لما زاد امن اعبار 


ترما 


نادى بعش هن فى السور -الغرايا'فرار و(وجهت الاعالة فى ذلك و'نتفامت 


الكلمة من هنانك رودسل تعفن النامسس وعن سدور الميشية ودخصل ااسلطان 
رودن سك دن ع اتساب المة 3 ذلك فى لياة لاحك نأمن عنس شهر رمضاث 
المعشلم إن ن العام المذكود ٠وقجحك‏ المسولى ادو اسان الى القصية فقمدن عا..4ه ئُْ قحد 


نانيك الفقية أدر اميم الى بور اطرقسية فاهيط من 50 مالك و سج إسمدن) جح اساي قتل 


إباعا ييا سس 4 بمديئة لو ليس لعك إن ضرب غريا كثيرا ثم ارج ان الناسرت 


فحرزه حدى مات بسن ايك يهم 5 واقام السلطان دقسئط. بغئة بعك حك :ضيه 


ايد من شهر نوانى مها امرهاثم سنافر. الىمحضرائة دن ادن شاواك هن سدائية 
صساحب صفاقس والامير الى ددر صاحب 


33 رفع مغعه إحوبة الامين عمن 
لقصتها الشيخ اأشممنا 


قفسلطينة دعام ا عبن لفيا'دنها مماواكه انقانك تبيل وعدن 


الففيل ابا القاسم لد ن ثافرا حل ع التينهاى فلازم القصية وحسشتيك برل 4 دا لبلد 


الى انب سافن مز لعجا به 0 
للمول الخليفة المولى الاجل ابو عبد الله محمد 


وفى عام لمنانية و تسعدن ازداد 
دناء السقاية التى خار رج باب الحدا يك 


وفى العام املذكودر فى رحبا فرع من 
من ذو نس وى هده السية حرج اللولى ابو العداس احمك ادن المولى الى عبك الله 
المولى المخليفة :الى العيساسس [أحمد فجاء بسبعك بدأ ١‏ بة بعك ان جاع فيه 


1 اامفيور 


محما- ابن 


عش مم سجس خم معو م حي موز معد عد عد ع وي إل كب رس ل برو ع سي ب ات ود 
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وفى شهر رمضان منهذه السئة ولب الاسد طلىالساطان وهو على فرسة فكان 
يخطفهو سلمه اللمسبحانهو تعالى و في سذه احدى و ثمانماثةامر الساطان بهد مالفندقق الذي 
كان بباب اأبحر تباع فيه الخمر وكان مجباه عشرة آلاف فى العام فترك ذلك 
وامر ببنائه زاوية ومدرسة لطلبة العلم وحبسس عليها مايقوم بها وكذلك فعل 
بفندق قسنطينة » وفى سنئة ثنتين وثمانمائة توفى قاضى الانكحة بتونس 
الشيخ ابو عبد الله محمد ابن قليل الهم فولى بعده الشيخ المدرس ابو بوسف 
بعقوب الزغبى 2 وفى السنة المذكورة خرج السلطان الى استرجاع ثوزر من 
بد ابن يملول فحاصرها حتى اخذها قهرا وقبض على ابن يملول ثم انتقل فى 
آخر شعبان من السنة المذكورة الى استرجاع قفصة فاقام عليها اياما حشى 
تمكن منها باستسلام اهلها ودخلها قهر! وقبض على بلى العابد شيوخها 
المخالفين عنه وهم الاخوة الثلاثة منصور وابوبكر وعبل وذاك فى اثنانى شهسر 
رمضان المعظم من السنة المذكورة وعفا عن اهلها بعد فىء وقم فيها وامر بشخريب 
سورها وقدم فيها القائد محمد التواسى فى خسر يطول ثم رع الى الحضرة 
على ما امل ؛ وفى اوائل سنئة ثلاث نحرك السلطان الى طرابلس واقام محاصا 
لها مدة طويلة الىان 'ثتمكن منها برغبة اهلها على بد صلحائها وذلك فىمسادس 
رجب من السنة المذكورة وجعل قائدا من قبله فيها ورجع الى حضرة تو بس 
وفى الرابع والعشرين لجمادى الاخرى من السنة المذكوزة توفى الشيخ الففيه 
الححة ابو عبد الله محمد بن عرفة الورغمى ودفن بجبل الزلاج نحت جبانة 
الشسيخ الصالح ابى الحسن المنتصير وكانت ولادنه فى عام سرئة عشر وسببعمائة 
فجملة عمره سبع وثمالون سنة واشهر ء ولذلك قال فى ابينات له ختمسهيا 
فى حياته. تلميذة الامام الرمل (2) 


علمت العلوم وعلمثتها وئلت الرئاسة بل حزانها 
وهاك سنينى عددتها بلغت الثمائين بل جزتها 


(2)ادره الفيخ احمد بايا هذا التخميس ونسبه للابى ثقلا عجه ولذلك تعين ضويب ما هنا 
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فلم ثبق لى فى الورى رغبة ولا فى العلا والنهى بغية 
| ويف ارجى واو لحظة واحاد عصرى مضوا جملة 


عادو خياب عطيف النام 


ونادى اأردى لى, اوالا إلى مغيث وحثك المطية كل الحثيث 


والى لراج وحبى اليث وارجو بها نيل صدق الحديث 
بحب اللقاء وكره المقام 


فيا رب حقق رجاء الذليل ١‏ ليحضى بدارك عما قليل 


فتمنئ رحا الى دمونى كفييل وكانتك حيانى بلطف جحميل 
لسبق دعاء ابى فى الملقسام 


وكان زحمه الله اماما فى العلوم صنف فى كثير منها والغالب .على كلامه 
الاختصار واشتغل آخر عمره بالفقه على مذهب الامام مالك رضى آله عتنة 
٠‏ وك'ن. معدديا بالمدولة غاية ملازما لنظرها محتجا بها قرا القران العظيم .فى 
صغره على ابن سلامة من طريق الدائى وابن شريح وعلى ابن برال من طريق 
الدائى وقرا اصول الفقه على ابن علوان واصول الدين على اين سلامة وابن عبد 
عبد السلام والنحو عل ابن نفيس والجدل على ابن الحباب والفقه على اين عبد 
السلام والمعقول على الشيخ الانل وكان يثنى عليه خيرا هؤ والشر يسسف 
التلمسائى وكان مجدا فى الامور الدديدية والدنيوية ولى امامة جامع الزيثونة 
عام سثة وخمسين وسبعمائة حسبما تقدم وايثدا 'تصئيف المخئص عام اثنين 
وسيعين وكمله عام ستة وثمالين وحج عام اثنين وتسعين وكان صواما قواما 
ثلاء لكاب الله عز وجل وكأن مجدودا في دنياه موسعا عليه فيها مالا وجاهما 
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ونفوذ كلمة (2) ولانوفى ثولى بعده الصلاة باجامع واللطبة والفديا به بعد صلاة 
الجمعة نائبه الفقيه القاضى ابومهدىالغبرينى » وفى سلة ادبع وثمانمائة نحرك 
الساطلان دن لولس الى دسكرة فاقام بيقر الكاهنة مدة حثى دس أمره لل ببسم 
ارتحل اليها وضاق اس شيخها احمد بن يوسف ابن “ل أي وام يسق له غير 
الفرار اى التسليم فدشل المولى السلطان بسكرة يوم السيث ساسم جمسادى 
الاشرى من السمنة المذكورة واقام بها مدة ثم انصرف الى سضرنه ورقع معه ! 
مزنى-> اللمذكور وقسدم لبدو التليد قائدا سيرم 
قوالده بع أن مضيت لاولاد أبن مزثى بها المشيخة المستقلة نحو ماثة واربعين 
عاما منها لاحمد اهنذا 'اربعون سنة ٠وفى‏ سملة لسع واثمانمألة 'تحرك السلطان 
من ثونس بمحلة الى درم وغسدامس وفى اثناء سفره امر بالقبض على منفذه 
وصاحب قلم حبايته الفقيه محمد بن ابى القاسم ابن قليل الهم وعلى ابى محمد 
عبك الله بنا غالية وبعثهما من محلنه الى قسابس قار كيهمسا المبجر منها الى 
الحضرة وثقفا بهاء٠‏ وقدم لتنفيذه الفقيه الاحسب ابا العباس إحمد ابن 
القاضى المدرس ابى عبد الله محمد ابن قليل الهم . وفى شهر رمفسان المعفلسم 

من السنة المذكورة امر «السلطان بالقيض على اخوته المسولى الترريكى والمسول 
خالد والمولى اابى زيان لما بلغةعنهم وقيدوا واقبض على من شاركهم مشال 
القائد ابن| اللوز وابن ابى عمر ٠فامر‏ السلطان فقسلا وبعاث براسيهيا الى 
نونس اوعلتنا بها 'وفى السنة الللدكورة توفى ببسونة الفقيه الشهر الغررور 
ابو عبد الله محمد المراكتسى (2) كان جيد 'النظم والنش ولهفى فر سس حدراء بعث 
بها اليه المولى ابو يبحيى زكرياء ليانيه عليها فاملى ‏ 


(1)عانه الترجمة منقولة بتعرف عن ابن عقاب مع تقصيس انظرها فى ذي[الديباج من 257 
و بالامل تحرياف فى يعض الاعلام اصطيح هنا عن المعدر المكور وامامة ابن عرفة شرقك وغربت 
في الارض ندتى نحت بمحدد المائة الثامية وترجمتد لا يخلو عنها كتاب طلبقات ولا ديوان نقسه 
وهو اعفلم مرة لتولين ربحية الله 


.(2) ذكره ابن نفد فى الوفيات ولعته بالطافظ المفتى مفحمك بينم قبك الرتجمان ب واله ثوقى سوئه 
اخ ذى البجة 807 والظلاهر اعثباره لاند بلديدوهو اعرف به ؛ ونقلد ب الشسيمم بابا كذلك واشارالى 
لهاجاتك بينه وبين ابن عرفة 
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وعدوانية من شين تسسل 'نقوق الورد فى احيسدن اسسمر ار 
انثئى من لمعيس ار يبحيبى كر يسم الاصل حقصى النعدار 
لها نلعم ولكن لست اأدرى افى المزموم ابم كى المستعغار 


فكدب المهالمولى ابو بحيىما نصه: فى المزموم ٠‏ وفقى عسام المسانية والمانمائة 


'|رأيك سم «الفقيه المدرسن ابو عيد الله معحمك الابى 0 قاضيا بالجن بسرة 


قم 
القبلية ٠‏ وفى ليلة الجمعة الثانية عشسر لزبيع الاول من سنة لسسعتوفي قافى 
قسنطينة الفقبه اي والعياسى اهمه بنالخطيب ,2( شارح رسالة الشيخ ابنابى 
يد وشارم جمل الحو نجى وغيرها ٠‏ وفى عام عشرة كانت بين السلطان 
وبين عرب حكيم وقيعة عين الغدر بين الحامة ونفزاوة وثبت فيها المولى 
السلطان بنفسيه وانهزماهل محلته فحتو شتهم العرب نهبا وقثلاور سس العرب 
حملئك الشيخ المرايط احمد بن ابى صعئو نه بنعبد إلله سن مسكين ٠‏ فلمسا 
راى السلطان قد ثبت رجع على .اصحابه فردهم واثى هو الى السلطسان فقبله 
ل رسيي عله ٠‏ 
وفى العام المذكور ثوفى صاحب قلم العلامة الفقيسه ادو عبسد اللامحمد بن 
قأسم دن ححر فقدم بعده للعلامة حقسده الفقيه ابو عبداللة ابن ولده قاسم 
فى العام المذكور خرج المولى السلطان من ثو نس بمحلته للقاء الامير 
ابى عبادك الله محمد ابن عمة المولى أببى يحبى زكر ياء ٠‏ وذلك الهلما هزم 
ركب ا لحر من بونة وقصدك فاس مسختص 5 ماسيهسا على المول السلطان 
ابى فارس ٠‏ فلما وقع بعبن' السلطان وبين العرب ما وقسع سارت طائفة مطهم 
الى صاحب فاس واستصرخوه على السلطان فبعث معهم الامير انا عبد الله 
محمد وبعث معه جيشا عظيما من جيقن بنسى. هرين وامرهم الا يرجعوا أن 
(:) هو هنا برد تلاميكث ابزئفرفه رشرحه علىمسلم منشراهك أله ولمياكر هناالا ولابقه مام 


وثرجمائه فى ذيل الديباج ذكر فبيا انه لوقى بين ستتى 828-837 
(2) عنس ابن كلفد صاحب اأوفيات والفارسية وغب رهما 


عجر 194 :4ه 


بلادهم الا باذئه حين لا تبقى له بهم حاجة . فجاءوا معه الى انوصلوا الى 
اطراف عمالة بجاية فوفد على الامير ابى عبد الله محمد هنالك عرب افريقية 
واثوه طاعتهم ووفد عليه شيخ حيكم المرا بط وهون عليه ار افريقية فلما راى 
الامير محمدوفود .العرب عليه. و كد نهم أمرجتيشن بنى مربين فالصرفوا وسارمم 
العرب فلقيه القائد ابو النصن طادن بمحلته ٠‏ وكان السلمطان ابو فازرس لبا 
له مججبى» الامير ابى غيد الله محمد خانن على بجابة فعقد عليها لاخية 
'المولتى زكرياء ضاحب بونة وصرفه البها وعزل عنها القائد ظافر وامره بالخروج 
'بالحلة للقاء الاعبين ابى عبد الله محمد فااتقيا فهزمه الامير ابو عبد الله محمد 
تاقد ميخلته بجميع , 0 فيها , » ثم سيار الاغير ابو عبد الله محمد امن فقام 
اهلهنا علق الأفيسن اب يحى زكريساء والخرجوه منهنا قريب البحر 
“فارا وملك الامير ابو عبد الله محمد بجاية. وعقد عليهيا لولنكه 
“المتضسور. وسار القساء 'المولى 'السلطنان ابى فارس صاجب لوئنس 
ومن" ممه من العرب فسن المولى ابو فارس ببجاية فاخذما بمذاخلة 
'بغض انلها بعد ان 'قاتلها اياما وانطلقك ايدى العيث فى دنار اهلها 
فانتهبوها وقبض السلطان ابو فارس على الامير محمد المتصور :وعلى 
كبار. البلد كالاشبيليين فبعيث يهم الى الحضرة واعتقلوا بها وعقد على . بجاية 
'صاحبها كان المولى .ابى العباس احمد ابن اخيه المولى ابى عبد الله محمدوخرج 
للقاء الامير اببى عبد الله محمد ٠‏ فلما التقسسى 
١‏ الما : تحدول شيانخ العرب المراأنئط عن الاميبيرنابى عبد الله 
النققنة ور كه لوه كان نيئه وبين" السلطان على ذلك فالهزم من كا نمع الامير 
ا ب و ل ار رده الت ار السلطان 'تموضع 
:يقال له بفيتة جوفى بلد ثامغزة فقتلوه ودفنت جثنه هدالك فقيره معروف 
“ندتلك"' 'الموضع الى الان ؤاحتز راسنه واثوابةه الى السلطان ابئى فارس فبعث به 
: وأجلا :من درجال. الطريق يقال له المحمصى الى مديئة فاس. فعلقه ليلا بياب © 
.المعروق بها فاصبح: اهل فاس يتواروثة » وكان قتئله فى اواثلالمحرم اد 
تلفق ال ودين قاد للالة لابجلاك الل ال عر بلك عل عله * 
.. دفئ. يوم السبث السبابع والعشبرين لربيع الثانى من العام 9 أتوفى 
الشميع الفقيه القاضى 'تؤلنس قاضى الجماعة الخطيب المدرس ابو مهدى عيسى 
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الغبرينى (1) ودفن باأزلاج وقدم بعده قاضيا قاضى الانكحة كان الفقيه العالم 
ارو يوسفف يعقوب الزغبى قاضيا خاصة وقدم للامامة والخطاية والفتيا . بجامع 
الزيتونة الشيخ الفقيه الحافظ الحاج ابو القاسم البرذلى وقدم لقضاء الالكحية 
والتدريس بمدرسة عنق الجمل الشيح الفقيه ابو عبد الله محمد القلجببانى 
وقكدم عوض الفقيه محمد المذكور قاضا بقسنطينة ولده الشيخ الفقبه الحافظ, 
ابى العباس إاحمك * 


وفى عام اثنين وعشرين امر المولى السلطان يعمل بيت الكتب بمجنبة الهلال 
حوفى مجاممع الزيدونة العحصك الصومعة وفرع منها فى اواخن رنيع الأخحن مذ الفان" 
الكور وصيط اليها جميع ما عنده من الكتب وجعل لا خدمة وامز أن تح" 
كل بوم من اذان الظهرالى صلاة العص وحسس عليها احباسسا لما تحتاج النْه 


وفى عام اربعة وعشرين توفى الاميس اسماعيل صنو السلطان ودفن بجباتة 
سيدى | لسبى سعيك اليساجى بالممرسى 586 

وفى العام المذكور عزل المولى السلطان صاحب باجة المولى ابا البقاء خالد 
عنها وهقد عليها لولده المولى المعتمد وصرفه اليها : جم و امسافية ا 


0 


امتداد سلطان نونس الى المغرب والاندئس ' 


وفى عام سبعة وعشرين وثمانماثة افتتح المولى السلطنان مدينة تلمسبان 
فى المرة الاولي وملكها من بد صاحيها السلطان عبد الواحد ابن السلطان لأبى 
حمر الؤنانى لمأسمم عنه أن سير ثه غير محمودة ولعث اليهونهأه 'فلوينثه + فلما 
وصلها السللمطان ابو قارس والكسر ولد السلطان. عيد الواحد وفر هاريا لابيه 
علم ابوه ان لاطاقةله على المقابلة,فخرج من تلمسان فازا بنفسة إلىالجبال 


1) هو اكبر اصحاب بن عرفة .واجلهم له ترجنة: يليل الديباج. تدز .عن غطعل ,كبير غيق. 1لا 
ترده فى ثقول تاريخ وفائه بين سنتى 818 816 وما هنا اثبث 0 3 
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ودخل السلطان ابو فارس نلمسان 000 فى قصتهسا واستسولى على جميع 
0 فيها ذلك فى ثالث عشس جمادى الاخرى من عام سبعة وعشرين المكور 
فبقى بها مدة مقيما ثى نظر من بقلذه ادرها فاشثار لهسا الاميسن محمد ابن 
السلطان ابي الاشفين ابن السلطان ابى حمو اازناتى ٠فعقد‏ له عليها تمارتحل 
قاصدا مديئة فاس حتى لم ببق بينه وبينها الا مسيرة يومين فوجهله صاحب 


اس ا ايلاد بلاد كم والسلطية سلطنتكم فى محم بيع ما تأمرو ننا كت لمناشله ٠‏ فقيل 
الشلمطان ابو فارس كلامه وواجه له هدية عفغليمة كافاه عليها باكثر منها وكال 


وا جعا الى دشرة ثو نس غاثما منصورا و طقيك بعك فأاس لم لبعة ؛ صا حب الاندلس 
فصارت الملا الاذربقية والمغرب الاقصى والاوسيط كلهما نحت لظره وفى 0 


0 سان لب 0 الصها 'الوايين ومثل ١‏ ى الوفاء 


وفى عام سبعة وعشسر ين المذكور بعث سلطان التصارى القطلانى رسولا من 
قبله الى حضرة توبس برسم التحدث فى الصلح فوجد الرسول السلطان ابا 
فارس بالمغرب فبعث الغراب الذى اجاء فيه لسلطانه اخبره بغيبة سلطان 
توالنين فبعث. لهالغراب وقال له ارجم فى الحين فرجع فى الغراب فوجهعمسارة 
عددها خمسون حفنا وقصدوا قرقدة ونزلوها ليلا على حين غفلة من اهلها 
والنصارى لحو العشبرة الاف مقائل والمسلمون نحو الفين ما بين رجال ونساء 
باولاد والجزيرة ليس فيها بلد ولا حصن يمنعون فيه فوقفوا وقائلوا عنانفسهم 
وح ببمهم وشئلوا من النصارى نحو اربعمائة نفس وقتل منهم نحو مائتين ٠‏ لم 
اذ بافيهىم واستولت التصارى على الجن زيرة ٠‏ وكان السلطان قد انصرف من 
المغرب فلما وهل الى قفصة بلغه 0-0 بالعسارة فجد السير الىان افق وصوله 
مدر التصارى لصفاقس فطلبوا من السلطان الامان ليئزلوا ويتحدثوا فى 
قدية المسلمين فاعطاهم الاسان ونزل منهم نحو ستسائة نفس من كبارهم 
فأعطاهم السلطان حمسين الف كبتار فدية فابوا فاتى المرابط ابن اب صعئونة” 
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السلطان وقال له التصارى خانوك فالهمبعةوا رسولهم للصلح وقعلوا مافعلوا 
وليس لخائن امان فالرهى عندىوالصواب القبش علهؤلاء حتى يردوا المسلمين 
ب فقال هس لإلئلا يتحدث الناس انى خائن نعطى الامان ونخون ثعوق باللهءن 
لبلادسم اا 

ذلك ١فقال‏ له المرابط اذا لمتفعلها !نت نفعلها اذا تمشرى انث للميدوانا 
ناخذهم فى غيبتك ٠.‏ فنهاه وطلعوا لاجفائهم على الامان وسافروا بالمسلمين 


وفى ذى القعدة من عام ثلاثين بعث المولى السلطان ابو فارس رئيس الدولة 
ابن عبد العزيز صحيةالامير الهمام المنتعر ابن اللمولى الخليقة ابى عبد اللهمحمد 
المنصور برسم القبض. على رئيس قسنطينة الحاج ابى عبد الله محمد الدهان 
بلا دلغه عنما من العدو والعلغيان واقثناء الاموال ومعسارضة ولاة الامر وعدم 
برسدم لقائهما فقبضوا عليه خارج البلدوعلى اصحابه وقدموا الجميععلى السلعطان 
بق نمس فاعدقلوا با لقصة 
7 وفى عام الدبن وثلانين وكماتماة مر السلطان من لوا نس اسطولا "كبيرا 
وبعثه الى جزيرة مالطة وامر عليه مملوكه القائد رضوان وامره ان ينازلها ثلانة 
ايام أن اعدتث والا وحل عنها فنازلها وضيق عليها الخحص السم اقليم عنها 
بعد آنل اشسرفب على امسا 

وثى العام المذكور ثوفى الامسن ابن حفص عمر اجو الساطان ودفن بالزلاج 
جارج باب علارة. وله اشغال عظيمة فى مدح سيد نأ رمولانسا المصطفى ص 
عليه وسلم 


وفى -حدود العام المذكور بعث المولى السلطان عسكزا صحبة قائد قسنعطلينة 
القاثد نجاء اد ن الى للمسان ما بلغه عن صاحبهيا الامير محمد ابن السلطسان 
ابى -0 من العثو والاستيداد لفل اسم المولل السلطانل من الكتبوالخطبة 
و بعث مع ججمعهم السلطان ابا محمك عبك الوانحد الذى كان صاحبها وسبان :اقدم 


لنونس :بعد فراره من بين يديه حين ملك تلمسان ٠فلما‏ وصلوا خرج الامير 
.محمد لحننسه فالتقى بهم وص مهم 'فسار السلطان ابو محمد عبد الوا حدالى 


. بال واستصرخ . باعرابها وانى بهم الى 'للمسان فملكها وبعث بيعتها للسلطان 


بتو نس ولخرج الامير محمد ابن السلطان ابى تاشفين فارا بنفسه إلى الجيال 
وَفَى الثامن والعشرين لجمادى الاخرة من سنة ثلاث وثلاثين فتل الذو:ودة 
:قائد فسنطيئة -جاء الخير فى معركة كانت بيئهم فعقد عليها السلطان لمملوكه 
#جمود فدخلها فى ثانى عشر رجب من عامه ٠وفى‏ العام المذكور قثئل صاحب 
طرايلس وبعث براسةع 0ن 
1 ...وفى. عشسية نوم الاحد' الثانى والعشرين من رجحب العام المذكور مات المولى 
الاجل ولى.عهد الخلافةابو عبد الله محمد المنصور ابن المولىابى فارس بوطنٌ 
طرابلس وحمل الى تونس ودفن بالثربة المجاورة لثربة سيدى محرز بن خلف 
وافى آخر .شوال دن السئنة المكورة نوفى الشيخ العالم الفقفيه اتحميك 
الشسماع (2) قاضى المحلة والخطيب بجامع القصبة وتولى بعده الخطابة والقضاء 
الفقيه ااوررع الافضل ابو عبد الله محمد المسرائى 
وفى السادس للى الحجة من العام المذكور ثوفى قاضى الجماعة بتو نس 
الفقيه ابو بوسف يعقوب الزغبى (2) ودفن بالزلاج فقدم بعده لقضاء الجماعة 
الفقيه العدل: المدرس ابو القاسم بن سالم الوشتاتى القسنطينى فى شهر 
رمضان المعظم من عام اربعة وثلاثين ٠‏ 
. وفى اؤائص العام المذكور عزل المولى السلطن ولده المولى المعتمد عن بجاية 
وعقد عليها لمملوكه القائد ابى النعيم رضوان وسببه انه لما بلغه وفاة اليه 


(1) ليس هذا صاحب التاريخ المعروف وائما هو ابنه احمد ايضنا وسيائى له ذكسنر بعد 
'انشر” ص 148 تاريخ ١بن‏ الشماع علاقة والده المتوفى بالامير المدمور قبله ووفائه اثره 
(2) ترجمه فى ذيل الديباج ولقل مناظره بيئه وبين الحفيد ابن مززوق ص 349 


ْ 8 مد هت 


المولى ولى العهد طمع فى ولاية العهد بعده فجاء فى محلة عظيمة من بجاية لتعزية 
والده فوجد المولى المنتصسر قد اليد موضيع والده فامر السلطان ولده بالانصراف 
الى بلده فيلكا عن العودة فامر السلطان بثقافه وحمله الى ونس واعتقله 
بالعلو الكائن بسقيفة سائية باردى ٠‏ ش 


وفى العام المذكور خرج من ”ونس السلطان بعساكره قاصدا| للمسان لما 
بلغه ان الامير محمد ابن السلطان ابى ناشفين دخل ثلمسان على عمه ابى 
محمد عبد الواحد وقذله وملك للمسان فسار المولى السلطان بعساكره حثى 
نزل على للمسان واحذ بمخنقها وحاصرها اشد الحصار ٠‏ فلما علم 
الأمير محمد أن لا قوة له على القيام فى البلد واشقد عليه الأصار سرج 
ليلا هاربا الى جبل بنى يزنائن ولما اصبح اهل البلد فتحوا الباب ودخلها بمن 


معه وبعث القائد نيبيل ابن أبى قطاية فى عسكر الى الجيل وحاصرهم الى أن . 


طلبوا مليه الامان على ان يمكتوه من الاميس ميحماكء فالزلوه الى المولى السلطان 
فعفا عنهم وقبض عليه واعتقله ثم نظر من يقلده أمر تلمسان فوقع اختياره 
على الامير أحمك دن السلطان ألى حمو موسين بن بوسكف الزناثى فعقد له 
عليها وانزله بها وقغل راجعا الى حضرانه فى سئة خمس وثلاثين وثمانماثة 
وحمل معه الأمير محمد بن السلطان أبى تاشفين واعتقله بقصبة تو نس وبقى 


بها الى ان هلك فى سئة اربعين .٠‏ 


' وفى العشر الاول من ذى الحجة من السنة المذكورة سئة خمس وثلاثين نزل 
ا طافية النصارى ملك ارغون القطلانى على جزيرة جربة فى امم لا تلحصى وكان 
المولى السلطان نازلا بعمرة بمحلته فبلغه الخبر فارتحل فى الحين ووجد العدو 
قد قطع القنطرة فنزل بمحلته خارج الجزيرة مما إلى القنطرة وكان بعث قبل 
نزول العدو عسكر! صحبة قائد من قواده ليحفظ الجزيرة وبمدع العدو من 
1 النزول اليها فكان المولى السلطان بعساكره خارج الجزريرة والعسكر داخلها 
ا والعدو فى البحر على طرف القنطرة وقد جعل بينه وبين المسلمين شسررا هن 
الدب وكان المولى ابو فارس يجلس كل يوم بطرف القشطرة مع اصبحابه ويجعل 
بين يديه القائد لبيل بجيش معه. للقتال فاذا خرج احد من المسلمين جىء به 
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لماربهم فى وقت القائلة ولا يبقى الا الاواص فبعث عدة سفن احاطت بالقنطرة 
فى الأاثلة وارادت القيض عبل السلمطان ومن معه فركب السلطان وسيلمة الله 
وامبتشهد بعض من كان معه مثل القائد محمد ابن شيسه الموحدين ابن عبد 
العزين وانظاره واحاط العدى بالميدان وما فيه واحله (23) ثم ان بعضي اهل 
جربة قدموا على المولى. السبلطان واخبروه بان للجزيرة طريقا غير القنطرة في 
البددر فبعث معهم عسكرا ادخلوه الجزيرة فلما راى العدو العسكر دشل الجزدرة 
من غير القنطرة ايقن باطيبة فاقلع باساطيله عن المزبيرة خاثيا وكانت اقامنه 
عليها سبعة وعفس بن دوما واصلح مولانا السلطان القشطرة وار نحل سيالما 5 

و فى دوم الثلاناء الحادئ عشر لر بيع الثانى من سئة ممع وثسلاثين ثوفى 
بو نس قاضى الانكحة الفقيه ابو عيك الله محمد القلجا فى )2( ودذن بالزلاج 
و 'ذولل بعده قضماء الا كحة ومدرسة عنق الجمل ولده وثائيه الفقيه عمل * 


وفى السنة المذكورة ثوفى الفقيه ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن قليل 
الهم الذي كان مدفذا وقنيسن عليه ٠‏ 


وفى ايام التشريقى من السنة المذكورة توفى يولس اليم الفقيه ابى 
القأسم دن مو سدى الع دوسمى )3( ودذن بالزلاج 


وفى صديحة عبيك الاضءدى من سكة تسييع وثلاثين ثوفى المولى ااسماطات ابي 
فارس مك العزين فعداة دمو ضسع عرف بوطجة 'السدرة و به عبن مدهي عبن 
الؤزال يقرب جبل والشر سن من عمل للمسان وذلك بعد ان تطهسنر وحلس 
منتفار ىقت الأردج أصلاة العيد وذلك انه لا رحل عن جر بة بعد انصراف العدي 


و0 المتأمل فى هذه الوائمة غلى قلة اهميتها يدرك فقد حكمة القيادة فى تلك العماور ولو ع 
اوفنر الشجاعة لان اهرب العاملة اذاك كانت حر ب غارات والاكيف ساغ اتخاذ م كنل القبادة 
فى نقطة محصورة مكشوفة دنى يأخذها العدو ويكاد يأشذ القائد واولا ان الله الجد هذه 
البلاد ‏ بعد ذلك بخير الدين ‏ لاخذت نهائيا 


(2) انظر التعايق فى من 3275 


(3) حو عمد األع' زين بن موسمى سس معهلى الواقد من الماغرب الفقياه اللغسوىي الاتفبرد بقسوة لفطك 
وغراية المنزع فى التعليل والتفر بع له ترجمة حافلة بذيل الديباج وفيه انه كان سرس 
بجامع القصرن وتيافث علية الناس ومع" السلطاث التشو يش علبي4 ا 
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عنها اعطى لجند عطيا نهم وحرد حر كته وسار متوحها الى للمسان ا تلغه 
عن صاحيها الافين احمك بن الس لمطان ابى حمو ووسبى سن بوسيففب الزنائى من 
التحدث فى الاستقلال كعادة اسلافه فادركته منيته قبل الوصول اليها فكانت 
مدة خلافته بتونس احدى واربعين سسنة واربعة اشهر وسبعة ايام وثرك من 
الولد الذكور اربعة 


ذواة التتضبي للقدريي 


ولما 'لوفى رحمه الله فجاة اخير بموثهة ولى عهده حفيده المولى ابو عبد الله 
محمد المنئص فامر بكم ذلك وخرج وصبلى صلاة العيد ورحل بالمحلة راجعا 
الى حضدرة ثواس واشاع فى الناس ان السلطان اصبح مريضا ورفع فى محفة 
واخبر المولى المعتمد ان والده ماك فخرج فارا من المحلة فبعث ولى العهد في 
طلبه فائى به واعتقل وكحلت عيناه. بالنار واظهر موت السلطان و بويع لولى 
عهده المولى السلطان ابى عبد الله محمد المنتصر ابن الامين السهيد أبى عيسد 
الله محمد المنصور ابن مولانا امير المؤمئين ابى فارس عبد العزين ابن الخلفاء 
اأراشدين امه ام ولد أعلجية اسمها ريم وربويع بالمحلة على رضى من الناس 
واظهر موت جده الخليفة وامر بغسله وتكفينه ثم بعثه الى حضرة ونس ؤدفن 
بها بازاء قبر ولده بالتربة المجاورة لسيدى محرز بن خلف ٠‏ ورحسل 
بمحلته متوجها الى حضرته » ولما وصل الى مسيلة وردت عليه هنالك بيعة 
قسنطينة وعقد على بجاية لعمه المولى ابى الحسن على ابن المولى الخليفة ابسى 
فارس عبد العزين :وصرفه اليها وسار بمحلته الى ان وصل الى قسنطيئنة 
فوردت عليه هئالك بيعة: الحشرة فاسديفس بها وقرثت يحض الملا بجا ملع 
قسدطينة ثم عقدعلى قسنطينة لشقيقه المولىا بىعس وعثمانوامره بدخو لهافدخلها 
واليافى لالشعشر ذى الحجةمزنعام سبعة المذكوروعزلعنها قائده محموداء. وفىغرة 
المحرم من عام ثمانية وثلاثين وثمانمائة رحل المولى السلطان المنتصس بمحلته 
من ظاهر قسنطينة متوجها الى تونس فلما وطل الى نيفاش قبض على اخيه 
لابيه المولى «ابى الفضل وعيلى من كان يخدمه ويواليه وفر اكثرهم طلبا للنجاة 


«طقز 182 له 


والخذ بعضهم بعد حين , ولا قبض عليه نخوف على الحضرة من الشيخ (ابن عبد 
العزيز اذا بلغه اخذ حفيدء ابن ابنته الامين ابى الفضل وال ولده محمد معه 
فوجه قائده ابا الفهم نبيل وابا الثناء محمود فى عسكر الى المضرة فوجدا شيخ 
الموحدين ابن عبد العزيز قد اغلقها لما بلغه ما فعل. بحفيده وابلهة ورتب 
الرجال على الابواب والاسوار ثم اعمل التدبير فى الخروج عنها فخرج منهسا 
عشساء هو واولاده وبعض من يخدمه فارين دا نفسهم ودخل القائدان الحضرة بعد 
صلاة العشساء الاخيرة وانتهيب من جاء معهما من الغوفاء ديار الشيخ ابن عبد 
العزين وديار اولاده ومن بخدمه واعتقلد من حصل فى ايديهما من خدامه ثم 
اخبرا دان الشيخ ابن عبد العزيز ومن معه نزثوا عند ديار القاطنين بالجزيرة 
ما بين وادى الرمل وسوسة واقبضوا عليهم فخرج من نونس القائك تبيبيل 
فتمكن منهم وادخلهم لتونسن بمشهد من الملا واعتقلهم بالقصة الى ان هلكوابها 
ثم ورد السلطان ابو عبد الله محمد المنتصر الى حظرانه تونس فر مم اهلها 
للقائه وانوه بيعتهم 'فدخلها فى بروز عظليم بوم عاشوراء سئة ثمان و ثلالين 
المددكورة وجددت له بها البيعة واطلق بعض اهل السجون وتصدق نانستو الل 
كثيرة عيل الفقرناء والمساكين. وطلبة العلم وقدم على مشسيخة الموحدين الشيخ 
ايا عبد الله محمد ابن الشيخ ابى العباس, احمد ابن السيخ الوزير ابراهيم 
ابن هلال . وجعل لخطة علامته كاثيها لجده الفقيه ابا عبد الله محمد بن قاسم 
ابن حجر وجعل لقلم جبايته وثنفيذه صاحبه وسميره الفقيه ابا عيد الله محمد 
ابن قليل الهم واوقف بين يديه مزوارا الحاج ابا عبد الله محمد الهلالى وجعل 
فى كل خطة من يلبق بها ٠‏ ولاول ولايته فى عام ثمانية وثلاثين امر ببنا. 
المدرسة الكائنة بسوق الفلقة (1) من تونس وبناء السسبالة الكائنة بداشل 
باب ابى سعدون من ولس ايضا سبيلا اللناس والدواب 


وفى العام المذ كور خرج الموبل االسلطان ابو عبد الله محمد المنئضر يجيس 
عظيم من حض له ثر سدم تفقد بلااده و تهددربن ااوطانها فسداار الى ناحبة قفصة فى 


طر بقه ودخل قفصة مريضا وبقى بها اياما وامر بصدقة مال على الفقراء والمساكين . 


وطلبة |العلم ففرق عن أمره اياما 5 ثم فر من المحلة الامير ابو يحيى زكرياء 


م و 


(1) هى المدرسة المنتصربة الكائية بنهيج الوصفان قرب سوق. النتحاس 
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ابن الامير ابى يحيى زكرياء ابن الامير ابى عبد الله محمد ابن المولى اإبى 
بحبى زكرياء صاحب بوئة ولق بالعرب واستقر عند اولاد ابى الليل هو واخوه 
فاجتمعوا عليهها ولما بلغ ذلك السلطان بعث قائدا بعسكر لمبادرة حفظ تونس 
ورحل هو بمحلته وهو مريض من قفصة راجعا الى حضرثه فدخلها فى اواسط 
العام المذكور:وكان قد بعث لشقيقه الامير عثمان لقسنطينة ليقدم عليه فقدم 
عليه ,وترك نائبا عنه بقسنطينة مزواره اقائد ابا على منصور المعروف بالمزواد 
لم صرفه عنها وعقد عليها لقائده الكبير نبيل ابن ابى قطاية وصرفه اليها وامره 
بحفظها ءثم ان المولى السلطان جدد حر كته من حغرثه وفرق اموالا فى عسكره 
وعقد عليها لشقيقه المولى ابى عمر وعثمان للقاء العرب وسلطائهم فيادره العرب 
قبل كمال تعبئته وقبل احوق باقى عسكره بمقربة من جبل. الريحان ووقعت 
بينهم معركة قثل فيها بعض اصحابه كالفقيه ابن حجر , وسار المولى ابو عمرو 
عثمان للاجتما” باولاد مهلهل فاجتمعوا عليه فرجع بهم فى طلب اولاد ابى 
الليل وسلطانهم فوجدهم قد حاصروا مددينة نونس ونزلوا بسبخة باب خالد 
والمولى ابو عبد الله محمد المنتصر يتكلف الركوب كل يوم وهو مرريض ويخرج 
بجيوشه 'اليهم وهو مريض مع اهل تونس فيقائلهم بالسبخة ٠‏ فلما احسوا 
بقدوم الامير ابى عمرف عثمال مع اولاد مهلهبل اقلعوا عن الحضرة خائبين والتقوا 
به فوقعيت بينهم معركة خاب فيها ظنهم والصرفوا اوشخل الامبر ادو عمسرو 
الحضرة فازاح العلل ٠‏ وبلغ السلطان ان (العرب قد عسكروا مع سلطا لهسم 
بظاهر القيروان والهم ارادو! الرجوع لخحصار الحضرة فاخرج اليهم اخاه ابا عمرو 
عثمان بجيش عظيم فلقيهم بموطع يعرف بالكروية بمقرية من نونس فقمهل 
منهم خلقا كثيرا واخذث رحالهم وانصرفوا! فارين على وجوههم خائبين ورجع 
المولى ابو عمراك عشمان بحيشسه الى الحضرة منصورا ظافرنا ولا راى 'الامير ابيو 
يحيى اختلال امر اولاد ابى الليل خاف على نفسه وعلى اخيه والصرف عنهم 
ولحق بالذوناودة فاجاروه ووفد معه شيخهم عيسى بن محمد الى لولس 
فقبل المولى السلطان شفاعتة فيه وفى اخيه وعفا عنهما فبقى بتسوئس إلى إن 
قبض عليهما نعد ذلك :قببل موت السلطان المنتص لما اشئد مرضه فاعتقلا ثم 
هلكا 


وفى السادسة عشر لصفر من سنة 'نسع وثلاثين وثمانمائة 'نوفيت والدة 
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السلطان ودفنت بالدار الكائنة قفرب داد سيدق محرزل 

وفى ليلة الجمعة الثانى عشر من صضر من السنئة المذكورة ثوفى بسالية 
باردو المويل المنتص الخليفة دن ' مرضه المتقدم وصل عليه من الغد بجأ مع الز متو نة 
لعك صلاة الجمعة ودفن بالدار التى بها جلية الخليفة ووالده فكانت لخلافنه بان 


وفاة جاده سيئة واحدة وشهر دن وااثنى عنسر بوما 
الدولة العثمالية وهى ملتهى الاوج الحقصى 


وبويم صبيحة يوم وفاته شقيقه المولى لأسلطان العالم الشهير ابو عمسرو 
عثمان ابن المولى الامير ابى عبد الله محمد المنصور ابن امير المؤمئين ابى 
فارس عبد العزيز ابن الامراء الرااشدين امه ام ولد علجية اسمها ريم كما تقدم 
فى اسم الخيه , ولد فى السابع والعشريين من شهر رمغان سنة احدى 
وعسرين وانمانمائة » وبوريع بتولس على رضى من الخاصة والعامة صبيحة يوم 
الجمعة الثالى عشر من صفر عام نسعة وثلاثين وثمانمائة وصللى بقية يومه صلاة 
الجمعة بجامع الزيتونة وتنفرغ الامر 55 قف بين يدريه من كاث واقفا بين 
بدى ايه اللمولى المرحوم محمد المنتصر وظهرت الدولة الحفصية فى ايامه اتموظهور 


ذ٠حصكصكر‏ رجال دولته (1). 


او'هم حاجبه وحاجب اخيه ورئيس الدولتين الشيخ المعظم ابو 
عمك الله محمد بن ابى' العياس احمد ابن الشيخ الوزبسر 
ابى اسحاق ابرناهيم ابن ابي هلال 
0 كائب قلم حبايته وندفيذه 0( الفقيه ايو عبد الله محمد ابن قليل الهم 


(1) ذكن المؤرخ عنا الوظائف العليا للدولة وكانت مشابهة يومثل لانظمة اللغرب والاندلس. ,2 
واولها الحجابة ويقال لصاحبها رئيس الدولة وشيخ الموحدين » وله غالبا قيادة الجبوش وهو 
كالوزير الاكبر » ثم كتابة قلم الجباية والشفيذ او الاشغال وهى بمثابة وزارة المال والداخلية , 
ثم كناية العلامة ومتقلدها كصاحب الطابع ويتبعها ديوان الانشناء » والمزوار من الزيارة كصاحب 
التشريفات , والقضاء العام » وقاضى الانكحة خاص بالاحوال الشخصية » واما الفتيا بجامع 
الزيتونة فلا علاقة لها بالقضاء للقاعدة الفقهية فى منع الافتاء للحاكم والما هى فنيا للعموم كتابة 
ب هه الهم وطلائف الدولة العليا فى. ذلك العصبر ٠‏ وهناك وظائف دولها كحاكم المدينة ء وديوان 
البحر » ودار المختص 7 ملك الدولة ب وغيرن ذلك : 
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ثم الفقيه الامحد «|الاسبعك ابو العباس أحيمد ادن الفسيخ الحاج أابسى اسحاق 
أب اهيم البسليما لى وطلب الاستعفاء فى آخر غهره وعوفى وقدم الفقيه الاجل 
ابو عند الله محمد الزواغى سسادس عدر دن جمادى الاخرى من عام سسعة 
وثمانين واثمانمائة 

( كاتب علامته ) الفقيه ابو عبد الله محمد بن قاسم ابن حجر ثم الفقيه محمد 
التواسى ثم الفقيه الكائب المكرم ابو على عمر بن قليل الهم ثم ناب عنة ولده 
ابو الغيث واخر العدم قيامه لم الفقيه ابو البركات 'ابن عدفوور ثم الفقيهة ابو 
عبد الله محمد البونى 


(مزواره) الحاج ابو عيد الله محمد الهسلالى ثم الشيخ ابو عثمأن سمعيسك 
الزريزر لم القائد أبنو على مندور الملقب بالمزوار لم ابو اسحاق ابراهيم بن 
احمد الفتوحى ثم عبد العزيز ولده 

( قضاة الجماعة بحضرته ) الفقيه الاجل ابو القاسسم بن سالم الوشتالى 
اقسنطينى ثم الشيخ الفقيه ابو على عمر القلجائى ثم الفقيه الاجل المكرم 
انو اعبة الله محمد الأزاءى (1) المشتهر بابن عقاب ثم الشيخ الاجل ابى 
العباس احمد القلجانى ثم حفيده الشيخ المعظم إبو عبد الله محمد القلجانسى 
ثم الشميخ افقيه الاجل ابو عيد الله محمد ابن ابى القاسم الرصاع ثم الشيخ 
الفقيه المكرم ابو عبد الله محمد الوشتانى 


(قضاة الانكحة بحضرته) الشيخ ابو حفص عمس القلجائى ثم السيخ العالم 
الكبير ابو محمك عبد الله اليحيرى لم الفقيه المكرم ابو العياس احمستك 
القسنطينى ثم الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد الزنديوى ثم ولده الفقيه 
ابو الحسن ثم اأفقيه المدرس ابو عبد الله ميحمد الرصاع ثم الشيخ الفقيه ادو 
محمد عبد الرحيم الحصيئى ثم ولده الفقيه ابو الحسسن 

(المفئيون يجامع الزيتونة) الشيخ ابو القاسم البرزلى الشيم ابو القاسيم 
الوشتائى القسنطينى الضصسيخح الفقيه القاضى ابو حفص عمر القلجانى 
'الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد بن عقاب ) الشيخ الفقيه القاضى ابو محمد 
عبد الله البحيرى الشسيخ الفقيه القاضى ابو العباس احمد القلجائى ثم حفيده 
الشيخ الفقيه ابو عند الله محمد ابن شقيقه ابى حفص عمر ثم الشيخ ابو عبد 
الله محمد الرصاع 


ذكر ما أاحدث فى ايامه من المسئات مئها بناوه للمدرسة والزاوية 'تستهيسا 
بالدار المعروفة بدار صولة جوار دادر الشيخ الصالح سيدق محرز بن خسف 


(1) كذا الاصل وفى ترجّته بديل الديباج « الجذامى » وهو اشبه بالصواب 
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والسقاية بازائها , ومنها كماله للمدرسة التى بدا بناءها الوه السلطان 
المنتصر سوق الفلقة من تونسى » ومنها بذلؤه للميضات الضخمة التى بدرب ابن 
عبد السلام جوفى جامع الزيتونة وامر بشسخين الماء فيها فى زمن الشسماء ومنها 
بناؤه لاسيالة شرقى صومعة جامع القصبة سسبيلا للعطاش والدواب » ومنها 
بئاؤه للمصاصة شرقى جامع الزيتونة يشرب منها العطاش من جعاب لحاس 
يجذب منها الماء بالنفس » ومنها امره بالسبيل قرب المارستان ينتفع به من 
بجواره لقلة الماء هناانك , ومنها بناؤه للساقية بازاء باب الجبيلة بين بابى 
برج الاونقى بئبونس وجلب الماء لذلك من ام الوطا خارج مدينة تولس ,2 
ومنها اقامته للخزانة التى للكتب وبناؤه بمقصورة سيدى محرز بن خلف شرقى 
جامع الزيتونة وحبس. فيها من الكتب من غير ما فن العلوم الشرعية واللغة 
والطب والتاريم والحساب وغير ذلك ؛ ومنها بناؤه ازاوية الفندق (1) فوق 
غابة شربيك قبلى جبل زغوان جعلها ملجا لمبيت الواردين من لاحية نونس 
او من ناحية القيروان » وكذلك بناؤه للزاوية المعروفة بعين الزميت بيسن 
مدديدة تونس باحة والحبيسه عليها ما يقوم بها وزاوية ابى الحداد وزاوية 
المنهلة (2) وزاوية قر ناطة بالمكان المعروف بين قفصة وثوزر وزاويبة سكرة 
وزاوية التومى وغير ذلك 

اوفى اول ولابيته امر باحداث المدرسة و(اازراوية «اأننبى بدار صولة وقدم فيها 
مدرسا الشسيخ محمد الز نديوى وامرباكمال المدرسة التى يسوق الفلقة وقدمفيها 
مدرسا 'الفقيه القاضى ابا عبد الله محمد بن عقاب وحبس على كل واحدة ما 


يقوم بها 

ولما استقام له الامر افر عم ابية الامير المدبرس ابو عبد الله محمد الحيسين 
ابن المولى الخليفة احمد من ثونس ليلا هو و:بعض اولاده ولحق باولاد ابى الليل 
وكانوا بقرب منالحضرة فوقع بسبب ذلك تنشويش بالحضرة واوطانها وغلاالسعر 


ا ا ل 


ا و تخوف الناس من جلاب العسرب 4 على الخضرة فبعث المولى السلطان الى 
العرب وتوعدهصم على ذلك انث فعلسوه فقيضوا عليه 
: وعل من معة واوا به ان السلطان فاعتقلهم بالقصية ذهلك هو فى ربيع الثانى 


من عام نسعة وثللاثين وثمالماثة (3) وبقى أولاده الى ان عفا علهسم بعد ذلك 


ا 


(1) الاقرب الها زاوية سبيدى ناجى المهيرى 
(2): يقرب ان يكون مصحفين عن ؛ سيدق عثمان الحداد , والندهلة 
(83) له ترجمة بذيل الديباج : 
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. فاطلقهم وقدم عوض عم ابيه المذكوار مدرسدا بمدرسة السماعين قاضى الجماعة 
سينشك الفقيه ابا القاسم القسنطينى , ثم انه قبضض على مزواره الحاج ابى عبد 
الله محمد الهلالى و ذلك فى آخر جمادى الاولى من العام المذكور وقدم عوضه 
دزوارا الشيخ ابا عثمان سعيد |ازريزد 

وفى اوائثل جمادى الاولى من السنة المذكورة صرف الشسيخ الفقيه القاضى 
ابا العباس احمدالقلجانىعن قضاء قسنطينة وقدم عوضهة الشيخ ابا عبداللهمحمد 
الزنديوى ولا قدم ١‏ أشييم الفقيه احمد القلاجائى لتونس قدم مدرسا بالمدرسة 


اجديدة قرب دار سيدى محرز 


ثم ان عرب افريقية اولاد ابى الليل ومن انضاف اليهم افسدوا فى جميسع 
الاوطان واخافوا السبل فبعث اليهم المولى السلطان ينهاهم فتثاقلوا بالمطاليب 
أههم ومن معهم وانمادوا على غيهم فجهز المولى السلطانث عساكره واخرج مغاربه 
للسعار يه فى شعبان من سئة نسع وتللائينفانفو! اذ خرج بمغاربه ولم يسعفهم 
بمقصودهم وعزموا على الهجوم على المحلة قبل كمال جيسها فبلغ ذلك السلطان 
فامر بادخال مغارد +كلها إلى ونس ونزل العرب سبخة باب خااد محاصرين 
للحغرة فى اوائل شهر رمغان فكان المولى السلطان يخرج اليهم باعل حضرته ‏ 
وجيوشه ويقائلهم بالسبخة بنفسه.وظهرت منه شجاعة ودفع فى ئحر الاعتداء 
ما بقصر عنه الوصف الى أن انصرف عنه العرب خائبين بعد قتل كثير منهم , 
ولا بلغهم إن اولاد مهلهل ومن انضاف البهم عزموا على لقائهم فى نصرة امير 
المؤمنين افرجوا! عن 'نونس والتقوا معهم بالكرومة وخرج اللسلطان بمن معه 
من الحغرة فى طلبهم فو افعت معركة عظيمة قثل فيها خلق كثير وفروا على 
ودوههم طالبين النجاة 1 

وكان صاحب بجايية الافندق انشو السمين ”انين الول الخليفة ابسن 
فارس عبد العزيز 3 ددعا لنفسه ببحاية وبويع بها لما بلغه موت الخليفة ابى 
عيد الله محمد المنتصر فلما الصرف اولأه ابى الليل فن الحضرة جائبين 
وفدوا عليه واستدعوه الى المضرة فاجابهم ونازل معهم قسنطينة فحاصرها 
وضيق عليها نحو شهر يغاديها القتال ويراوحها فوقف له قائدها نبيل وقاتله 
: ملعه عنها فرحل خاثيا قاصدا للحضرة ومعه شيخ الذواودة عيسى بسن 
محمد , وكان اللولى السلطان خرج بمحلته للقائه ووفد عليه سباع بن محمد 
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شيخ الذواودة فكان فى حملته وقدم الأولى السلطان بين يديه قائده محمود 
يحشد الحشود من الحنانشة وقرفة فورد عليه اصحاب الامير ابى الحسن 
فحملوه اليه فبايعه ووقف معه واشار عليه بمئاحجزة الأمولى السلطان المسرب 
قبل كمال عساكره وقبل قدوم العرب عليه وكان ابو النظر ابن القائد محمود 
بمحلة المولى الخليفة فلما سسمع بما وقع لابيه فر واحق به وامر الخليفة 
بالقبض على قائد بونة محمد ابن القائد محمود المذكور فاعتقل بالحضرة الى ان 
اطاق بعد حين . وسيار المولى الخليفة بعساكره ومعه اولاد مهلهل ومن انلضاف 
اليهم الى ان قرب,من سسراط فوفد عليه فى مساء الليلة الثى كانت المعمركة 
صبيحتها شيخ حكيم سعيد بن احمد ومعه اثباعه من حكيم وبلى على وغيرهم 
فالتقى. الجمعان بازاء وادى سدراط بقرب نيفاش يوم الاربعاء الثانى والعشر .ين 
من ربيع الاول عام اربعين وثمانمائة واجتمع به ذلك اليوم بذلك الموضسم 
عرب افر يقية كاها فصفت الصفوف ووقف الولى الخليفة فى وسطها فلما 
راى اضحاب الافير ابى الحسن كثرة ما وفد على الخليفة من الجيوش لدموا 
اذ لم يناجزوهم الحرب فى امس ذلك اليوم ثم قووا عزائمهم وحملث ميمنتهم 
على ما يقابلها فهزمتهم ثم حملت ميسرتهم كذلك . حدث عن الشيخ الفقيه ابى 
العباس احمد الشماع (1) قاضى المحلة 'حينئذ قال كنت واقفا فى ذلك اليوم فى 
موضيع مر تفع فرايت امير المومنئين لما راى ما نزل بميمنته وميسرته دفع ياهصل 
الحفيظة وجماعة الحفظيين وذوى الصدق فى وجوه العدو ولم يبال بهضم 
جناحيه وقصد نحو الامير ابى الحسدن فتفرقت فرق الفتح واهل الظفر ولفرقت 
عن الامير ابى الحسن اصحابيه وقثئل كثير منهم وكر اصحاب السلطان لما 
راوا النصر من قبله فبقى الشرار من ضدحوة النهار الى العصر وافلت الأميّر 
ابو الحسن بفرسه طالبا نجاة نفسه واسلم محلته واصحابه فا هلهم التهب 
وما ايقن هو بدخول بلد بجحاية مع من خف من اصحابه فقفل السلطان 
راجعا الى حضرئه فدخلها منصورا ظافر! * وفى شهر رمضان من عام اربعين 
المذ كور وفد على المولى السلطان بحضر له وفد اولاد ابى الليل على غير لقدم 
امان منه فقبض عليهم بسانية باردو وامر. بتقيبيدهم وادخالهم الى القصبة 
واعتقاوا بها وهم منصور بن خالد بن صوله بن خالد بن حمزة وطلحة بن 
محمد بن منصور بن حمزة ومنصور بن ذويب بن احمد بن حمزة واثباعهم 

ثم ان السلطان خرج فى حركته من حضرثه واعطى الجند عطياتهم. وخرج 


)1( هو صاحب التاريخ المسمى بالادلة البينة التورانية » وهو سمى والده المذاكورة وقائه سبة 
3 ووارث خطته | 


كاقا شت 
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بعس ا كره قاصيدا الى. وطن بجاية فنزل مكوس فى اواخر عام اربعين وقائل به 
عبد الله بن عر بن صغر شيخ بنى سيلين ثم قفل راجعا الى حضرته فدخلها 
فى اواثل عام احد .وار بعين 

وفى آخر يوم من ربيع الاول م زعا ماحد واربعين هذا توفى بتونس كائنب 
العلامة الفقيه ابو عبد الله محمد بن قاسم بن حجر ودفن من الغد بدار الشيخ 
الصالح ابى زكر باء بحيى بن الدمان خارج باب السويقة من ونس وحضر 
لدفنه المولى الخليفة ووحوه دولنه فقدم بعده لكتابة العلامة الفقيه ابو عبد الله 

وفى عجن العام المذ كور فرغ دن البناء من مدرسة سوق الفلقة 

وفى لوم خامس عشر بن لذى القعدة من العام المذ كور لوفى بتونس 
الشيخ الفقيه الحايج ابو القاسم البرزلى (1) ودفن بجبل الجلاز فتولى بعده 
الامامة يجامع الزيتونة والخطابة والفتيا بعد صلاة الجمعة قاضى الجماعة حينئذ 
الفبيخ الفقيه ابو القاسم القسنطينى وولى التدر بس بمدرسة ابن تنافراجين 
الفقيه ابو البركات محمد بن محمد عرف نابن عصفور وولى الخطابة بجامع 
التوفيق والفتيا ب4 بعد قاضى الجماعة قاضى الإنكحة حينثئك الشيخ انو حقضص عمر 
القلجا ثى 

وفى اواسط عام اثنين واربعين امر الخليفة بالقيض على منفذه وصاحب قلم 
حبا بقه الفقيه ابى عبد الله محمد بن قليل الهم وعلى ولديه ابى البركات ويونس 
وعلى صاحبه قائد باجة ابى الحسن على بن مرزوق واخيه فقبض عليهم واعتقلوا 
بالقصبة واستصفيت اموالهم وقدم لعده للتنفيك والجباية الفقية ابو العباس 
احمد بن ابى اسححاق ابر أهيم السلميما نى 
الفقيه العلامة ابو عبد الله محمد بن مرزوق (2) 

وفى اوائل عام ثلاثة واربعين الى السلطان براس ابن صخر وضو عند الله 
اد عور السيليئى الى حضرة لو نس ونتصب بياب خالد 

وفى رابع جمادى الاخرى من. العام المذكور دخل السلطان بجاية بعد خروج 
الامير ابى الحسن فارا بنفسه منها وخرج اهلها للقائه فامن جميعهم فى انفسهم 


(1) هو فقيه عصره وحافظه وكان يلقب بيخ الاسلام وترجمته وتآليفهة مستفيضة 
(2) هو الحفيد وقد تقدم لد وهو البه علماء ثلمسان فىعصره ترجماته بديل الديباج والبستان 
وغيرهسا 


مم ]1 
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واموالهم ثم عقد عليها لابن عمه الامير ابى محمد عبد المومن بن ابى العباس 
احمد وقفل راجعا الى الحضرة على ها امل فدخلها فى رجب من العام المذكور 

وفى آخر عا ماربعة واربعين فرغ من بناء المدرسة المجاورة لسيدى محرز 
وفئ يوم الخميس الرابع عشر لر بيع الالخر م عام خمسة واربعين ثوفى الفقيه 
المدرس ابو العباس احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغ (1)وصى عليه من 
الغد بعد صلاة الجمعة بالجامع الاعظم ودفن خارج الناد بطريق العباد وكان 
مدرسا بتلمسان وله نصائيف جليلة منها التوضيح فى علم الفرايض من 
الواحد الصحيح استوفى فيه طريق القرشى بالكسور واستنبط فيها اشياء 
ظهرت له لم سيق اليها ومنها اختصاره ومنها مقدمة فى نفسيز القرءان العظيم 
وخائمة فى ذلك وغير ذلك من تآليفه . ١‏ 
وفى عام خمسة وار بعين وثمالمائة بلغ المولى السلطان ان بلد نفطة قام بها 
رجل يعرف بابى زكرياء من فخذ بنى الخلف من مشيختها واجتمع عليه 
الاوباش واغلق البلد فى وجه النائب فخرج المولى الخليفة بحيوشه من حضيىنه 
قاصدا اليها وقدم بين يديه قائده ابا الفهم تبيل بعسكرمعه فلزل البلد 
وحاصرها اياما . ثم ورد عليه المولى الخليفة فاحاط بعساكره بها وضيق عليها 
الحصار الى انل دخلها بعد ان قتل منها خلق كثير وملكها فى اواخخر جمادى 
الاخرى من العام وانتيهست ديارهم واموالهم وقبض على القائم بها وانى به الى 
المولى السلطان فامر به فقتل ثم قيض على ابيه واثى به الى المولى السلطان فامر 
به فقتل فى الحضرة ثم عقد عليها لقائد من قبله والصرف عنههيا راجعا الى 
حضرنه فدخلها فى اواخن العام المذكور . 

وفى يوم الجمعة حادى عشرين من المحرم عام سسئة واربعين عمل مجلس 
بالقصبة العلية بحضرة الخليفة من سبب مقالة نسيت الى الشيخ الفقيه احمد 
القلجانى وحضر المحلس المذكور هو وشقيقه والشيخ الفقنه القاضى ابو حفص 
عمر والشيخ الفقيه محمد بن عقاب وااشيخ الفقيه عبد الله البحيرى ومفتى 
بجاية الفقيه منصور بن عثمان البجائى وكلم الخليفة فى القصبة الفقيه ابن 
عقاب المذكور قامر باعتقاله بجامع الجبيلة من القصبة دون قيد فاعتقل نحو 
شهرين ثم اطلق . وفى يوم الاربعاء سابع عشر صفر من العام المذكور ضرب 
قاضى. الجماعة وامام 'جامع الزيتونة وخطيبة والمفتى به الشيخ المفتى ابو القاسم 
القستطينى (2) بمغروس عند سلامة من صلاة الصبح بالجامع المذكور وهو 


(1) المعروف فى اليل ولابستان ابن زاغو وهو من اجل علماء العصر 

(2) لرجمته بذديل الديباج ص 922 وبها ما يدل على ان جريمة قعله لها علاقةمد برةينازلةالقلشالى 
المذكورة هنا قبلها مباشرة وربما يشم منها انالدولة كانت حامية للقلشائى وما فىابسام الغروس 
من ايهام ثهمة الرجل الصالح بذلك لا يصح وانما هي المبالغة فى تشخيص الكرامات 
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جالس على السجادة عند باب البهور حيث. صلى بالناس هنالك فقتل ضار به 
فى الحين 'لحث صومعة الجامع المذكور والقى خارج المسجد ورفع القاضى امذكور 
الى داره وكتب وصيته وثوفى فى الليلة القابلة وصلى عليه بالغد بالجامع المذكور 
ودفن باازلاج . وقدم لقضماء الجماعة بعده والخطبة بجامع الزيتونة والفتيا به 
بعد صلاة الجمعة الشيخ القاضى ابو حفص عمر القلجانى وقدم للامامة بالجامع 
المذكور الفقيه محمد بن عمر المسرائى القروى خطيب جامع القصبة وقدم 
لاخطابة والفنيا بجامع التوفيق بعد صلاة الجمعة به الشيخ الفقيه ابو عبد الله 
محمد بن عقاب وقدم لقضاء الالكحة والتدريس بمدرسة الشماعين الفقيه ابو 
محمد عبد الله البحيرى 

وفى اوائل عام ستة واربعين بلغ المولى السلطان ان محمد بن يحيسى 
السيلينى المعرو ف بابن حجر اغثال صاحب بجاية الامير ابا محمد عبد المومن 
وقئله فعقد عليها المولى الخليفة لاخيه الامير ابى محمد عبد الملك اخى عبد المومن 
الملكور . 

وفى اوائل عام سبعة واربعين كان الوباء بتونس ونواحيها وفيه مسرض 
قاضمى الجماعة الشيخ الفقيه ابو حفص عمر القلجائى وطال مرضه واتصل 
الى ان ثوفى ليلة الاربعاء الرابع والعشرين لشهر رمضان من العام المذكور وصلى 
عليه من الغد بجامع الزيتونة بعد صلاة الظهر ودفن بجبل الزلاج بازاء قبر 
والده وكانث ولادته بباجة ليلة السيت الثانية لشوال من عام ثلاثة وسبعين 
وسبعماثة فكان عمره اربعة وسبعين عاما غير سيعة ايام فولى بعده قضساء 
الجماعة والفثيا بجامع الزيتونة بعد صلاة الجمعة .به والخطابة يجسامع القصبة 
الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد بن محمد بن عقاب والتدريس بمدرسة عنق 
الجمل ولده (1) الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد والخطاية بجامع الزيتونة ابو 
عيد الله محمد المسرائى وقدم للخطابة بجامع التوفيق والفثيا به بعد صلاة 
الجمعة الفقيه القاضى ابو العباس احمد القلجالى 

وفى ليلة الحميس الثانى لشوال من العام المذكور ثوفى الشيخ الصضالح 
سيدى فتح الله بزاويئه بمقربة من جبل الجلود ودفن من الغد 

وفى ايلة السبث ثامن عشسر صفر من عام ثمائية واربعين وثمائمائة ثوفى 
الشيخ الولى الصالح سميدى ابو الحسن على الجبالى ودفن من الغد بجبل المرسى 
بطرف جبا ننه , ْ شْ 


(1) اي ولد المتوفى 
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وفى عام خمسين بلغ المولى الخليفة ان الامير ابا الحسن دخل بجاية على 
قائدها احمد بن شيسرن على حبن غفلة فخس رج المولى السلطان من حضفسر 43 
بحيو شه وقصدها وقدم بين بديه القاند لبيل يعس كن معةه فلؤلها وذر مه 
الامير ابو الحسن ولحق بالجبال بعد اقامته بها عشرين يوما وملكها القائد 

وفى لقم الجمعة ثامن عتشسرن شوال من العام المذكور لوفى امام جأ مع الزيثونة 
وخطيبه الشيخ الفقيه المدرس ابو عبد الله محمد المسرائى ودفن من الغا. 
بالزلاح فولى بعده الامامة والخطابة قاضى الجماعة حينئد الفقيه ابو عبد الله محمد 
ادن عقاب وولى الندر بس لعده بجمدرسة التوفيق اخوه 4( الفقيه ابو العراس 

وفى حدود العام امك كور ثوفى الفقيه ابو عبد الله محمك .بن قليل الهم بمرضص 
اصا به يمكان اعتقاله من القصية 5 وفى دق المحة من عام حخمسين المذكور فررغ 
من البناء من المدرسة الكائنة شرقى باب ينتجمى احد ابواب القصبة وهى التى 
احدث بناءها القا ند نبيل ابو قطاية وقدم فيها مدرسا الفقبه الاحل ابا اسحاق 
ا براهصيم الاخضرى . 

وفى يوم السبت الثانى والعشدر بن للمحرم من عام احد وخمسين وثمااماثة 
فيض على المولل الامير ابى اسحاق اير اهيم اخحى المولى الخليفة لابيه وعلل ولدى 
اليه المولى الامير ابى الفضل واعتقلوا بالقصية 5 
وفى نوم الخميس ثالى عشر صفر من العام المذكور وفعت الزازلة بتو نس 
قرب الزوال , ١‏ 

وفى ليلة الاثنين سابع عشر جمادى من العام المذكور لوفى قاضى الجماعة 
بدو نس الفقيه ابو قنك الله معحدمك بن عقاب ,2( بعد صلاة العشداء الا خرى وصلبى 
عليه من الغد بجامع الزيتونة بعد صلاة الظهر ودفن بجبل المرسى بجبانة 
الشيخ سيدى ابى سيعيد الباجى فولى بعده قضاء الجماعة والتدريس بمدرسة 
الاخضرى 2 واستقل حقيده ,3( أسحمد ابن شقيقه عبد الله بقضساء الجزيرة 


(1) الضمير يعود على المتوثى المسرانى لا على ابن عقاب 

(2) نقدم فى ذكر رجال الدولة العثمانية .ان. له ترحمة بذيل الديباج 

(3) هذا الحفيد من الح لاحمد يدعى عبد ابه حسب النص المعلق عليه وهو غير داخل فىالسلسلة 
الثى 'تنضمنها صحيفة 118 والظاهر اله فرع آخر وبعيد جدا ان يكوورن هو الحمد سن عبد 
الله المترجم بصحيفة 78 الذيل لان والده ثوفى سدة 765 فلا يتصور ان يبقى بعده الى ناريخ هذه 
الولاية 881 


“أ 
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والتدريس بالمدرسة المجاورة لسيدى محرز بن خلف وقدم الفقيه ابو عبد الله 
محمد بن ابى بكر الوانشريسى للامامة والخطابة بجامع الزيتونة فى ثالث 
بتو نس الشسيخ ابو محمد البحيرى للفتوى بجامفع الزيتونة بعد صلاة الجمعة فى 
الثامن للمحرم المذكور فكان يخطب بجامع ابى محمد بربض ياب السويقة 
الجمعة ويائى للفتوى بجامع الزيتولة , 
وفى عام اثنين وخمسين وثمائمائة امر السلطان بناء الميضاة الكائنة على 
يسار الداخل لدرب ابن عبد السلام جوفى جامع الزيتونة فشرع فى بنائها 
فى شعبان من العام المذكور 

وفى الثامن والعشرين من ذى الحجة مكمل العام توفى بالديار المصرية قاضى 
القضاة شهاب اأيدن احمد بن على بن محمد بن حجر (1) شارم كتاب البخارى 
وغسره كانت ولادانه فى شعبان من سنة ثلاثة وسكئين ومسعمائة كذا وجد 
بخطة رحمة الله 'تعالى . 

وفى عضر يوم الاريعاء خامس ر بيع الثانى من عام ثلائة وخمسين تثوفى 
امام جامع الزيتوئة وخطيبه الفقيه ابو عبد الله محمد ين ابى يكل 
الوانشريسى (2) ودفن من الغد باأزلاج فقدم بعده خطيباالشيي! بومحمدعيدالله 
البحيرى يوم الجمعة سابع الشنهر المذكور وقدم اماما الفقيه ابو الحسن اللحيانى 
وخطبيا بجامع ابى محمد . 

وفى يوم الخميس سادس شبعبان من العام المذكور خرج السلطان بمحلته 

من الحضرة ونؤزل الزعترية ثم ارئحل قاصدا ثقرت وكان فى اوائل دولثه قام 
بها رجل من فخد مشيخدها أسيمك يوسيف بن حسن واحتثوقى عليها وملنع 
جبايتها لاشتغال الخليفة عنه بما هو اهم وبعد قطره ففى هذا العام.ر حل 
السلطان اليه وقدم بين يديه القائد نبيل بعسكر معه يزيد على الف فارس 
فحاصر البلد فى ءاخر شوال من العام الملكور وقائلها يومين ثم امر. بقطع 
نخلها فى اليوم الثالث واثاب من فعن ذلك لا راى من مقائلة أهلها له ووقوفهم 
مع شيخها يوسيف الملهكور ء ثم ان المولى السلطان قدم واحاط باليلد فى اليوم 
الرايع فدخل قائد باجة ابو شعيب مدين مع علج من علوجه من غير تقدم طلب 
فامر بهما بوسف المذكور فقئلا وامر المولى السلطان بالقتال وقطع النخل فلما 


)1( سه المحدثين وامام االسدة فق مساوم 0 وأثر جمائه واسعة 
(2) لم توجد له ترجمة 
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رأى يوسف ذلك وعلم انه لا قدرة له على الدفاع طلب الامان فامن فى نفسه 
وخرج وطلب من السلطان ان يقبل منه مالا وبيقيه فى بلده فائعم له بذلك 
بمعاودة الحصار والقتال فلما رأى ذلك نزل من البلد وقصد اللحلة لكمال ما 
كان 'تحدث به فقبض عليه بها يوم الحميس ثانى ذى القعدة من العام المذكور 
وملكث اليلد واخذها النهب واحتوى المولى السلطان على ما جمعة يوسف 
المذكور وقدم فى البلد قائدا من قبله ورحل عنها متوجها لحضرثه ومعة توساف 
المذكور وولده واخوه وعمه واهله معتقلين ودخل السلطان ثو نس يوم السسث 
ثالث عشر بن ذى الحجة من العام المذ كور وادخل يبوسفف المذكور ومن معسه 
للحضرة بقيودهم على جمال 'نتهادى بهم وقدم على باجة قائدا وهو القائد 
نصر الله من احرار العلوج . 
بجامع الزيتونة فبنيت بم.قصورة الولى سيدى محرز بن خلف شسرفى 
الجامع (1) وفرغ منها فى رجب من العام المذكور 

وفيه بنيث زاوية عين الزميت قرب كاف غراب بين تونس وباجة وحبس 
عليها ما يقوم بها . "0 

وفى اوائل رجب من العام المذكور فرغ من البناء من الميضاة المحدثة بدرب 
رجب من العام المذ كور ش 

وفبيه ايضا فرغ من البناء من زاوية الفندق بغابة شريك بسن ونس والقيروان 
وحبس عليها ما يقوم بها 

وفى اواثل ربيع الثانى من عام خمسة وخمسين وثمائماثة احدث بثئولنس 
خطبة ثامئة بجامع سيدى جعفر بالتبانين (8) بربض باب السويقة 

وفى بو مالسبث الموفى عشسربن لر بيع الثالى المذكور عمل المولى السلطان 
عر سن ولده المولى الهمام ولى عهد الخلافة ابى عبد الله محمد المسعود على ابنة 
عمه شقيق الخليفة المنتصر وبئى بها فى الليلة القابلة واطعم فى العرس 
المذ كور بالقصبة اهل الحضرة من غرة ربيع الاول الى وم اليئاء لم اعطى قرب 


(1) الظاهر انها الواقعة على درج الكشنة جوار بيت النظارة العلمية سابقا وهى التى بها ادارة 
المكنبة الاحمدية الآن ومقصورة سيدى محرز هى مداخشلها 

(2) درب ابن عبد السلام عو هدخل الخلدوئية والميضات ماثلة الى الآن 

(8) هو جامع النفافتة ش 
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البناء لاهل ريض بياب السويقة ستين رأسا بقرا وستين قفيزا قمحا ومثل 
ذلك لاهل ربض باب الجزيرة 
وفى جماد 5الاو لىمن العام المذكور صرف قاضى قسنطينة الشيخ الفقيه 
محمك الن نديوى عن قضائها بعد ان بقى بها سئة عشير عاما وقدم عوضه قاضيا 
بها الفقيه ابو عبد الله محمد الغافقى . 
وفى اواخر الشهر المذ كور قدم الفقيه ابو عبد الله محمد الزنديوى فى جميع 
خطط الفقيه الغافقى المذكور بالحضرة وذلك التدريس بمدرسة المعرضص 
1 والخطاية يجامع باب الجزيرة والفتيا به والقضاء بيلد باجة 
١‏ وفى يوم الاثنين سادس 0000 السلطان 
من ثو لله ىمسرقا لبلد طرا بلس يهدن اوطانها ويطلب .حبايتها وانصف رابجعا ٠‏ 
وفى يوم عيد الاضحى مات الفقيه التواسى كائب الاوامر الكريمة بقابس فاله | 
كان 'لخاف بها لمرض اصابه ثم حمللى بعد موثه للحضرة ودفن بجبل المرسى 
وقدم بعده للكثابة الفقيه الداظم ابو على عمن دِنْ أبى العباس احمد بن فليل 
١‏ 


العقبانى (1) . 


ى اواسط جمادى الاخرى من عام ستة وخمسين وثمانئمائة صرف الفقيه 
0 بن كحيل عن قضاء المحلة وعن الشهادة بالحضرة وقدم عوضه قاضيا 
بالمحلة الشيخ ابو عبد الله محمد الز تدبيوى 


وفى اوائل رج مبمن العام المذكور ورد الخبر لتونس بان الامير أبا المسن 
المذكور اجتمع عليه خلق كثير من وطن بجاية وانه ضيق عليها واخذ بمخنقها 
فبعث السلطان عسكر! لنصرثنها واعطى السلف ورحل .ثامن شعبان من العام 
المذكور بحيوشه مغربا وكان لمحمد بن سعيد السيليئى ابن عم قد استولى علل 
وطنه واخرجه منه واعانه على ذلك صاحب بجاية الامير عبد الملك فقدم بسكرة 
وطلب من قائدها ابى زيد عبد الرحمن الكلاعى على ان بحسن من يائيه من أهل 


(1) فيه خطا فى الاسم والتاريخ فهو ابو الفضل قاسم بن سعيد ووفاثه فى ذى القعدة 854 وصيته 
العلمى نعيد انظر ب ترجمته فى ذيل الديباج والبسثان 1 


مز 140 4ه 


وطن حمزة ليكون ذل كسببا للاحتيال على الامير ابى الحسن فيامن فجاء من 
يحذره من اهل وطن حمزة فصدق ذلك عنده احسان قائد بسكرة اليهم فخرج 
من عندهم قارا بنفسيه ولحق بابن سخر المذكور ونزل عند صهره سعيد 
بن عبد الرحمان بن عمى بن محمد بن سعيد المذكور فتحدث محمد بن سعيد مع 
احمد بن على من الذواودة ومع قائد قسنطينية ابى على منصور المزوار فالدزم له 
القائد المذكور الوفاء بجميع ما يطلب ان قبض عليه فلما خرج المولى السلطان 
بمحلته من حضرته مغربا بعث ابن صكير المذكوز الى قائد قسنطينة بان يكون 
قريبا منه بعسكره ففعل ثم ان ابن صخر اخبر ابن عمه سعيد بن عبد الرحمن 
بما 'تحدث به م .نالقبض على الامير ابى الحسين وطلب منه المساعدة فعظم ذلك 
عليه ثى اله رأى اله لا بد له من ذلك فائفقا معا على الفبض عليه فاخذاه بمحاولة 
وطيرا بالخبر الى القائد ابى على ملصور المذ كور قائد قسنطيئنة فاناهما بمن 
معه فامكناه منه ثم بعث القائد 'ولده عليا مع سعيد ابن عبد الرحمن المذكور 
للسلطان فاخبراه بذلك فوجه شيخ الموحدين الشيخ ابا عبد الله محمد بن 
ابى هلال مع القائد على الواصل المذكور بعسكر فقدما على القائد المذكور 
بموضع يعر بايكجان يوم عيد الفطر فامكنهما من الامير ابى الحسن فار تحلا 
به مقيدا راكبا على بغلة ثم توقعا ان يفلته العرب من أسره قبل وصوله الى | 
المولى السلطان فلما كانت ليلة الثالث من شوال امرا به فذبح بموضع بطرف ' 
السبخة ودفنت جثته هنالك وبعثا براسه الى السلطان مع البريد فقدم به 
عليه فى الرابع لشوال المذكور وهو متوجه اليه فوضع بين يديه ثم تصلب 
على قئاة بالسوق حتى رعاه الناس وتحققوه ثم امر بدفئه فدفن هنالك . ثم 
رحل السلطان بمحلثه قاصدا لبحاية وبعث لصاحبها ابن عمه الامير ابى محمد 
عبد الملك ليقدم مع كبار بلده للقائه ليجدد به عهدا فقدم وجوه البلد وثلكا هو 
عن القدوم فوجه اليه المول السلطان قاضى المحلة وبعض الفقهاء والمرابطين 
فرغبوه فى القدوم فقدم معهم فى يوم الاثنين ثالث عشدرى شوال المذ كور فوجد 
الخليفة ينتظر بابى بحاب بمقربة من جبل اولاد رحمة فبات ليلة بالمحلة ثم 
قبض عليه بها من الغد وقيد وعقد على بجاية للقائد منصور المذكور وصسرفه 
اليها مع وجوه اهلها وانكفا راجعا بمحلته وعقد فى طريقه على قسنطينئة للقائد 
فارح ابن القائد منصور المذكور وصرفه اليها وصار مثوجها لحضرنة فى يوم 
الائنين موفى عشرى ذى الحجة مكمل عام سئة وخمسين . 

وفى بوم الاثنين ثالث عشرى ذى الحجة من العام المذكور قثل العامة وبعض 
خدام القائد تبيل حاكم باب المنارة المكحول ونقبوا عراقبه وجروا شلوه فى 
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ازقة المدينة واحرقوه واشاعوا ان ذلك عن امر الخليفة. وكان ذلك اليوم الخليفة 
قد حرج للمصيد فلما جاء بالعقى اخبر بذلك فانكره وامر بالقبض على من 
فعل ذلك فقبض على خمسة رجال منهم فذبحوا فى الموضع الذى احرقوا القائد 
فيه على يسار باب الجديد . 


وفى حادى عشرى ربيع الاول من عام سبعة وخمسين اخذ القائد نبيل ابو 
قطاية (قيض عليه) بالقصبة العلية وعلىاو :ده الذين بالحضرة وعلى خدمة القائد 
عبد الله الصقلى فاعتقلوا "لهم بدلقصبة وخرس فى الحين انشيخ ابو افضل بنابى 
هلال بعسكر معه الى بلد بولة فقبض على قائدها ابى النصر ابن القائد نبيل 
المكور وعلى اصحابه فقدم بهم الى الحضرة فثقف ابو النصر بالحضرة واطاق 
اصحابه وعقد الخليفة فى الحين اخذ القائد نبيل على قفصة لابى محرز محفوظ 
وصرفه اليها وامره ان يامر صاحبها القائد فتوح بالانصراف الى بلد توزر 
ليفبض على صاحبها القائد ناصر رضيع القائد نبيل ففعل ذلك وقيض على 
ناصر المذكور وجىء به الى قفصة فثقفه بها هو وولده محمد الى ان اطلق بعد 
ذلك وثولى فتوح لوزر . ثم ان المولى السلطان امر بجمع الاموال التى للقائد 
نبيل وولده ومن قبض عليه منهم فجمعت كلها من مكامن احتجابها وحصل 
فيها فيما قيل ما يزيد على عشرين قنطار ذهبا من العين وما يقارب ذلك قيمة 

من الجوهر والعقار والاثاث ولما كانت ليلة الثلاثاء ثانى عشر جمادى الاولى من 
العام المذكور ثوفى القائد نبيل المذكور بمحبسه ودفن ليلا بالقصبة ثم اخرج 
ليلة الخميس رابع عر عشر الشهر المذكور وانزل الى المدرسة الكائنة شرقى 
باب بنتجمى احد ابواب القصبة فدفن بمقيرة كان اعدها لذلك حين بنائه لها 

وفى جمادى الاولى المذكور وقع ابتداء الوباء بتونس فالتقل المولى السلطان 
من القصبة الى سالية باردو ثم انتقل منها الى سائية توزر 

وفى ليلة السبت اول ليلة من جمادى الاخرى من عام سبعة وخمسين 
ولمالمائة صرف الشيخ ابو عبد الله محمد الزنديوى عن قضاء المحلة واعيد 
البها الفقيه احمد بن كحيل والى الشهادة بالحاضرة . ٠‏ 
وفى جمادى الاخرى ايضا اذ السلطان اللجاهد فى سيل الله 9 عبد الله 
محمد ابن السلطان مراد الدركى مديئة قسطنطينة العظمى فهرا واحتوى عليها . 
وعلى جميم خزائنها بعد حصره لها اشد الحصار واسكنها المسلميل واقطعهم 
اباها. 

وفى رابع عقر شعبان من العام المذكور ثوفى بتونس ايع الفقيه محمد 
الرملى ودفئ بالزلاج ش 
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وفى السادس عشر منه قدم الفقيه ابو عبد الله محمد بِنْ عبد الكريم الكمادة 
ناظرا فى الاشغال بالحضرة وقدم ابو عبد الله محمد بن عصفور شاهد! بالسفيذ 

وفى ثالث عفر شهر رمضان من العام المذكور اغمى على الشيخ سعيد بن 
احمد بوطن نفزاوة ظن اولاده اله ثوفى فالصرفوا قاصدين الى الحضرة لطلب 
المشيخة فوقع بين عامر واخيه مقائلة فى طريقهم جرح فيها محمد وناخ. وقدم 
اخوه عامر لتونس ومعه ولده واخوه عبد الله فامر السلطان بالقبض عليهم 
فاعتقلوا بتونس ثم قدم محمد فاكرمه وقدمه عوض ابيه ثم ورد الخبر ان 
الشيخ سعيد افاق فاطلق عار ثم ثوفى الشيخ فى ذى القعدة من العام 
فاستقل محمد بالمشنيخة . وفى عاشر شوال من عام ثمالية وخمسين لخرج 
المولى السلطان بمحلته مشرقا ثم رجع مغربا وجدد حركائه لسماعه ان 
المفسدين باطراف بجاية ضيقوا على قائدها ومنعوه التصرف فامر فى طريقه 
بالقبض على الامير ابى بكر ابن الامير عبد المؤمن لسؤال اهل يجاية عنه 
وقصدهم تقديمه لتقدم سالفته فيهم من ابيه وعمه فقبض عليه وهو متوجه 
من تو نس الى المحلة بقرب ميلة ورد الى لولس ودلخيلها يوم الاربعاء سادس 
عشرى جمادى الاخرى من عام نسعة وخمسين واعتقل بالقصبة هو ومن معه . 
وسمار المولى السلطان الى ١‏ نوصل ثاكورة فقدم عليه وجوه اهل بجابية وقد 
لنصلوا من اشرارها والخبروه بفرارهم فعزل عنها قائدها ابا على منصسور 
المزوار وعقد عليها لولده ابى فارس عبد العزيز وصرفه اليها فى اسع عشرى 
جمادى الاخرى عام نسعة وحخمسين المذكور والصرف بمحلته قافلا الى الحضرة 
وعقد فى طربقه للقائد فارح صاحب قسنطيئة على سكرة وثقرت واضافهما 
الى قسنطيئة . 

وفى عشمية يوم الاثنين خامس ذى القعدة من عام ثمالية وخمسين توفى 
بتو نس الفقيه الفاضى ابو محمد عبد الله البحيرى (1) ودفن من الغد بالزلاج 


وفى زر بيع الارل من العام المذكور ثوفى المولى المسعود اخو السلطان لابيه 
بمرض اصابه فى المحلة فى الجدارى وحمل من الغد الى ونس فدفن بها . 


(1) هذا الامام اضطرب فى ١سينه‏ الاصل المطبوع فسمى فى تعداد رجال الدولة العثمائية : ابى 
محمد .عبد اليد وفى غير هذا الموشيع ابو عبد ايد محند واغر بذلك الشيخ مخلوف فى الطبقاك 
والشيخ السنوسى فى المسامرات ٠‏ وفى تراجم التاريخ الضيافى 03/7 ابو محمد عبد الله بن 
سليمان ٠‏ والمرجع الضابط حو الشيخ بابا حيث سماه فى اليل ص 188 ؛ عبد الله بن 
قاسم البحيرى التونسى ابو محمد ابن ابى الربيع الامام الرحلة الراوية العلامة فاضى الالكسة 
الح وعليه الاعتمساد 


149 هه 


وفى اوائل رجب من العام المذكور قبض على اولاد الامير ابى الحسن وثقفوا 

وفى يوم السبت خامس عشرى رجب من العام المذكور بعث السلطان 
مزواره سعيد الزريزر لقاضى الجماعة الشيخ ابى العباس احمد القلجانى 
بتونس فخيره با نيتولى خطابة جامع الزيتونة والفتيا به بعد صلاة الجمعة 
عوض الشيخ البحيرى ويترك القضاء او يبقى على خطته خاصة فاستخار الله 
فى ذلك وكتب براءة بخطه ف ىالسابع والعشرين من رجب باختيار الخطابة 
والفتيا واستجفائه عن قضاء الجماعة فاعفاءه وكتب له بذلك فى اوائل شمعبان 
وكتب له المدرسة الشماعية بعد ان بقى يحكم بين الناس بتونس فى قضساء 
الانكحة مع قضاء الجماعة من وقت استعفائه وذلك ازيد من ثمانية اشهر . 
وفى التاسع والعشيرين من رجب المذكور امر السلطان الشسيخ الفقيه ابا عبد 
الله محمد ابن الفقيه ابى حفص عمر القلجانى بالجلوس بمجنئبة الهلال من 
جامع الزيتونة لثبوت عقد هلال شعبان على عادة قضاء الجماعة ففعل وكتب له 
بقضاء الجماعة والخطابة بجامع التوفيق فى غرة شعبان المذكور ثم فى تساسع 
شعبان كتب له بالفتيا بالقلم بجامع التوفيق بعد صلاة الجمعة . وفى غرة 
شعبان المذكور قدم الفقيه احمد القسنطينى .قاضيا بانكحة تونس ومدرسا 
بالمنتصرية التى بسوق الفلقة ٠‏ 

وفى الخامس منه قدم الفقيه ابو عبد الله محمد بن عصفور ناظرا فى الاحباس 
بتونس ثم اضيف اليه بعد ذلك النظ فى المحاسبة بالحضرة . 

وفى يوم السبت سابع عشر شعبان المذكور توفى المزوار بتونس سبعيد 
الزريزر ودفن من الغد مجاورا دار الولى سيدى محرز بن خلف وحضر لدفنه 
السلطان وخواصه وقدم بعده ابو على منصور المزوار . 

وفى ثانى ربيع الاول من عام ستين توفى الشيخ الحاج ابو اسحاق ابراهيم 
السليمانى ودفن بازاء الشيخ الصالح ابى بحيى زكرياء وحضر لدفنه الخليفة 
واهل دولتئه وحضرته . وفى جمادى الاخرة خرج الفقيه احمد البنزرتى بهدية 
لصاحب فاس صحبة رسوله ابن سمعون ٠.‏ 3 

وفى حادى عشرى رجب من العام المذكور توفى بتؤنس_ ابو الهادى الخو 
السلطان لابيه بمرض اصابه ودفن من الغد بازاء دار الولى سيدى محرز 

وفى اوائل شهر رجب ظهر بتونس النجم المسمى بابى الذوائب فى الجهة 
الشرقية قبل طلوع الفجر وهو نجم له عمود نور متصل به ثم ظهر فى ءاخر 
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الشهر بعد غروب الشمس فى الجهة الغربية قال صاحب عجائب المخلوقات 
ظهوره يدل على امر سماوى يقع فوقع بتونس فى الشهر المذكور ريح قلع 
كثير! من شجر الغابة ثم وقع فى اواسط شوال مطر ببرد قدر بيضة الدجاجة 
واكبر من ذلك . 

وفى حادى عشر المحرم من عام احد وسمتين وثمانمائة خرج المولى السلطان 
مسافرا بجيشه الى بلد طرابلس وبعث شيخ دولته الشيخ محمد بن ابى هلال 
صحية القائد رضوان لعزل: قائد البلد القائد ظافر وتقديم رضوان ففعل وقدم 
القائد ظافر باهله وولده لحضرة ونس . 

وفى ثامن عشرى المحرم من العام المذكور ثوفى الشيت ابو الحسن الجياس 
امام جامع الزيتونة وقدم عوضه اماما الفقيه احمد المسرائى فى اوائل صفر 
من العام المذكور وقدم عوضه خطيبا بجامع ابى محمد والفتيا به قاضى الالكحة 
الفقيه ابو العباس احمد القسنطيئى . 
وملا قفل المولى السلطان الى الحضرة صرف الفقيه محمد بن عصفور عن النظن 
فى الإحباس وفى بيث الحساب وقدم الفقيه محمد البيدمورى اظرا فى 
الاحباس وعلى بن عباس فى بيت الحساب . 

وفى اوائل صفر عام اثنيل وسنتئين قدم لتونس الفقيه احمد البنزرثى من 
مديئة فاس وقدم معه رسولان بهديثتين احد'هماأ من قبل صاحب فاس السلطان 
عبد الحق المرينى والاخرى من قبل صاحب ثلمسان احمد بن حمو الزنائى 
فانزلا فى دارين عظيمتين واجربت لهما الارزاق الى ان قدم مولانا فادخلا عليه 
ومع كل واحد هديته فاكرمهما . | 

وفى صفر من العام المذكور ثوفى بتونلس محمد بن عصفور بمرض اصابه ٠‏ 
وفى اوائل العام المذكور اصاب الئاس بتونس غلاء فى الطعام بلغ قفين القمح 
اربعة دئانس ذهبا والشعير على الشطر من ذلك فشكى الناس قلة الطعام 
وغلاءه للسلمطان فامر بان بخرج من المخزن فى كل بيوم ما يبصئع مئه الف 
خبزة ولفرق على الفقراء بتونس بباب ينتجمى فابتدى. بتفريقها فى ثالث ر بيع 
الثانى ودام الى رجب حنى كثر الطعام الجديد ورخص ثمنه . 

وفى اواخر ذى القعدة من العام المذكور بعث السلطان هديتثين احداهما 
لصاحب فاس والاخرى لصاحب تلمسان بصحبة رسوليهما ووجه مج هدية 
للمسان رسولا من قبله ابراهيم بن نصس بن غالية . 
وفى ثالى عفس ذى الحجة من العام المذكور خرج السلطان فى محلثه وانتهى 
الى تاورغة وقفل راجعا وعقد فى رجوعه على طرابلس للقائد ابى النصر بن 
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جاء الخير وصرفه اليها فدخلها فى ربيع الثانى من عام ثلاثة وستين . 
وفى اواسط رحب من العام المذكور بلغ الخبر ان الموللى عبد العزيز نازل محمد 
بن صخر بمكرس: فقائله واحثوى على زمائله وفر ابن صخر هزيما لطلب 
اللحأة . 

وفى يوم الاحد عند غروب الشمس منه ثامن شعبان من العام المذكور ثوفى 
بتو نس الشيخ الفقيه المفتى ابو العباس احمد القلجانى وصلى عليه من الفد 
بجامع الزيةونة بعد صلاة الظهر ودفن بالزلاج وحضر لدفنه السلطان ووجوه 
اهل دولته كان عمره اربعا وثمالين سئة . وفى لاسيع عشير شعبان خرج 
السلطان بمحلته وئؤل الؤعترية وبعث فى ثلك الليلة بايقاف الفقيه احمد 
القسنطيئى عن جميع خططه من قفضاء الانكحة والخطابة والفتيا والدعاء عقب 
الم البخارى بالمغرب السعيد على عادة قضاة الانكحة . وفى صبح ثلك الليلة 
قدم الفقيه الامام احمد بن عمر المسبرائى لخطيبا بجامع الزيتونة وقدم قاضى 
الجماعة الفقيه محمد القلجانى خطيبا بجامع القصبة والفتيا يجامع الزيتولة 
بعد صلاة الجمعة وقدم الفقيه محمد الزنديوى خطيبا بجامع التوفيق ومفتيا به 
ومدرسا بمدرسة الشماعين وقدم الفقيه ابو عبد الله محمد الغافقى خطيبا 
بجامع باب الجزيرة ومفتيا به ومدرسا بمدرسة ابن لافراجين وعزل عن 


وفى سادس عشرى شعيان بعث من المحلة تقديم ثمانية عدول على يد قاضى 


الجماعة . وفى اواخر شهر رمضان ورد الامر بان لخر ج الفقيه محمد المباس 
ليكتب له بقضاء قستطيئة فخرج وكتب له بذلك وانصرف . وفى اواثل ذى 
الحجة من العام المذكور ورد الامر من المحلة لقاض بىالالكحة برجوعه لجميع خططه 


وفى ليلة السيت ثالث ر بع الاول من عام اربعة وسثين تنوفى الناثب 
بتو نس الشسيخ المعظم ابن ابى هلال شيخ الموحدين وحاجب الخلافة العثمانية 
ودفن بدار الولى سيدى محرز بن لف . ولا خرج السلطان من حضرتهة سيار 
الى وطن بجاية فاجتمع مع ولد صاحبها المولى ابى فارس عبد العزيز فاخيره 
بما وقع له مع محمد بن سعيد وبغفراره بين يديه فبعث لمحمد بن سعيد بالامان 
صحبة ولده وولى عهده المولى المسعود فقدم معه راغبا فى الطاعة فاكرمه والى 
به و بجميع اهله الى تونس فاسكن بها واعطى ما يقوم به ثم ان المولى السلطان 
قفل راجعا الى وطن قسنطيئة فعزل القائد فار وقدم القائد ظافر بن جاء 
الخير وصرفه اليها فى اول المحرم فانم شهور عام اربعة وسئين . وفى اواخر 
شهن. رمضان من العام المذكور قدم السلطان القائد منصور المزوار قائدا 
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شفصة وصرفه اليها وقدم بين بديه مزوارا عوضه ابا اسحاق أبراهيم بن 
احمد الفتوحى فى اول شوال . 

وفى يوم الاحد ثالى عشرى شوال من العام المذكور ثوفى قاضى الالكحة 
بتونس الفقيه احمد القسنطينى (1) وسنه احدى واربعون سئة وقدم بعده 
لقضاء الالكحة الشيخ ابو عبد الله ال نديوى وقدم بعده خطيبا بجامع ابى 
محمد من ربض باب السويقة ومغتيا به بعد صلاة الجمعة ومدرسيا بالمنتصر بة 
وناظرا فى الاحباس الفقيه ابو عند الله محمد البيدمورى 

وفى 0 الار بعاء خامس جمادى الاخرة مسنْ عام خمسة وسئبن قدل الشيخ 
الصباليح سيدق أاحمد عسيلة سسيخة سيدق م ودفن بالزلاج قكلكه الوباحى مختيل 
العقل وقئله العامة 

وفى شهر رجب من العام المذ كور صرف الفقيه احمد بن كحيل عن 
فضاء المحلة والتدر بيس بزاوية باب البحر وقدم عوضه فيهما الفقيه محمد 
الرصارع وقدم هو عدلا ومفتيا بالقلم لم لوفى الفقيه احمد بن كحيل المذكور 
عآخر ذى الحجة من العام الملكور . 

وفى اواسيط العام المذكور ثوفى بالقصبة القائد ظافر وقدم عوضه القائد 
رمضان الشارب ثم صرف وقدم عوضه الحاج عبد الرحمان الفنوحى فى اوائل ' 
المحرم من عام سثة وسائلين ٠‏ وفى لمع الاول من العام المذكور ملك الامير 
محمد بن محمد بن ابى ثايت مدينة لتلمسان واخرج عنها صاحبها عم ابيه 
السلطان ابا العياس احمد بن ابى حمو فدؤزل بالعياد لم صرف الى الالدلس 
وما سدع المولى السلطان ‏ بذلك جدد حراكله من حضر له وخرج بمحلته سابع 
شوال منْ عام سئة المذكور قاصدا ثلمسان ٠‏ لجميع عرب افريقبة ب فسيار 
فى جيو ش عظيمة المدد مجهولة العدد الى أن قرب من فسنطينة فتوفى هناك 
شيخ اللو حد يبن ابو عبد الله محمد ابن ابى هلال فى ذى الجحة من العام المذكور 
وحمل الى حضرة ونس فدفن بدار الشيخ سيدى محرز بن خلف ليلة الحادى 
عشر لذى الححة, ثم ان الساطان اجتاز فى طريقه بقلعة حليمة احدى قلاع جيل 
أوراس فأحاط بها بحيوشه الى ان أخذها قهرا وأرهقهم عسرا , ثم انلصرف 
لمهة للمسان , ولا نؤل بارض بنى راشد وبقى بينه وبين تلمسان نحو يومين 
وفد عليه جميع عرب سويد بالاهل والولد وبنو يعقوب والذواودة من بنى 
(1) هو شيخ الؤلف -حسبما ذكره فى شرحه للدماميئية » ولم توجد له ترجية وهو غير احمد 
القسنطينى المترجم في اليل والضوء اللامع 
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عبد الوادى وبئو عار راغبين فى الطاعة فتقبلهم وأحسن اليهم » وفرق قواده 
فى ارضى للمسان ففزعت الرعايا وأنت بجبايات الاوطان! ‏ وكان هذا فى 
شهصسر تومير العجمى ‏ فأخذثهم فيه ثلوج من اوله الى العشرين منه , ثم عزم 
على الوصول الى للمسان فقدم عليه الشيخ الورع الصالح ابو العباس احمد 
ابن الحسين والفقيه العالم ابو عبد الله محمد بن احمد ابن الشسيتم الفقيه قاسم 
العقبائى وابو اأحسن على بن حمو ابن ابى 'تاشفين خال الامير محمد المذكور 
بعقد شهود على صاحب تلمسان بان جميع ما يفعلونه جائز عليه فتراموا على 
المولى السلطان فى اأكف عزاليلد علىان يلتزموا له بالبيعة عن صاحبها ويدخل 
نحت طاعته ونظره » فقبل انابتهم ولم بحرم اجابتهم » فعقدوا على أنفسهم عقدا 
بالميعة والصرؤذوا الى. يدهم وقفل السلطان راجعا الى جهة تو لس ,بوم الار بعاء 
سابع عشر صفر من عام سبعة وسثين وعقد فى طريقه على قسنطينة لحفيده ابى 
عاك ان محمد المنتصير ابن ولده ولى عهدة المولى ابى عيد الله محمد المسعود 
وصرفه اليها فى رببع الثائى من العام 867 وجغل بين يديه مزوارا القائد ابا على 
«نصور الصبان » وقائدا فى البلد القائد بشيرا وعزل القائد ظافرا » وصرف 
أيضا فى طريقه محمد بن سعيد بن صخر الى وطنه بجاية » ودخل الحضرة يوم 
الثلاثاء ثامن عشر جمادى الاولى من عام سبيعة المذكور . ١‏ 

ثم ان المولى السلمطان للا استقر بحضرثله بعد وروده من للمسان بلغه أن 
عرب افر بقية ب اولاد مسكين واولاد يعقوب والشنائفة من أولاد مهلهل ومن 
انضاف اليهم اجتمعوا وتعاقدوا عليه ان لم يسعفهم فى عوائدهم بالسكة 
القديمة ولم ف لهم بها وبغير ذلك من المطالب ناجزوه الحرب وشئوا الغارات 
فى جميع بلاده » فخرج بعساكره للقائهم فى عاشر رجب من عام سبعة وستين 
المذكور ر.عث لجميع اوطانه فأثته العساكر وقصد تحوهم فأفرجوا بين بديه ,2 
وعقد على مشيخة اولاد يعقوب للحاج محمد بن سعيد:عوضا عن ابن أخيه سمير 
البعبو » وعلى مشيميخة اؤلاد يحيى للحاج جديد عوضا عن آأخيه اسماعيل ' 
والطاهر بن رحيم عوضا عئفارس بنعلى هن أولادت سلطانء .ولمالك بنمنصورعوضا 
عن على بن على بن على الشيعى , ولقاسم بن طالب العونى عوضا عن يحبى بن 
االب فجملعلى كل طائفة حمن خالفه رجلا منهم اما الحا للشيخ أو عما أو ابن عم 
وأخد اولادهم مراهين وبعثهم الى الحضرة وانزلوا بدار قرب القصبة وأجريت 
عليهم النفقات , وسار بالشيوخ الذين عقذ لهم فى طلب المخالفين الى ان وصل 
الى بلد نفطة والجائهم الى دخول الصحراء فى زمن القيظ الشديد ‏ وكانلت 
صائفة شديدة الجر جدا ‏ فهام ثابلهم وصارت ثنفلت وثجىء للموارد حيث 


حدق 154 4ه 


كانت » ومن شدة حر هذه الصائفة ولهبيها أن النعام كان برد شن بعة بياش 
بقفصة ويصطاده الناس هناك , الى ان هلكت ابلهم ونساؤهم واولادهم جوعا 
وعطشا وحريقا فى الصحراء , فرأوا ان لا بد لهم من الاباب والوفود على امير 
المؤمنين , فوفدوا عليه واحدا بعد واحد طالبين عفوه , فعفا عنهم على ان لبس 
لهم فى المشيخة شىء وانما هى أن عقد له , ورجع السلطان بعد ان دخل نفطة 
وارائاح بها . وكذلك توزر , ودخل قفصة وارثاح بها هووجيشه ودخ ل القصبة 
وتنغدى بها مع بعض خواصه ‏ والقائد منصور قائدها واقف بين بديه يهنثه 
ويتلطف له ويستعطف وهو يبتسم له ودخل ايضا المولى الاميير المسعود 
وانغدى بالسلام الفوقانى الشارف على الرحبة ‏ والقائد على بين بديه . وكان 
دوما عظيما راحة وهناء , وكل امير فى بستان متنزها وكذلك القواد و يرهم 
كل منهم فى مكان على قدره . وبعد راحته بها أياما رحل الى حضرثئه ظافرا 
مسرورا وكذلك جميع المسلمين . ولا قرب ملها امر بالقسضص على الملشائخ 
فقبض على محمد بن سعيد وسمير بن عبد النبى وفارس بن على بن 
رحيم ونصر الذوادى واسماعيل بن ضرارى ‏ هؤلاء كبراؤهم ب بعد الاحثيال 
عليهم ونضب شبكة الخداع اليهم حثئى دخلوا وسط المحلة وأعطى كل شيج 
منهم ‏ تطميئا لهم الفديئار ذهبا فبذلكاطمأنوا وباثوا عند قواده نامنبجرا 
وبارجلهم الاساورة وهم مصفدون ‏ وكما لدينوا دالوا ب وكفى الله المؤمئين 


شرهم » وقبض ايضا على بقية المشائح وقيدوا د ودر و 0 
عل باك وكات يدم دعرم ل ا بعاد يي 


المذكور . 

وفى اواخر شهر رمضان من عام سبعة ( وستين ) توفى مفتى بجاية وعاللها 
الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد المش كذ الى . 

وفى. اوائل محرم فائح عام ثمانية وسنين قدم الفقيه الكاتثب أبو عبد الله 
محمد المسلا ثى ناطرا فى بيت المساب عوض الفقيه على بن عباس » ثم صرف 
فى اواخر شهر رمضان من العام عينه وقدم الفقبه محمد ابن الكماد بها وبدار 
الاشغال , وبدار المخئص ابراهيم ابن عصفور . : 

دذى اوم 0 0 عرض ال أمرض| قويا اشرفا مده ورج 
اعرف ثالث ا 00 الى الاندلس فادى رسالته ورجع الى 
تونلس فى ششعبان من عامه وقدم معه بهدية من قبل صاحب الاندلس .من 
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جملثها الختمة العظيمة الشان الثى هى الآن بالجامع الاعظم يقرأ منها فيه كل 
يوم علد التوابيت : 

وفى ثالى صفر من العام المذكور توفى بتونس الشيخ الولى الصالح ابو 
العباس احمد بن عروس ودفن بزاويته حيث كان استقراره قرب جامع 
الزيتونة , وكان له مهد عظيم حضره اولاد الخليفة كلهم : 
وفى اواخر جمادى الاخرى من العام المذ كور وردتث لتونس هدية صاحب 
للمسان السلطان محمد بن ثابت صحبة قاضيه محمد بن احمد العقبانى 
وصحبة رجل م نبنى عمه وصادف ذلك من الخليفة افباقة من مرضه وزينت 
الاسدواق كلها بتونس وكان فرح كبير 

وفى اواسط العام 7 اللذكور قدم القائد ظافر ابن جاء الخير قائد الحضرة 
وثائبا بها عند غيبة الخليفة كما كان الشيخ ابن ابى هلال » ؤفى شعبان من 
العام المذكور اطلق الخليفة محمد بن سعيد المسكيئى بعد اعطائه العهود 
والموائيق بأنه لابخالف على السلطان بوجه ولا يدخل فى رأى 
الاعراب . وفى ذى القعدة بعث الخيفة هدية لصاحب تلمسان مكافئة لهديته 
صحبة اصحابه .الذين قدمو! بها وبعث معهم محمد بن فرج العربى ٠‏ 

وفى اواخر الشهر المذكور امر السلطان بعمل القلاع بجامع الزيتونة ليقى 
الناس من حر الشمس يوم الجمعة فى زمن الصيف فعمل ٠‏ وفى يوم الحميس 
التابسبع عفر من ذى الحجة خرج الخليفة بمحلة وثرك بتونس نائبا القائد 
طافرا . 

وفى صفر من عام تسعة وستين توفى الشيخ المرابط ابو حفص عمر 
الدكداكى بتونس ودفن بجبل: المرسى 

وفى 'ثالى عشر صفر ثوفى الشيخ الصالح ابو العباس أحمد ابن الشيخ 
الصالح محمد 'بن أبى زيد بالمنسثير ٠‏ ودفن بها . : : 

وفى اول عام 'نسعة ( وستين ) المذكور أمر الحليفة بالقراءة ب بجاممع 
الزبتونة '- قبل صنلاة الصبح وقبل صلاة الظهر والعصر بالختمة العظيمة 
الشان المهداة من الاندلس كما تقدم ورئب لذلك اربعة من القراء اصواتهم 
حسنتتسة + , 

وفى يوم السبث شادس عشيرى جمادى الاخرى دخل الخليفة تونس بمحلته 
بعد ان سار فى بلاده وهدن. اوطانها .. وفى اواخر شعبان من العام المذكور 
بلخ الخليفة ان نصر بن ضولة احد شياخ الذواودة أوقع بالقائد منصور 
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الصيان مزوار قسنطينة وأشْدْ بعض محلته فبعث السلطان ولده ولى عهده المول 
انا عبد الك محمد المسعود فى عسكن عظيم فأ اهم على حين غفلة فأوقع بهم 
وقيعة عظيمة واخدا بلهم وفروا بين بديه طالبين نجاة انفسهم فاقام بقستطينة 
شهر رمضان كله ثم انصرف فى شوال قافلا الى المضرة منصورا ظافرا فدخلها 
يوم الحميس ثامن عشر منه 


حو اأدث مغر تساي 


وفى سابع عشرى رمضان من العام المذكور قام بمديئة فاس مزوار الشيرفاء 
بها محمد بن على بن عمران الادريسى على السلطان عبد الحق ابن السلطان أبى ' 
سعيد المريئى وملك البلد , وكان السلطان بمحلته خارج البلد فلما سمع فر 
عنه اصحابه ورجم هو الى البلد فى أناس قلائل فقبض عليه وقئل صبرا وقتل 
من بالبلد من اليهود وقتل رئيس دولته هارون اليهودى » وسبب ذلك انه كان 
فى ايدى بنى وطاس كالمحجور عليه وهم يتولون أمور المملكة منذ سئين كثيرة 
لم انه تحدث فى الاستقلال عن بنى وطاس فأخذهم واخذ اموالهم وفر باقيهم 

واستقل بامور مماكتة وصار يباشر الاشياء بنفسه وسافر بمحلئه وآوقف 


بين بديه فى ذلك هارون اليهودى يثولى امور المسلممين بفاس وبحكم 5 


المسلمين ويذلهم فوقم ذأك ف الناس موقعا عظيما الى ان خرج السلملطان بمحلده 
ليهدن اوطانه وليضايق بلى وطاس الذين احذوا له طنحة وئنازا وغيرهما 
فشحدتك الباس ممع مزوار الشرفاء وقاموا على من يفاس من اليهسود فقدلوهم 
وانخوذوا منْ السلمطان عيد الحق ومن هارون البمهودى ربس دولته فضيطو١‏ 
البلد الى انقدم عبد الحقعقب ثلك الهيعة فى قليل من الناس فقبضوا عليه وعلى 
اليهودى وقتلوهما صير|ا و سويع . الشر يفف على رضا من الناس واستقل 
بالخلافة وعادت ا'شلافة فى فاسى ادريسية كما كانت والقضت دزاأة بنى مرين . 

وفى ثالى عشرين لذى الحجة من العام المذكور .ب 869 حرج السلطان 
بمحلته ‏ وذلك فى خامس عشر اغشسثت ‏ ولزل بالزعثرية وسار الى بلاد ربغ 
وهدم سور بلد ثقرت لاجل فساد أهلها ومخالفتهم لقواده والزمهم مألا عقوبة لهم 
فدفعوه 2 لم سار الى قرب وركلة فقدم فيها عاملا وأخد منها ومن بلد مزاب 


١‏ مالا جليلا وانصرف قافلا الى حضرثه فوفد عليه فى اثناء قفوله حفيده الامير 
المولى ابو عبد الله مجدمك المنتصر صاحب قسنطيئة فأكرم نؤله وصرف من بين 


بديه القائد منصور الصبان لاجل ما وقع له مع الذواودة وأهل البلد واستقل 
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المولي المنتصر دولاية قسنطيئة والصرف اليها 1 وفى اثناء قفول الخليفة من بلاد 
ريغ فر من المحلة محمد بن سسعيد المسكيئى ولق بطرود وطلب منهم اجارته 
فوا وامتنعوا من ذلك الإ طائفة بسيرة منهم أجاروه ال ان لحق بمحمد بن 


سباع ادن انى يولس شيخ الذواودة فأحاره ومنعة ورجسع الخليفة الى بلده 
يلها ثامن رجب من عام سيبعين وثمالمالة ٠‏ 


وفى اواخر ربيع الاول من عام سبعين توفى بفسنطينة قاضيها الفقيه 
المناس ودفن بها وقدم عوضه قاضيا الفةية ابو عبد الله محمد العلوسى ٠‏ 


وفى اواسط العام المد كور 70 وقد غلى أمير' المؤمئين بلاوس اعراب للمسان 
من بلى. عام وسويد وغيرهم فعرفوه بسوء سيرة سلطائها ابن أبى ثابت 
الزنائى ونكثه للبيعة واخراج قائد لياله من قبل الليفة وبعثه لمحمد بن 
سباع ومد مدين سعيد بالهدايا ليكونا عونا له على الخليفة مهما قدم الى ثلك 
المدينة ؛ وطلبوا منه الوصول الى نلك البلاد فاستتخار الله غز وجل ونصب لهم 
سلطانا الامير أبا حميل زيان اين السنلطان عبد الواحد ابن أبى حمو الزناتى 
وكنب له بذلك فى أوادثل شوال من العام المذكور واعطاه ما يحتاج اليه من 
الآلة والا<سية والحيش والاموال وصرف صحيته قائدا على .العسكر محمد بن 
فرح الحباثى وجعل القد بير والرأى للشيخ الفقيه 'احمد. المنزرثى وكتب الى 
المول عبد العزيز ولده بأن يصبحه بمحلته الى 'تلمسان بخلال ما يلحق , 
فخرج الامير أبو زيان من ونس فى شؤال ولحق ببجاية:» وخرج المولى السلطاق 
لي اثره عاشن ذى القعدة وسار بعساكره متوجها الى 'المغرزب قفر بين بديه تحمك 
دن سباع وصاحية محمد دن سعيد ومن. انضاف اليهما بوطحفا بالصحراء واجتئاز 
الخليفة بجبل اوراس فأخدذ بعض القلاع الممتئعة به واستباح عسكره أموالهم » 
ثم صضار في الصحراء الى أوطان تلمسان ووردت عليه بيعة المديه ومليانة وانلشس 
ووفد عل.ه اعراب ذلك الوطن فأكرم'نزلهم وؤفدهم وفرق قواده فى الاوطان 
فأنت بالجبايات والضيافات » وقدم بين بديه عسكر المضصار لليلك فنزل 
العسكر سادتها فى ربيع .الآخر من عام واحد وسيعين وخسرج اليه خلق 
كثير من البلد خيلا ورجلا فقاثلوهم أشد قتال الى المغرب: » ومن الغد صبيحة 
ثلم المميسرصيم الخليفة البلد بعساكره ونزل بالمنصورة قزب البلد وركب 
الى العلد كةاةا4ا أشد قتال: وتحصدوا بالاسونار واأرابم والسبهام 0 ثم قاملهم 
اشد قثال ثم أمر بهدم الاسوار وعاجلهم الليل قبل ملك البلد فرجعوا الى 
سحلتيء عازمين علل اخذ البلد فى صبيحة تلك الليلة قأصا بهم قطن كثين » وقى 


ع 


صبيعحدة ىم السست قدم الشسيخ الفاضى ذكبازن :اليلد 'ووغيوا: من السلطنان. 
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العفو وكتبو! البيعة وشهدوا فيها وكيب فِيها خطة رونصه ؛ « شهك على لفسه 
عبد الله المبوكال علنه محمد لطف الله به ولا حول ولا قوة الا بالله » وأعطى 
ابئثئة بكرا للمولى أبى زكرياء بحبى ابن اللمولى المسعود دون خطبة , فقفل 
السلطان راجعا الى حضرة لولس ل الأسع شعبان عام التاريخ ٠‏ 


وفى ذى القعدة عام اثنين وسبعين ابندأ الوباء بعونس ولم يزل ينزايد الى 
شوال من عام ثلاثة وسبعين حتى بلغ الفا كل يوم ثم ارتفع فى ذى التجة 
.مكمل الغام ٠‏ وفى الثامن والعشرين هن صفر عام اربعة وسنبعين دخل السلطان 
عضرنه ونزل بسالية باردو فكانت غيبته سئة واحدة وثلاثة اشهر ٠‏ 

وفى خامس جمادى الاولى من العام المذكور ثوفى قاضى الانكحة الفقيه محمد 
الزنديوى (5) ودفن بجبل المرسى جوار سيدى أبى سعيد وثولى بعده ولده 
الفقيه ابو الحسن جصيع وظائفه , وفى خامس عشر صفر عام خمسة وسبعين 
عزل الفقبيه الزن نديوى المذكور عن جميع الوظالف الامذكورة وقدم عوضه الشيخ 
الفقيه ابو عبد الله محمد الرصاع وثولى قضاء ااحلة عوضا عن الشميح الرصاع 
الفقيه محمد القسنطينى ٠‏ (إفى ربع الآخر من عام خمسة المذكور عزل الفقيه 
محمد البيدمورى عن الاحباس بتو نس وقدم عوضه الفقيه ابى البركات ابن 
عصفورء وفى رجب من العام المذكور مرض الشديخ القاضي, ابو عيك الله محمد 
القلجائنى وقدم السلطان ابا عند الله محمد الحسنى للنبابة. عنه فى الاحكام فى 
اواسل شهر رمضان ٠‏ وفى اواسط صفر من عام ستة وسبعين قدم الفقيه عبد 
الرحيم المصينى ثائبا عن قاضى الخماعة من سبب مكالمة وفعت بين الدائب وولد 
القاضى افضت الى ان جلسن كل واحد مثهما يحكم بين «الناس فوقم الخلاف ٠‏ 
وفى العام المذكور اخذ النصارى طنجة واريلا من بلاد المغرب ٠‏ 

..وفئ:.يوم. الجمعة سنابع جمادى الاولى من عام نسعة وسبعين مات بترن 
.الشميته الفقيه الغلم :الكبير أبز: اسحاق ابراهيم الاخضرى (2) ودفن بالزلاج ٠‏ 
وقى 'اواشلط "العام ارو العا مع ' السثاية الكائنة قرب الاسواق 
'ذفى أوال 'عام واتحد واثمانين" ملك المسلئون له 0 ايدى العدم على بد 


!1 ل ١‏ مالمقللقء 
لاتجل شدزيف كان” من مانا '١‏ ّ : 
ا ل 3 00 1 ل 1 1١!‏ ع نذا 
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الذق ؛ لي جد البقل زعنه كفيرا .فى ذيل الات .ن يرسمه الزلهيوى اباللام غير انه البو اإترجم لله وإنا 
ابئه ابو الحسن فلا ,يعرف عنه شنىع / ” سوى ان الشيخ بابا ذكس فى مشيجة محمد السيدني 
جماعة من علماء نونس" فى أوالل المالة العاشرة التى غمرتها الفْدنْ منهم خطيبها مي 
: .ابو محمد بحسن الزتديو 'قلؤ : يبعك ان ؛بيكذن هق ويصبزب 'اسلمه نهنا , 


اله ترجمة بذيل الديياج دفى طسمنهاءئعته بالمققن :71 200 ب 


عط 159 4 


وفى اوائل ربيع الثانى من العام المذكور قدم الفقيه محمد البونى كاثب 
العلامة . ١‏ 

وفى الشهر المذكور شرع ف ىفسقية باب علاوة من تونس وجلب الماء اليها 
من هنشيسر حمزة . 

وفى اوسط المحرم من عام اثنين وثلمانين وثمانمائة ورد على السلطان 
نصر بن صولة شيخ الذواودة طالبا تلعفو فعفا عنه واكرمه واتصرف الى 
اغئلة بعت الأحسان حدما 

والى هنا ينتهى التاريخ . وقد جاء باللسخة المطبوعة نقلا عن اصلها ما 
نصه ؛ انتهى ما وجد بخط الملف رحمه الله تعالى وكان الفراغ من نسخه يوم 
الخميس ثامن عشر شعبان عام ستة وعشرين ومائة والف 


لل 


امايق 
ذيل لهذا الساريخ يشتمل على اسماء ملوك 
الدولثين مع ناريخ ولاية كل واحد منهم 


ونار يخ وفاله وذكر بعض مأ ثر هم 


8 


ساس ااا ااا اطااالاطللطططالاطااطاااالاا 


اناما ااا لامالا 


4 


1 


0 
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الدولة الوحدية 


نسب المهدى القدم اول الكتاب ولد بهرغة سئة 471 و لوبع لوم الجمعصة 
الرابع عشر من شهر رمضان عام 515 وثوفى ليلة الاربعاء الثالث عشى من 
شهصر رهضان ايغضا هن عام 4 فكان مللكه نسعة اعوام غير ثلالة ايام 
استخلف عبد المومن بن على بن مخلوف بن يعلى بن مروان بن نصر بن على بن 
عامر ابن ابنالاميرابن موسدى بن عبد الله بن بحيى بن ورليغ بن صطفور بن 
ينور بن مطماط بن هودج بن قيس عيلان ابن مضر (1) توفى ليلة الخميس 
عاشر جماد الاخرى من سئة 568 ودفن بتثيلمل بازاء الامام المهدى فكانت 


.مدله ثلاثا وثلاثين سنة وثمانية أشهر 


ثم بويع ولده ابو يعقوب يوسدف بن عبد المومن فى جمادى الاخرى من 

سنك 060 وثوفى مجاهدا اصايه نشساب فى حوفه لوم السبت الثامن عضر 
[ ر بيع الاخر 8580 ودفن برباط الفتح فكانت خلافته احدى وعشريبن سنة وعشسرة 
اشهر وثمانية ايام 1 5 

فخلفة ابو يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المومن بن على 
ازداد فى العشر الاواخر من ذى الحجة سينة :554 و بويع بالمحلة بعد وفاة 
والده لوم الاحد لأسيع عنس بيع الآخر سئة 8580 ونوفى ليلة الجمعة ثانى 
عشرى ربيع الاول من سسنة 595 ودفن بمجلس سكناه من مراكش ثم نقل 
الى ل ع ل و اربعة عشر عاما واحد عشر شهرا 
واربعة ايام 

لم بويع لابئة ابى عيد الله محمد الناصن بن يعقوب المنصور بويع ,بوم 
وفاة والدم ولوفى ,بوم الثلاثاء عاشر شغبان سسدئة 610 فكانلت ولابئه خمسة 
عشر عاما واربعة اشهر ونسعة عشسر يوما 

لم بويع لابى ,يعقوب يوسف المئصى ابن الناصر بويع يوم وفاة اببسه 
وسنه عشرة اعوام وثوفى يوم السبت ثالى عشسر ذى الحجة سئة 620 سمه 
وزيره ابو سعيد فكالت خلافته عشر سسينين واربعة اشهر ويومين . 

ابو محمد عبد الواحد المخلوع بن يوسف بن عبد المومن بن على بويع 


(1) نقل ابن خلدون هذا السب وطعن فيه بان غالب اسمائه عربية ويلاحظ ما فيه من التحول 
فجأة من الاسماء البربرية الى قيس عيلان » ولا شك اله صنع محلى لانتحال الخلافة 


ل 163 يت 


بعد وفاة يوسف المنتصر وخلع يوم السبت هوفى عشسرين شعبان من سنة 
فكانلت خلافته ثمانية اشهر وئشعة ايام ٠‏ : 


أبو محمف عبد الله العادل بن يعقوب المدصور بعثت له. البيعة بمرسية حين 
خلع الامبن عبد الواحد وقتل خدقا ثأنى عشرين شوال سنة 624 فكانت خلافته 
ثلاثة اعوام وثمانية اشهر وعشرة ايام ٠‏ 


أبى يحبى زكرياء المعتصم بن الناصر بوزيع فى شوال سنة 624 بمراكشس ثم 
خلع من حينه وبعشت البيعة الى المامؤن باشبيلية ٠‏ 


أبو العلاء ادر بس المامون دن لعقو ب المنصور بويع فى شوال سنة 6224 
ىنوفى مسافر! يوم السبث عاشر ذى الحدجحة عام 629 فكانت خلافته من حين 
بويع باشبيلية خمس سئين وثلاثة اشهر ٠‏ 


أبو محمد عيد الواحد الرشيد بن أبى العلاء أدريس بويع ,يوم موت أببيه 
ونوفى غريقا فى بعض جوابى الأصر يوم الجمعة عاشر جماد الاخرة من سئة 
ا فكانلت خلافنه عمس سيلين وخمسة اشهور وعشرة ايام ِ 


أبو الحسن على السعيدى بن أبى العلاء ادريس بويع يوم وفاة أخيه وقتل 
السعيد وولده فى معركة مع بئى عبد الواد ولهمو! محلته يوم الثلاثاء منسلخح 


أبو حفص عمر المراتضى بن أبى ابراهيم اسحاق بن يوسف بن عبد المومن 
بن على دخل مراكش بعد ان كتنب له بالبيعة واستقدموه من سلا فى جمساد 
الاخرى من سئة 646 ودخل مراكش وبقى بها الى ان اخرجوه منها يوم السبنته 
ثانى عضرى المحرم سنئة 665 فكانت ولابيته تسعة عشسر عاما وارنعة اشهر 
وثمالية ايام ٠‏ 


أبو العلاء ادريس الوائق بن محمد بن عمس بن عبد المومن بن على شهر بأبى 
دبوس دخل مراكش بوم السبت الثانى والعشريين المحرم من عام 665 بعد 
خروج المرئضى منها ثم قئل واحتز رأسه واخذ من بطئه بطينة مملوءة جوهر!ا 
وياقونا وزمردا وحملوا رأسه والبطيئة الى أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق 
المريئنى فى ,يوم الجمعة عند فروب الشمس آخر يوم من ذى الحجة من سنة 667 
فكانت شلافته سئثين واحد عقر شهرا وثمانية ايام ولا بلغ خبر مواثه بايع 


4 164 -- 


الناس ولده عبد الواحد وخطب له جمعة واحدة من المحرم فزحف اليه أبو 
يوسف ففر هاريا هو واخواته وبنو عمه وجميح الموحدين فاخذهم النهب من 
حين خرجوا من باب الكل الى أن وضبتوا الى اطئل وكات مدته سديعة ابام 
وانقضت دولة عبد المومن ودشل الامير يعقوب بن عبد الحق مراكشس فى المحرم 
هن ستة 668 فكانت الدولة المؤمسة مائة سنة واريعا واربعين سئة واحدى 
عشر شهرا وثلانة وعسر بن يوما والمقاء لله سبحانه وتعالى ٠‏ 


الدولة الحفصية 


أولها السيخ أبو محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص عمر بن يحيبى 
لا عزم. السلطان الناصر بن يعقوب المنصور على الانصراف من تونس بعد ان 
هدنها واقام بها حولا نظر ان يخلف عليها الشيخ عبد الواحد فامتنسم فكلفه 
ذلك وذلك فى شهر رمضان سنة 603 وثوفى ,دوم الخميس غرة المحرم عام 218 
بتو نس ودفن بيقصيتها بعد صلاة الصبح ٠‏ 


الأمير أبو زكرياء بحيى ابن الشيخ أبى محمد عبد الواحد دخل تونس بعك 
ان. قبض على أخيه الأمور عبد الل عبو يوم الاربعاء رابع عشسر رجب من سئة و62 
ورجوه الى المغرب فى البحر وكتب الأمير أبو زكرياء الى جميع بلاد افسريقية 
نخلع أبى العلاء المأمون ولأى يستبد فى امور اشغاله بالملك شيئا فشيئا الى 
سنة 634 بعد ان نويم بتونس سسمنة 627 وكتب علامتة بيده الشكر لله وحده توق. 
ليلة الجمعة ثانى عشرى جياد الاخرى سئة 647 بمحلته بظاهر بونه ودفن من 
|الغد يحامع دونه ؤكانت ولادنه بمراكثى: سنة و5 فكان عمره نسعا واربعين 
اسئة وخلافته بتونس عشسرين سدة ؤستة اشهر ٠‏ 


ش أبو عبد الله محمد المستتصر بن أبى زكرباء بحيبى بويع غبل بونة يوم وفاة 
أنه وجدد بتئونس بوم الثلاثاء رجب سئة 647 وهو ابن اثنشين وعشرين سئة 

ا وتسمى اولا بالأمير وثى سنئة 650 تسمى بأمير المؤمئين وتلقب بالمستنصر 
وفى سئة 666 رفع الحنايا واوصلها الى أبى فهر ومات يوم عيد الاضحى هن 
مرضن متطاول عام 675 فكانت لخلافته ثمانية وعشرين عاما وخمسة اشهر والثى 
اشهر واثنى عثسر يوما ٠‏ 


٠ ) وفى السنة المذكورة كوه صاحب معبر الملك الظاهر‎ ١: 


أب زكر يأم بحبى الواثق بن ميحيك المستنصر” ولد سئة 647 ى بيخ لييلة عوث 
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٠ 


أبيه ثم خلم نفسةه وبايع لعمه أبى اسحاق وذلك يوم الاحد ثالث ربيع عام 
678 فكانت خلافته سنتين وثلاثة اشهر واثنين وعشرين يوما * 


03 ودخل 'لو نس يوم الثلاناء خامس ر دمع الاجر 6078 وحدذدتك له البيعة وانتقل : 
الواثق المخلووع الى دار الغورى بالكتبيين فسكن بها ثم قتل مع اولاده الفضل 
والطاهر والطبب ولكن فى عام 2 ظهر رجل عند ذباب تسمى بالفضل بن . 
الوائق وأطاعته العرب فبعث اليه السلطان ولده أبا عحيى فتسال عنة الناس 
ووصل الدعى للقيروان فخرج السلطان أبو اسحاق بجيش عظيم فى شول 
قنهب بمنزل المحمدية فرجصع الى لولس فاخرج لسسناعه واولاده ذاهيا الى 
قسنطيئة فاغلقت فى وجهه فزاد الى بجاية فمنعه ولده عبد العزيز الدخول 
اليها فخلع نفسه لولده فكانت خلافته بتونس من خلع الواثق الى فراره منها 
ثلاثة' اعوام ونصف واثدين وعشرين يوما والله يقدر الليل والنهار ٠‏ 

أحمد مرزوق بن عمارة الدعى ولد بمسيلة سنلة 642 وان لى لبج به رفى 
يبوم الثلاثاء ثانى جماد الاولى من سنة 683 قثل الدعى قثله الأمير أبو حفص 
عمر ابن أبى زكرياء يحيى بويع له بتونس يوم الاربعاء خامس عشرى ربيج 
الثانى من شدئة 683 ونوفى بمرض اضابه دوم الجمعة الرابع والعشسر بن من ذى 
الحجحة سنة 693 فكانت شلافته احدى عشر عاما وثمانية اشهر غير بومين * 


وتولى بعده' السلطان أبو عبد الله محمد المستنصر ابن أبى زكرياء يحبى 
الوائق المشسهور بابى عصيدة بويع بتونس باشارة الشيخ المرجائى فى الثاثى 
والعشدرين من ذى الحجة عام 3 ونوفى بمرض الاستسقاء يوم. الثلاثاء ثالث 
عشسر ربيع الاخر سينة 709 ولم بخاف ابنا ذكرا فكانت خلافته اربعة عشرة 
عاما وثلاثة اشهر وسيعة عثسر يوما وبويع بعده الشهيك ٠‏ 


السلطان أبو يحيى أبو .بكر ابن عبد الرحمان ابن الأمير أبى يحيى أبى 
كر ابن الأمير أبى زكرياء يحبى بويع له يوم وفاة.أبى عصيدة وضربت عنقه 
شهيدا لوم الجمعة سبعة وعشضرين هن الشتهر المذكور فكالت ولانه سنبة 
عسسن, يوما يعاق ٠‏ ا 

السلطان أبو البقاء خالد بن أبى زكرياء يحيى بويع نونس يوم ققكل 


الشهيد وتلقب بالناصر ثم خلع نفسه لمرض كان به لا يقدر على ال ركوب و تؤقى 
قتيلا بتونس فى عام 712 فكانت خلافته سنتين وثلاثة عشير يوما ٠‏ 
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الأمير أبو بحيى زكرياء اتن الشيخ أبى العدراس أحمدك ابن الشيخ أبى. 
عبد الله محمد اللحيانى ابن الشيخ أبى محمد عبد الواحد بويع له البيعة العامة 
بمنزل المحمدية يوم الاحد ثانى رجب من سئة 722 ثمللما رأى اضطراب الاحوال 
وقيام العربان جمع الاموال وباع الدذخاين التى بالقصبة حتى الكثب وارتئحل 
لقابس اول عام 73# وبايع الناس ولده الأمير محمد أبا ضربة بخارج ثو نس 
فى اواسط شعبان من العام المذكلور فكانت الخطبة بينئه وبين أبيه فكانلت 
خلافته بتولئس سئة اعوام وشهرا واحدا واربعة ايام * 


الأمير أبو عبد الله محمد المنتصن ابن الآمير زكرياء بويم بتويسن بعف | 
خروج والده منها ل#نابس فى منتصف شعبان من عام 757 ثم انه خرج فى جيشس 
للقاء الأمير أبى يحبى أبى بكر فهزمه وهرب للمهدية ثم ادرك وقتل فى رديعم 
الاخن من سنة 758 فكانت خلافتة بتولس سبعة اشهن وخمسة عشسر يوما ٠‏ 


الأمير أبو يحبى أبو بكر بن أبى زكرياء يحيى ابن السلطان أبى اسحاق 
ابراهيم ابن أبى زكرياء يحيى ولد بقسنطينة فى شعبان 692 وبويع له يوم 
الخميس السابع من ربيم الاخر عام 758 وتكررت له البيعة واستوطن تولس 
وشرفها بآثاره وحسن سيرته وثوفى ليلة الاربعاء ثالية رجب 747 وعمره 
خمسة وخمسون عاما غير شهر وخلافته سع وعشرون سنة وعشرة اشور 
وخمسة وعشرون يوما ٠‏ 


ابئة الأمير أبو خقض عمل بويع بالخلافة يوم وفاة والده » قفبلغ الخبر أخاه 
أحمد ولى العهد وكان بقفصة ررحل قاصدا تو لس و بويع بها وتثلقب بالمعئمد 
وكان عمر بباجة فصبح توبس يوم السبت السادس عشر من رمضان وقتل 
أحاه أحمد , فبلغ أبا الحسن المريلى فعله فى تقض عهد والده وقثل أخوتة 
فقصد دو( نس وهرب عمر فبعث خلفه فادرك بقابس وقمل دوم الاربعاء السمابم 
والعشر بن من جماد الاولى سئة 748 فكانت خلافته عشر اشهر وخمسة 
وعشسرين يوما منها شبعة ايام لأخيه أحمد ٠‏ 


وملك نو نس السلطان أدو الحسن على ادن أبى ريعيك عثمان ابن أ بى دو سيفب 
بعقوب بن عبد طق المريئى . ثانى جماد الاخرى سئةٌ 71 ل ماع العرب من البلا 
الل ملكوها بالاقطاعات فتفاوضوا فون ولاية الأمير أحدنية ابن ألى د نوسن 
و حصيرثا أنا الحسدن بالقيروان وفر الى سوسة ف ركب البحن الى تو دن محسرم 
العرب واستقدموا السلطان الفضل 3 من دولة وانمقة نقضوا عبل المرينى فخرج من 
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تونس فى البحر اوائل شوال سنئة 750 وعقد لابنه الفضل على تونس فوؤضل 
الخبر الى أبى العباس الفضل وهو بالجريد فنزل على تونس محاصرا لها واخراج 
ابن المرينى عل الامان ولحق بالجزائر بأبيه فكانت مدة المرينى بتونس سنتين 
«واربعة اشهر ويومين ٠‏ 0 

ونولى أبو العباس الفضل ابن أبى بكر فى التاسع والعشرين من ذى القعدة 
سنة 750 وتلقب بالمتوكل ثم خلع بحيلة من الشسيخ ابن تافرجين وعمر بن 
حمزة من اولاد أبى الليل فى الحادى عشر من جماد الاولى سئة 751 فكانت 
مدته بتولس خمسة اشهر والنى عشر يوما , ثم بويع بتونس لأخيه ٠‏ 


الآمير أبى اسحاق ابراهيم ابن أبى بكر على يد الحاجب ابن تافرجين وهو 
يومئدك غلام مناهن , وثوفى بليل فجأة فى رجب سنة 790 فكانت خلافته ثمالية 
غشر عاما وعشرة اشهر ونصف شهر , وبايم الناس ولده ٠‏ 


أبا الباء لالد اخد له البيعة على الناس علجة القايد منصور صبيحة موث 
أبيه وسار سيرة رديئة فخرج أبو الغباس أحمد من بجاية محاصرا لتونس 
.وهرب لخالد فبعث فى اثره واخذ وبعث به الى قسنطيئة فى البحر فغرق 
وكانت مدنه بتونس سينة والسعة اشهر ونصف ٠‏ 


وثولى أمير المؤمئين أبو العباسن أحمد ادن الأمير أبى عبد الله محمد ابن 
السلطان أبى بكر » دوبع يوم القيضص عل الأمير خالد ؛ وكان حسن السيرة 
فى البلاد والعباد » ولوفي يوم الاربعاء ثالث شعبان 796 فكانت خلافتة بتونس 
'اربعة وعشرين عاما وثلاثة اشهر ولصفا ٠‏ 


وثولى السلطان أبو فارس عبد العزبين ابن السلطان أحمد تزايد بقسئنطينة 
سنة 3 وبويم له بتولس يوم وفاة والده عل رضا من الدساس وصلحت به 
العباد والعباد » وتوفى يوم عبد الاضحى من سنة 837 فجأة بموضع يعرف 
دولجة السدرة وتقل الى تونس قدفن بازاء قين والده دثربة سيدى محرز فكانت 
.مداله احدى واربعين سئة واربعة اشهر وسيعة ايام ٠‏ 


0 
1 


وثولى بعده حفيده السلطان أبو عبد الله محمد المنتصر ابن الأمير أبى 
عند الله محمد المنصور ابن السلطان أبى فارس بويع بالمحلة وحددث له البيعة 
بتونس يوم عاشوراء سئة 838 ثم رحل لتهدين الاوطان فمرض فى الطريق 
فبعث لشقيقه الأمير أبى عمر وعثمان فورد عليه من قسنطيئة فعهد اليه وتوفى 
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ليلة الجمعة الثانى والعشرين من صفر 839 فكانت مدثه سئة وشهر بن واثتى , 
عشر يوما ٠‏ 


وتولى بعده السلطان أبو عمر وعثمان ابن الأمير أبى عبد الله محمد امنتصر 
ابن أبى فارس م بتونس يوم الجمعة ثانى عشرى صفر عام 839 واتلصلحت. 
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طواعين وغلاء ومجاعة 85 ب 95 - 1445 347 ب 380 ب 258 


ثورات 
على بن غانية 1338 36 7< ب 38 - 29 - 20 
أخوه جبارة 17 
على بن الغازى 27 38 
ابن عبد الغفار بالمهدية 72 
ابنْ الدكداك 72 
صخر بن موسى وعلل بن منصور 83 
ابن أبى زيد القفصى 1210 
ثورة محمد بن زكرباء المفصي باعانة المغرب 324 


١-7‏ 10 أ 
محمد الدهان القسنطينى 127 


أبو الحسن الحفصى ببجاية 237 - 142 ب 145 ب 146 
ثورة بتقرت 343 

ثورة العامة على حاكم باب المنارة 146 

ثورة العرب لاجل السكة 253 

وقعة كبرى على سراط مع أبى الحمسن 138 


حوادث خارحية : 


أسر لويس التاسع بمصر 32 
انقراض الدولة الايوبية بها 32 
القراضى الخلافة العباسية ببغداد 34 
حوادث مغربية 909ب 3500ب 101 

فتح اسطائبول 147 

سقوط اريلا بالمغرب 358 , 

استر جاع سبثه 158 

كائنة طريف على أبى الحسن المرينى 6ر 
كارثة اسطوله و8 

صراع مع ابئه أبى عنان الى وفاتة 90 
القلاب نهاية الدولة المريئية 156 

اخذ تللمسان 3225 227 - 329 -ب131-0 


سفارات الى الخارج : 


الجاد الاندلس وثرئيب اعالة سئوية لها 28 716 
سفارة أحمد البنزرثى بهدية الى المغرب 3549 - 150 
سفارة١ابراهيم‏ دن نصر بهدية الى ثلحسان 154 
رجوعه بالختمة الكبرى 155 
سفارة قاضى للمسان عن اميرها 1555 
سفارة محمد بن فرج العربى اليها 1355 
حلفب تونسى مغربى ضد تلمسان 68 72 
مصاهرة سلطان المغرب 68 69 
مهاداة الملوك 57 - 550 - 254 ,253 

: 


نمزو من الخسارج 5 


ضد طرابلس 94 
ضد المهدية 126 

ا ضد قرقنة 56 ب 75 
ْ شند أخجربة 29 


ْ 
ْ فهسسرس التسسراجسم 
| أفسراء حفه سيسون 5 


الفضل والطاهر والطيب ابناء الوائق 43 
أبو زكرياء يحيى بن ابراهيم 43 - 46 - و4 - 81 
أبو فارس بن ابراهيم 44 - 46 - 47 - ل 
أخوته عبد الواحد , وعمر » وخالد 48 
عبى الله بن عمر المستلصين 53 ب 34 
يحيى بن أبى بكر 68 
عزوز وخالد أخواه 72 +8 ش : 
محمد بن أبى بكر 75 0 
ابناه عبد الرحمان وزكرياء 75 هس 89 ب 93 - 5ل سه 05 - 160 ب 103 - 106 ب 
ويه شه سن شه دن انه 
بحيى بن أبى بكر 78 
ادشة محمد 78 ب 79 - 82 ب 86 ب 03 01 ب 100 ب 102 
زكرياء بن أبى بكر 98 107 
محمد دن زكر ياء دن محمد 255 ب 338 123 د رابنة الماصدور 124 
أخوه زكر ياء ايضما 132 ب 133 ش 
محيك بن أحمد وابئه أحمد 75205 ب 120 120 ب 1310 
اوه ابراهيم وزكرياء وأبر بكر والمستتهيسن واسماعيل والشسركى وخصالد ًُ 
وعمن ابناء أحمد 209 ب 1320 ب 313 2 و11 ب 357ات 218 ب 2359 ب 122 ب 0 
124 س 125 سه 127 

عيك المؤمن بن أحمد وابنه أبو بكر 340 141 148 
أخوه عبد الملك 543 ب 345 251 
محمك المتصيور بن عبد العزين واأسهراه المعقيك وأيو اطسين 210 125 ب 128 ب 
3 -س 137 ب 338 تس 139 اس 242 سه 345 0 
أبو الفضبل بن محمد المنصور واأخواه ابراهيم وأبو الهادى 533 س 748 س 149 


ا 119 1 


عبد العزين بن عثمان 248 ب 151 
محمد المسعود بن عثمان 44+ ب 253 156 
ابنه المنتصر 1353 - 1560 


وزماء وححصاب ٍ 


غمر دن عبد المؤمن موحدى 22-13 
ادن دوحان موحدى 22-33 
ابن جامع موحدى 22-13 


حساصة : 


ميمون بن موسى 25 

أبو يحيى ابن جامع 20 - 30 
ادريس ابن جامع 26 

معحمك الجوهرى 29 

أبو على دن النعمان 20 

محمك بن أبى مهدى 33 

أحمد الليانى 36 - 37 

أن العطار 36 37 

أبو القاسم ابن أسد 40 

سعيد ابن أبى الحسين 412 

ابن الحببر 43 - 42 

ابن قايد الكلاعى 43 44 

أبو زيد ابن جامع 42 

ابن أبى هلال 42 - 4 

موسي بن ياسين 46 47 - 49 
عيك الملك مكى 4# 

أبو بكر ابن خلدون 47 

ابلهة محمد 48 

ابن الفازازى 48 ب 53 

أبو الحسين ابن سنيد الناأس 48 
محمد بن يزركين 56 ب 58 ب 59 
مدمك ابن الدباغ 57 ب 88 660 


حمل 1 


أبو عبد الرحمان ابن الغازى 60 
أبو عبد الرحمان ابن عمر 1:62 63 


عبد الله بن عبد الحق 60 
منصور بن مزنى 60 


ابن وانو دين 64 
ابن ياسين 65 


أبو زكرياء ابن يعقوب 65 


محمد ابن أبى الحسين بن سبيد الناس 67 68 ه 69 


أبو القاسم الغسسانى 77 
الحاجب عبد الله ابن ثافرجين 68 - 73 - 77 - 83 ب 83 - 84 ل 85 ب 93 ا 


2 95-93 - 97 س 98 ب 99 د 203 


أبو القاسم ابن عيبو 82 ب 83 - 89 ب 92 


حفيده أحمد 91 
محمد بن نزار 93 


محمد ابن ثافرجين 25013 504 ب 508 ب 206 7108 


أحمد المالقى 3502 304 ب 7506 
الأمير زكرياء بن محمد 306 
ابراهيم ادن أبى هلال 206 


أخوه معحمك 206 


محمد بن قليل الهم 3525 222 332 - 234 س 142 


عبد الله بن غالية 1322 


أحمد قلبل الهم 122 


محمد الهلالى 32< .. 7135 
سعيد الززيزر 335 د 249 ' 


منصور المزوار 5 - 349 :151 


ابراهيم الفتوحى 3535 ب 252. 
ابنه عبد العزين 135 
أحمد السليمانى 235 ب 159 


محمك الزو اغى 235 
مجمد. الكماد 48؟ 


مق 181 أب 


محمد بن عصفور 148 ل 349 - 150 
على بن عباس 1550 154 

محمد المسلانى 7154 

محمد الكماد 154 


ابراهيم ابن عصفور 354 , 


محمد اللحيانى ابن عبد الواحد 25 33 

العود الرطب 34 

محمد المزدورى 60 61 

عبد الحق ابن تافرجين 47 

أبو يعقوب ابن ,يزدوئن 536 - 59 - 60 

بحبى ابن أبى الاعلام 60 

محمد دن عبد العزين 515 ب 334 

ابته محمد 132 | 

محمد بن هلال 332 - 1334 ب 346 - 150 2ت 151 
ظافر ابن جاء الخير 1255 ش 


كتساب : 
ابن لخيل 3 88-7 24 
ادن الحلا 28 
ابن الابار 28 ب 35 
أحمد الغسانى 28 ب 233 36 - 37 
ادن أبى الحسين 29 39 
ابن الرايس الربعى 39 40 
ابن أبى عمر مه 
ابراهيم بن الرشيد به 
أجمد ابن الضيخ 47 
محمد بن ابراهيم التجانى 63 
ابراهيم بن الكماد 107 ب 129 
ابراهيم أبن وحاذ 107 
فحيد بن الحميص 207 عه 238 ب 228 ' 


حفيده محمد بن قاسم 123 532 - 333 - 135 انه 139 
محمد القلشانى 535 125 

أحمد الكماد 1328 

محمد اللتواسى 135 7539 - 345 

عمر بن قليل الهم وابنه بلغيث 1235 - 139 س 145 

أبو المركات اسنْ عصفور 535 - 539 - 158 

محمد النونى 1535 - 159 


قواد وولاة : 
( موحدون ) ابن أبى يرفيان وابن فخار ومحمد بن عبد المؤمن وحفيده أبو زيد 
وابن نعمون والى المهدية 3< 7 5< 36 17 - 18 
( فى صدر الدولة الخفصية ) كافور وظافر وهلال بن الموالى 33 
ابن عيسى نوابن توفيان يقسطينة وعنق الفضة بطرابلس 42 45 46 
أحمد بن سيد الئاس وظافر الكبير به 613 83 
(أواسطها) مخلوف بن الكماد وابن عبد الحليم وابن طاهر 33 
ابن الشواش وابن أبى العيسون وابن رافع والغمنارى 923 2013 203 ب 
3 - 215 
ميمون وثبيل 'الكبير ومنصور ويشر من الموالى 93 - 95 - 204 ب 206 - 208 - 
209 - 210 
( فى الدولة العزيزية ) بوس.ف المغربى وبلقاسم بن تافرجين والتواسى وابن 
الاوز 318 - 7239 هس 220 ب 222 
ظافر ورضوان وجا الخجير ومحمود ونبيل أبو قطاية ومنصور المزوار 


من الموالى 524 ب 225 ب 227 - 228 - 133 - 332 - 333 ب 237 هس 3138 هس 


6 1ه 147 . 248 ب 250 

( فى الدولة العثمائية ) أحمد بن يشير ومحمد بن فرج 342 357 

على بن مرزوق وأبو شعيب بباجة 539 - 143 

نصر الله بتقرت والكلاعى سسكرة 344 145 

محفوظ بقفصة وفتئوح بدوزر وظيافر وأبو التصسن بطرابلس 347 250 ب 
7 152 


حاكم باب المئارة المكحول 146 


رمضدان الشارب والفتوحى و يشير ومئصور الصبان 2 - 133 5 س 356 7 


سي 183 له 

قفساة الجماعة بالتسوالى : 
ميد بن زيادة الله القابسى 24 
أبو القياسم المرأسى 30 
عبد الرسمان اين فيس 30 - 49 
عبد الرحمان ابن الصائغ التوزرى 3:3 38 
عبد الرحمان الشاطى 35 
أبو القاسسم ابن البراء 35 - 43 
عمران بن معمر الطرابلسى 35 38 
محمد بِنْ الخباز 38 - 39 - 44 - 51 
أحمد بن الغماز 38 44 45 - 53 
أحمد بن ابراهيم المفسر 39 
عبد اميد ابن أبئ الدنيا 44 ب 52 
أبو القاسم ابن زيتونة به 45 - 52 
أبو كن الغورى 54 
ابراهيم بن عبد الرفيع 34 - 57-55 --261--62 - 69 - 73-70 
عبد الرحمان ابن القطان 84 
محمد ابن الغماز 60 
عمر اسن قداح 70 
محمد عيك السلام 71-69-07 9 74 2 76 ب 87 - 88 
معدملك الاجمى 588 
عمر ادن عبد الرفيع 88 ب 102 
مدمد بن خلف الله النفطى 302 104 
أحمد دن حيدرة 503 ب 3504 ب 108 
الحسين ابن باديس 1308 210 
محمد القطان البلوى 302 230 - 232 
عبد الرحمان المرشكى 272 
عم الغمريلى 122 ب 5153 -س 124 
يعقوب الزغبى 320 ب 7225 ب 228 
بلقاسم الوشتائى القسنطينئى 528 1735 - 137 - 240 
عور القلشانى 330 235 :339 س 1341 1 
محمد بن عقاب 335 336 - 3543 ب 144 
أحمد القلشانى 325 -235 - 536 - 1340 ب 143 ب 142 ب 149 - 1851 
محمد بن عمن القلشيالىي 135 2/7 د 5/9 ب 151 . 1858 ١‏ 


7 14 1-5 


محمد الرضاع 235 س 152 ت 158 
محمد الوشثائى 135 

ايمة الزيتونة بالتوالى : 
هرون الحميرى 67 
ادن عبد السثار 6# ب 88 
ابن عبد البر 74 
ابراهيم البسيلى 95 
محمد ابن عرفة 63 69 - 86 ب 87 ب 95 --213 ب 140 
عيسى الغبر بنى 122 ب 124 
أبو القاسم البرزلى 325 - 535 ب 339 
أبو الةناسم القسنطينى 139 1340 
عمر القلشانى 147 
محمد المسراثى 128 - 141 - 144 
محمد بن عقاب 142 
محمد الونشسريسسى 243 


عبد الله البحيرى 535 - 340 343 148 
أحمد الفلسانى 1349 - 153 
أحمد المسرائى 1550 ب 152 
فقهسساء : 
الامام المازرى 4 
أبو الحسن البطرنى 4 
ابن سبيد الناس 38 1 
ابن نويرة 38 ١‏ 
عبد المنعم بن عثيق 48 
أحمد الغرناطى 512 ب 52 
ابن علوان 60 
أحمد البطرثي 60 
ابن جماعة الهوارى.63 - 76 
أبو على ابن عبد السيد الهاشمى 68 
ابن زاشد القفصى 73 
محمد بن حسن ال بيدى 76 


١ كرر‎ 184 


ابن الحباب 23 87 السكونى ( مفتى ) 87 ابن هرون ( مفتى ) 88 

عبد الرحمان ابن خلدون 200 3203 عبد الله الشبيبى 3 محمد البطرنى 
3 عصس بن البراء ( قاضى انكحة ) 178 محمد ابن قليل الهم ( قاضى 
اتكحة ) 118 320 الرمل 520 547 الأبى 320 223 أحمد الشسماع 

ِْ ا ( قاضى المحلة ) 528 ابنه أحمد 8 538 محمد الةلشانى ( قاضى انكحة ) 
ظ 0 5 525 ب 2360 أحمد عبد الله القلشانى ( قاضى الجزيرة ) 542 بلقاسم 


العبدوسى 530 أحمد القسنطينى ( قاضى الكحة ) 135 149 7ب 150 
محمد الزنيديوى ( ثاضى الكحة ) 335 - 336 دك 337 - 145 - 347 - 151 
92 ب 158 ابنه أبو الحسدن ( قاضى انكحة ) 135 158 عبد الرحيم المصينى 
١‏ ( قاض ىانكحة ) 235 288 ابراهيم الأخضرى 145 258 أبو الحسن اللحيانى 
ا 1 ( امام ) 543 محمد الغافقى ( قاضى قسنطينة ) 145 57؟أحمد بن كحيل 
١‏ 1 ( قاضى المحلة ) 3:45 47د 552 ابراهيم السليما لى ضجيع سيدى بحيى 
00 9 أبو اسمن الحباس ( امام ) 250 محمد الجباس ( قاضى قسنطينة ) 151 
32 7 محمد البيدمورى 150 352 ب 138 محمد العنوسى ( قاضى قسئطيئة ) 
٠‏ 0 محمد القستكلينى 155 صسل حساء : 

0 خليل المزدورى +4 محمد الصقلى 4 أبو سعيد الباجى 26 عياد الزيات 34 

0 الزنديوى وصلحاء المرسى 52 عبد العزيز المهدوى 52 

1 أبو محمد المرجالى 53 ب 54 أبو على القروى 62 على بن المنتد مرالصدفى 76 
محمد الضريف 1352 عثمان القر نبالى 333 سيدى فتح الله والجبالى 147 
أحمد عسيلمة 552 سديدى أحمد ابن عروس 3535 المرابط عمر الدكداكى 155 
أحمد ابن أبى زيد المدستيرى 155 أدسساء ونتحاةة : 

ش حنصة الركونية 10 محمد بن عمر التيفاشى 52 ابن الابار 27 ب 35 
أ 0 ابن عصفور 39 أبو المطرف ابن عميرة وابئه أبو القاسم 38 58 
1 حازم القرطاجنى 52 يحيى اليفرئى النحوى 536 

محمد المراكشى الضرير بدونة 122 اعلام بالخمسارج : 

ابن حمدين 4 الغزالى 4 الطرطوشى 4 اصحاب المهدى العشرة 5 0 6 7# 
.مالك بن وهيب ( قاضى مراكش ) 15 أبو بكر ابن العربى 8 9 عبد الحق 

بن عطية ب القاضى عياض 20 ابن رشد الحفيد 24 عبد الحق الاشبيلى 15 
أبو مدين شعب 52 ابن سبعين 33 37 ابن برطلة 37 أبو حيان 78-77 

عبد المهيمن الحضرمى 86 السطى 89 ابن الصباغ 89 الآبلى 89 

الخطيب ابن مرزوق 95 97 560 220 ابن سلمون 203 ش 
أبو البركات اين 'الحاج 1504 الشريف التلمسانى 205 ابن الخطيب السلمانى 

8 أبو بكر ابن جرس 152 ابن الخطيب القسنطينى ( ابن قنفد ) 7123 

ابن مرزوق الحفيد 239 أحمد بن زاغو 340 ابن حجر العسقلالى 143 

أبو الفضل العقبانى 245 أحمد بن الحسن الغمارى زاهد تلمسان 153 
محوك بِنْ أحمد العةبانى ( قاضيها ) 253 255 المشنذالى البجائى 154 
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قلا للم ذاثا أو مجه 


سوج 185 هه 


لبسعنا غدر السمادة القراء فى كثرة هذه الاخطاء ونرجو منهم اصلاحها قبل 
المطالعة ٠‏ 1 

كما ترجو الحاق التعاليق الآنية بمحالها حيث نندت عن الطبع وهى : 

ص 56 آخر سطر 2 ترجمته بالنفح ج 5065/2 بولاق 

ص 1526 سطر 6 بعد صاحب فاس : هو عبد الحق آخر بنى مرين 

ص 549 سطر 24 أبو يحيى زكرياء : لعله أبو زكرياء يحيى السليمانى 
(راجع ص 239 سطر 6) 
ننيبه ب النجمة الموضوعة على بعضي المصوبات تنشير الى ان المصوب بالتعاليق 


5 


حصي سد 


5-0-6 


3 


ابناء 


ابى 'بحيى ذكرياء 
أبار 

وقد 

ادن الحسين 
وصح 

قالصه 

له انه 


واعاده ‏ الحدة » 


٠. 


عن 

والحجوع 
كثير ‏ دثئانين 
السادسة 
الصدقى ٠‏ 
الفديح 


فارن 

أبو زكرياء يحيى 
الأبار 

د 

ابن أبى الحسين 
وحم 

فلعله 

اله 


وأعانه ‏ الجدة 


ل 257 1 7 


52 22 9 

الاول 28 54 

وذيله » 22 60 

لاعس 8 6 

دره 21 22 

العلامة 7 6 

ابسى الخبساز 2 63 

دن عمن 4 63 

ابن عمر 5 63 

إلى عمر 6 63 

أبى قاسم 9 6 

الحبل 2 64 

أبو زكرياء 24 6 

ثمان وعشرين 6 66 

بن الحسين بن سعيد 39 67 

68 1 السالطان‎ .٠٠ 

بن الحسين 3 66 

ولا سيرق 8 08 

سافاسة 20/5 58 

ب 18 69 

أبى الحسن 27 69 

دن قر اح : 37 70 

واعاو وا وو ةوه 218 7 

أبو على ابن على » 25 0 
٠+ 66 736‏ 26 7 
العمود العموم 57 7 
السلطان السللان 20 04 
العرف العرق 1 25 1 7 
أبو ابن 29 22 
ثقرها لفرء 3 56 


النتضاه 


'نافراجين 
امراء البدى 


أبى عنان 

المغرب السلطان أبى عنان. 
تونس فنازلوها فى السئة 
عنها واستقدم 


حت تخد فاه 


فاغنوا 

201 

أنى عبد الله 

أبى يحبى ذكرياء 
وأبيه 


أبو يحيى زكرياء 


حيرن 
فأعفاه 


ابن الأمير أبى مو 


سين 


